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  .الطيبين الطاهرينعلى النبي الأمين محمدٍ وعلى آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام   
، وهـو الدسـتور      تي أوحى االله تعالى بها إلى نبيه      القرآن الكريم هو المعجزة الإلهية الخالدة ال        

كمـا وصـفه    " لا عِوج فيه  "  والذي    -الدنيا والآخرة –لدارين  السماوي الذي يتكفَّلُ بتحقيق سعادة الإنسان في ا       
 وعظمته بعد   هذا الكتاب أسرار   معرفة   -المسلمين خصوصاً –تعالى، ولأجل هذه الغاية العظيمة كان يجب علينا         

الإيمان المطلق بأنه الكتاب السماوي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لما لهذه المعرفـة مـن                     
 والغاية من ذلـك،      خلقهِ بعاد كبيرة في فتح القلوب والعقول نحو الآيات البينات التي تهدي الإنسان إلى حقيقةِ             أ

 وأول هذه الخطوات في طريـق     .راسةً عميقةً لمعرفة تلك الأسرار    ولذا كان لا بد لنا من دراسة القرآن الكريم د         
مق بعد ذلك في علومه التي أبهرت العقول، وقد اهـتم           المعرفة القرآنية هي معرفة تلاوته ومفردات معانيه للتع       

بتفسيره ومعرفة معانيه إلى يومنا هذا، وقد تعددت المذاهب التفسيرية          المسلمون منذ زمن نزول القرآن الكريم       
ي ومنهـا   ـفي والعرفان ـ اللغوي والفلس  للقرآن الكريم فكان منها الروائي الذي يعتمد الروايات المأثورة ومنها         

 ومـا يتعلـق   ،مع بين كل ذلك، حتى امتلأت المكتبة الإسلامية بالمصادر التفسيرية للقرآن الكريم خاصـة            ما ج 
  .بعلوم القرآن عامة

   ن اعتماداً على كتـاب      الصفحات لتفسير الجزء الثلاثي    ف على القرآن الكريم تم اختيار هذه      ولأجل التعر
لكونه من التفاسير الحديثـة التـي         ناصر مكارم الشيرازي   للعلامة الشيخ ) الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل     (

جمعت بين المذاهب التفسيرية الروائية واللغوية والأخلاقية والعلمية إضافة إلى سهولة أسلوبه فـي التعـرف                
يـد  بيانها، لتكون منهجاً للإخوة الطلبة فـي معهـد الـشيخ المف           ب كل سورةٍ    رآنية التي تتكفل  على المباحث الق  

  .د الإسلامي، حيث وفِّقنا بفضل االله تعالى لتدريسهللإرشا
وقد اعتمدنا في ذلك على غاية الاختصار في التعرفِ على مباحثه، حيث لم يتم التطرق إلى معاني كـل                     

بل الاعتماد في التعرف على كيفيةِ تقسيمِ كُلِّ سـورةٍ إلـى مباحثهـا     ،المختلفةكلمةٍ وما قيل فيها من التفاسير  
 ـ إضافة إلى اختصار بعض المباحث وما يتناسب ومنهج الدراسـة،         ،  همة والخوض فيها  الم دمنا لهـذه  وقـد قَ

قبل الخوض في التفسير، ليكون الطالب على إحاطة موجزة ببعض ما يتعلـق             ست   مقدمات   الدروس التفسيرية 
     .بتفسير القرآن الكريم

  نه سميع مجيبنسأله تعالى أن يوفقنا لذلك ويتقبله بأحسن قبوله إ
                                                                                      

                                                                                      عمـاد الكاظمي
  ةــة المقدسـالكاظمي                                                                          

ــاني١                                                                         ــع الث ـــ ١٤٣٠ ربي     م٢٠٠٩ه
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  مقدمات تفسيرية
  

   معنى القرآن، وأسماؤه الأخرى  / المقدمة الأولى
 بالضم أيضاً جمعه وضمه ومنه سمي وقرأ الشيء قُرءاناًقرأ الكتاب قراءةً وقُرءاناً بالضم، : )لغةً(القرآن 

    )١(..... مع السور ويضمها القرآن لأنه يج
  في المصاحف المنقول بالتواتر المكتوب وحياً على النبي لُزنْ المزجِالكلام المعهو ) صطلاحاًا(القرآن 

  )٢(. المتَعبد بتلاوته
  

  أسماؤه 
/  M  4  3  2  1  0      7 8 و، ٢-١یس  M ?  >  =  <L    7 8 / لقرآن ا* 

 6  5  >  =  <  ;  :  9  8  7    L ٩ / الإسراء  

   ٢ -  ١آل عمران M,  +   *  )(  '&   %  $  #  "  !L            7 8  /الكتاب*  

  ١  /الفرقان  M¤  §¦¥ ª©¨ « ¬L 87 / الفرقان* 

  ٥٠ / الأنبیاءM  j    i  h  gf  eL           7 8  / الذكر* 
  :وهناك أوصاف عدة  للقرآن الكريم لا أسماء مثل

  ٢١  /البروج M 8 7  Ã  Â     Á  À  L  / ايدـــ 

̀  M 8 7  b  a   / العزيزـــ   _L ٤١  /فصلت 

                                                   
  معنى أسماء القرآن 

 . فالقرآن مصدر القراءة وذلك لحفظه في الصدور من كثرةِ قراءته وترداده على الألسن/القرآن * 

 قيل هو جمع الكلام الكريم في السطور لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ، وقيل هـو إشـارة                  /الكتاب  * 
 . واحداًإلى الترابط بين مضامينهِ ووحدتها في الهدف والاتجاه بالنحو الذي يجعل منه كتاباً

ة في كـل  ـاس الإلهي للحقيقـ أي إن القرآن هو الذي يفَرقُ به بين الحق والباطل، باعتباره المقي            /الفرقان  * 
 .ما يتعرض له من موضوعات

          )٣( .  ومعناه الشرف/الذكر * 

                                                
  .مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي) ١(
  .قرآنية، السيد محمد باقر الصدرالمدرسة ال)  ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
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  أحاديث في فضل القرآن الكريم                            /   المقدمة الثانية  
 فمنها ما ورد في فضله عامة، ومنها ما ورد ، القران الكريم في فضل في السنة المباركة أحاديث كثيرةتردو

ه، وأخرى ما ورد في حمله والعمل به، ـفي فضل تلاوته، ومنها ما ورد في الحث على دراسته والتدبر في
نحن نذكر بعض الأحاديث الشريفة وغير ذلك من الغايات المباركة، و.... وأخرى ما ورد في الحث على حفظه 

  .الأبوابلهذهِ 
  :ن الكريم فضل القرآفي
)                                         ١) (فضلُ القرآنِِ على سائرِِ الكلامِ كفضلِ االلهِ على خلقهِ: (روي عن النبي * 

 ، يغُـشُّ، والهادي الذي لا يضِلُّواعلموا أن هذا القران هو الناصح الذي لا: روي عن أمير المؤمنين * 
والمحدثُ الذي لا يكَذِّب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصانٍ، زيادةٌ في هدى ونقصان من 

  )٢. (عمى، واعلموا أَنه ليس على أحدٍ بعد القرآنِ من فاقةٍ
 

  في فضل تلاوة القرآن الكريم 
من قَرأ حرفاً مِن كتابِ االله تعالى فله حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالها، لا أقول ألم، : نبي روي عن ال* 

 )٣. (حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف

  يا رسولَ االلهِ فما جلاؤها ؟ : إن هذه القلوب تَصدأ كما يصدأُ الحديد، قيل: روي عن النبي * 
 ) ٤. (تلاوة القرآن: قال

                              

                                                
  ميزان الحكمة عن بحار الأنوار) ١(

  .فقر وحاجة إلى هادٍ سواه يرشده إلى مكارم الأخلاق) الفاقة. (نهج البلاغة الخطبة) ٢(
  .البيان في تفسير القرآن) ٣(
  .ميزان الحكمة عن كنز العمال) ٤(
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  في فضل تعلم ودراسة القرآن الكريم
إن أردتُم عيشَ السعداءِ وموتَ الشهداءِ، والنجاةَ يوم الحسرةِ، والظلَّ يوم الحرورِ، : روي عن النبي * 

)                        ١. ( في الميزاناًحان من الشيطان، ورجاًوالهدى يوم الضلالةِ، فادرسوا القرآن، فإن فيه كلام الرحمنِ، وحرز
تمع قوم في بيتٍ من بيوتِ االلهِ يتلون كتاب االله ويتدارسونَه بينهم، إلا نَزلتْ ـاج ما: روي عن النبي * 

هعند نااللهُ فيم مهالملائكةُ، وذكَر مالرحمةُ، وحفَّته مالسكينَةُ، وغشيته ٢( .عليهِم(  
 

  ل حمل القرآن الكريمفي فض
حملةُ القرآنِ هم المعلَّمون كلام االلهِ، والمتلَبسون بنورِ االله، من والاهم فقد والى : روي عن النبي * 

 )                  ٣. (االله، ومن عاداهم فقد عادى االله

د أكرم االله، ومن أهانَه فعليهِ لعنَةُ االله حامِلُ القرآنِ حامِلُ رايةَ الإسلام، من أكرمه فق: روي عن النبي * 
  )٤. (عز وجل

 

  في فضل حفظ القرآن الكريم
 أُعطي فقد غَمطَ أفضلَ من أعطاه االلهُ حِفْظَ كتابهِ فظن أن أحداً أُعطِي أفضلَ مما: روي عن النبي * 

 ) ٥(.النعمة

  )  ٦. (لسفَرةِ الكرامِ البررةالحافِظُ للقرآنِ، مع ا: روي عن الإمام الصادق * 
                       

                                                
  
  .ر الأنوارميزان الحكمة عن بحا)  ١(
  .  المصدر نفسه عن كنز العمال) ٢(

   .المصدر نفسه) ٣(
  .المصدر نفسه) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(

     .ميزان الحكمة عن الكافي) ٦(
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     الإعجاز القرآني /المقدمة الثالثة
  . لهداية قومهإن القرآن الكريم هو المعجزة الإلهية الخالدة التي جاء بها النبي 

لدين الذي جاء  والإيمان بهذا اوقد اشتمل على نواحٍ إعجازيةٍٍ عدة أثبتت للمشركين صِدقَ دعوةِ النبي 
  :ومن تلك المجالات الإعجازية للقرآن الكريم. به

 .الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم -١

 .الإعجاز الغيبي للقرآن الكريم -٢

 .الإعجاز العلمي للقرآن الكريم -٣

 . الإعجاز التشريعي للقرآن الكريم في تنظيم الحياة الإنسانية المتكاملة -٤

  ....وهناك مجالات أخرى 
م الذي ظهر جلياً في القرآن الكريم بلاغته العالية، وفصاحته الراقـية، التي أعجزت أئمـة والمجال الأعظ

  . أن تتحدى نصـوصه وألفاظه– يومها –البلاغة 
  :وقد أشار تعالى إلى ذلك التحدي القرآني للمشركين فكان على مراحل ثلاث

 7 8   – أي قرآناً كاملاً–الإتيان بمثل هذا القرآن  / المرحلة الأولى       M  1  0  /  .  -   ,

:  9  8  7   6  5  4  3  2 >  =  <     ;    L٨٨  / الإسراء 

 شْر سورٍ من القرآن الكريم،  / المرحلة الثانية7 8الإتيان بع      M   (    '  &  %  $#   "   !

  *  )      3           2  1  0  /  .  -  ,  +   L١٣  / ھود 

 7 8  الإتيان بسورةٍ واحدة فقط،  / الثةالمرحلةالث      M  ¾   ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³

  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L٢٣  / البقرة 

  !!وهذه الآيات القرآنية المباركة تحتاج إلى تأملٍ عميقٍ لنعرف أسرار هذا التحدي 
مام هذه الكلمات وقفةَ عجزٍ وانْحسارٍ أمام السر الإلهي لعظمةِ فإن المشركين بكل طبقاتهم العلمية وقفوا أ

 ليبعِدوا الناس من أن يتأثروا بدعوته كلمات القرآن الكريم، ولذا بالغوا مبالغةً كبيرةً في اتهام النبي 
  . ريمالمباركة، ولذلك آثروا قَتْلَ أنفسهم دون الاعتراف بعظمة هذه الدعوة، وسر وبلاغة هذا القرآن الك

          
القـرآن  (تحت عنـوان    ) البيان في تفسير القرآن   ( في كتابه    يقول السيد أبو القاسم الخوئي             

 جميع الأمم بـدعوتهم     ربشَّ   محمداً سلامية، أن  الدعوة الإ  هتْغَلَ ب  عاقلٍ لُّقد علم ك  (: )معجزةٌ إلهيةٌ 
 كـان    يـأتوا بمثلـه وإن     هم بإعجازه، وطلب منهم أن    اسلام، وأقام الحجة عليهم بالقرآن، وتحد     إلى الإ 

اهم إلى   مثله مفتريات، ثم تحد     سورٍ  يأتوا بعشرِ   عن ذلك فطلب منهم أن     لَ، ثم تنز   ظهيراً بعضهم لبعضٍ 
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 يجيبوه   أن - وفيهم الفصحاء النابغون في الفصاحة       - وكان من الجدير بالعرب      ،تيان بسورة واحدة  الإ
 نعم كان من الجدير بهـم أن .  غير مستحيلوا حجته بالمعارضة، لو كان ذلك ممكناًيريد، ويسقط إلى ما 

عي الـذي   هذا المد   من سور القرآن، ويأتوا بنظيرها في البلاغة، فيسقطوا حجةَ          واحدةً يعارضوا سورةً 
تحد لوا لأنفسهم ظهور الغلبة وخلود الذكر، وساهم في أبرع كمالاتهم، وأظهر ميزاتهم، ويسجالشرف مو 

 ، وتحملِ  أوطانٍ ، ومفارقةِ  أموالٍ ، وبذلِ  طاحنةٍ والمكانة، ويستريحوا بهذه المعارضة البسيطة من حروبٍ      
 إذا أرادت ها مهزومـةٌ  أنَّعجازه، وعلمتْ لإ في بلاغة القرآن فأذعنتْتْر فكَّ العرب ولكن ،شدائد ومكاره 

قَالمعارضة، فصدسلام، وركب آخرون دعوة القرآن، وفازوا بشرف الإ داعي الحق، وخضعوا ل منها قوم
علـى   ة العناد، فاختاروا المقابلة بالسيوف على المقاومة بالحروف، وآثـروا المبـارزة بالـسنانِ             جاد 

  عن طوقِ خارج إلهي وحي القرآن على أن حجةٍ أعظم والمقاومةُ في البيان، فكان هذا العجز  المعارضةِ
  )١ (.)البشر

دليلٌ يثبت العجز المطلق للمشركين وغيرهم بمقابلة القرآن الكريم رغم منزلتهم الرفيعة في             فهذا  
  . البلاغة والفصاحة والأدب، وقد اشتهروا بذلك

ولقد كان المرء يقدر عندهم، وتوضع له المنزلة في قومه على أساس البلاغة والفصاحة التـي                
وأما العرب فقـد برعـت فـي البلاغـة،      : ( ابه العمدة يمتلكها، حيث يقول ابن رشيق القيرواني في كت       

 للمباراة فـي  ، الذروة في فنون الأدب، حتى عقدت النوادي وأقامت الأسواقوامتازت بالفصاحة، وبلغتْ 
  عمدوا لسبعِ  يحسنه من الكلام، وبلغ من تقديرهم للشعر أن         على ما  ر يقد  فكان المرء  ،الشعر والخطابة 
قت على الكعبة، فكان يقال هـذه        القديم، وكتبوها بماء الذهب في القباطي، وعلِّ        الشعرِ قصائد من خيرةِ  

 بشأن الأدب رجال العرب ونساؤهم، وكان النابغة الذبياني هو  واهتمتْ، فلان إذا كانت أجود شعرهمذهبةُ
شعراء دم، فتأتيه ال  ضرب له قبة حمراء من الأ     يأتي سوق عكاظ في الموسم فتُ     . الحكم في شعر الشعراء   

سلام بمعجـزة البيـان،      يخص نبي الإ    ولذلك اقتضت الحكمة أن    ،)٢ (تعرض عليه أشعارها ليحكم فيها    
 ببلاغته عن طوق البشر، واعترف بذلك  هذا من كلام االله، وأنه خارج أن عربي كلُّملِ فع،وبلاغة القرآن

  )٣ (.)كل عربي غير معاند 
  .ديهم في تقدير كل إنسانٍ وتعظيمه         فإذا كان هذا هو المقياس ل

) وحاشـاه ! (مفترٍ! مجنون!  بمثل كلامهم بل أعظم بكثير، قالوا عنه ساحر        فلماذا لما أتى النبي     
  !وهم بأنفسهم يعترفون أنَّه هو الصادق الأمين وصاحب الخلق الرفيع في قومه؟

                                                
 . البيان في تفسير القرآن) ١(

)   ٢ ( تْهها على شعر حسان فغضب عليه يروى أنَّه أتاه  حسان بن ثابت أتاه يوماً فأنشـده، ثم أتت بعد ذلك الخنساء فأنشدرلَ شِعففض......   
 .٧٨ ص١البيان في تفسير القرآن، عن العمدة لابن رشيق القيرواني ج) ٣   (
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  .تفسير القرآن الكريم وما يتعلق به / المقدمة الرابعة
  مراد من معنى التفسير ؟ما ال

   )١. (سره كذا سألَه أن يفسرهاستف، التفسير مثله، الفَسر البيان: )لغة(التفسير 
الفَسر والسفْر متقاربان المعنى كتقاربِ لفظيهما، لكن جعل الفََسر : وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن

فْرلإظهار المعنى المعقول، والس تْ، وأسفرتِ المرأةُ عن وجهها وأسفرفَرقال سلإبراز الأعيان للأبصار، ي 
،7 8 الصبح       M  (  '  &  %     $   #  "  !     ) Lأي بياناً وتفصيلاً ٣٣  / الفرقان   .  
  : )اصطلاحاً(التفسير 

  )نالسيد الخوئي في البيا (. /اللهِ تعالى من كتابهِ العزيزإيضاح مرادِ ا* 
  )الطبري في مجمع البيان(/ .  كشفُ المرادِ عن اللفظِ المشكل* 
الشيخ محمد هادي معرفة في  (/ .إزاحةُ الإبهامِ عن اللفظِ المشكل، أي المشكلُ في إفادةِ المعنى المقصود* 

  ) التفسير والمفسرون
  )باطبائي في الميزانالسيد الط(/ . هو بيان المعاني القرآنية، والكشفُ عن مقاصدها ومداليلها* 

  - :بيان المعنى الاصطلاحي
إن جميع هذه المعاني التي ذُكِرت على اختلافها للمراد من التفسير اصطلاحاً في كلمات العلماء، تهدف إلى 
بيان أمرٍ عظيمٍ واحدٍ وهو الفهم للخطاب القرآني الذي خاطب االله تعالى به الإنسان، ليكون على بينةٍ من 

لدستور الإلهي الذي يهدف به إلى تنظيم حياة الإنسان سواء الحيــاة الفردية أم الاجتماعـية تشريع هذا ا
لإسلامية من خلال ومـا يتعلق بها وسـبل الوصـول إلى السـعادة الحقيقية التي أكدت عليها الشريعة ا

  ....تشريعاتها 
  
ب التفعيل نظراً للمبالغة في محاولة من با) التفسير( وكانت صياغته :يقول الشيخ محمد هادي معرفة 

في الثاني إفادة زيادة المحاولة في الكشف وكان أخص من المجرد، استنباط المعنى كما كشف واكتشف، فإن 
  ....وذلك بناء على إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني 

الة الخفاء في دلالة الكلام، فلا بد إذن فالتفسير ليس مجرد كشفِ القناع عن اللفظ المشكل، بل هو محاولةُ إز
أن يكون هناك إبهام في وجه اللفظ بحيث ستر وجه المعنى، ويحتاج إلى محاولة واجتهاد بالغ حتى يزول 

  .الخفاء ويرتفع الإشكال
.) ...فلا بد أن يكون هناك إبهام في وجه اللفظ : (في قوله) معرفة(بناء على ما تقدم من بيان الشيخ : سؤال

  ?@M  8إذن لو كان القرآن يشتمل على اللفظ المبهم كيف يكون تبياناً لكل شيءٍ كما وصفه 
A B C D E GF HLوكيف تتم فيه الحجة البالغة على جميع  ، ٨٩  / النحل

  ! البشر وفيه من الإبهام والغموض ؟
                                                

 .مختار الصحاح، الرازي) ١( 



  
 

 ١١ 

 
  

 بلسانٍ عربي مبينٍ، أي النبي ولإيضاح هذا السؤال فإنه يمكن القول إجمالاً إن القرآن الكريم نزل على 
باللغة التي يفهمها من أُنْزِلَ عليهم بالبلاغة والفصاحة والمعاني الدقيقة التي تلتذ إليه أسماعهم، وتطرب إليه 
قلوبهم، ويأنسون بتلاوته، وهذا ما كان عليه حال صحابة النبي المخلصين حيث أثَّرتْ تلك الألفاظ والمعاني 

  .على سلوكهم تماماً
لفصيحة، ودخول العجمة واللحن  عن لغته العربية ا–ض النظر عن غيرهبِغَ-كن عندما ابتعد الإنسان العربي ول

 ألسنتهم نتيجة أسباب عدة، ودخول غير العرب إلى الإسلام، أدى إلى حصول الغموض والإبهام لديهم، على
معاني ألفاظ القرآن الكريم من دون الرجوع وليس في اللفظ القرآني، وهذا مما أدى إلى صعوبة فهم ومعرفة 

  ....التي أُلِّفَتْ للتغلب على ذلك الواقع لدى المسلمين إلى معاجم اللغة وكتب التفاسير 
 لبيان معنى التفسير في وسيتم بيان ذلك تفصيلاً عند التعرض إلى قَولَي السيد الشهيد محمد باقر الصدر 

  ).التفسير الأمثل(ناصر مكارم الشيرازي في والشيخ ) المدرسة القرآنية(كتابه 
  

  معنى التفسير عند السيد محمد باقر الصدر 
كلام في الموضوع نذكره   ، وللسيد الصدرلقد تم توضيح المعنى المراد للتفسير في كلمات الأعلام فيما سبق

  .إجمالاً
!  "  #   $     %  M  7 8 معنى، البيان والكشفُ، وفي القرآن الكريم بهذا ال: التفسير في اللغة: يقول

  (  '  &Lالمعنى:  معناه– أي الكلام–فتفسير الكلام   ٣٣  / الفرقان الذي الكشفُ عن مدلوله، وبيان 
  . يشير إليه اللفظ

هل إن بيان المعنى الظاهر من اللفظ الذي يتبادر منه يعتبر : وعلى هذا الأساس يمكن أن نطرح السؤال التالي
  ، بحيث يصدق عليه لفظ التفسير بمعناه اللغوي أو لا ؟تفسيراً

إن الكشف والبيان الذي أخذناه في معنى التفسير يستبطن افتراض وجود درجةٍ من الخفاء : فهناك اتجاه يقول
والغموض في المعنى ليكْشَفَ ويزالَ الغموض عنه بعملية التفسير، فلا يصدق التفسير حينئذٍ إلا في حالةِ 

ض والخفاء، فمن يسمع كلاماً له معنى ظاهر يتبادر من ذلك الكلام فيعلن عن ذلك المعنى لا يكون مفَسراً الغمو
للكلام، لأنه لم يكشف عن شيءٍ خفي، وإنما يصدق التفسير على الجهد الذي يبذله الشخص في سبيل اكتشاف 

  ....معنى الكلام المكتَشف بشيءٍ من الغموض والخفاء 
ادراً بطبيعته ـراً ومتبـى ظاهـعبيرٍ آخر أن من أظهر معنى اللفظ يكون قد فَسره، وأما حيث يكون المعنوبت 

  ....فلا إظهار ولا تفسير 
والموارد التي لا ينطبق عليها معنى ) التفسير(ومن أجل التعرف على موارد الظهور التي ينطبق عليها 

   -:ننقسم الظهور إلى قسمي) لتفسيرا(
  .وهو الظهور الواحد المستقل المنفصل عن سائر الظواهر الأخرى:  الظهور البسيطأحدهما

  . وهو الظهور المتكون نتيجةً لمجموعةٍ من الظواهر المتفاعلة:  الظهور المعقدوالآخر



  
 

 ١٢ 

 
  

معنى الكلام على وإذا ميزنا بين الظهور البسيط والمعقد أمكننا أن نعرف إن إبراز الظهور المعقد وتحديد 
، وأما الظهور البسيط ففي الغالب لا يعتبر إبراز معنى الكلام على أساسه تفسيراً، لأن )تفسيراً(أساسه يعتبر 

اذهب إلى البحر : المعنى ظاهر بطبيعته فلا يحتاج إلى إظهار، وهذا الكلام مهم وفيه تأمل مثل قول الوالد لولده
وهو ) الماء( البحر كل يوم واستمع لكلامه، فإن الأول المراد به نفس البحر في كل يوم، أو يقول له اذهب إلى

                               )           ١. (والثاني المراد به العالِم الذي يشَبه علمه بالبحرِ لكثرةِ علمه وهو ظهور معقد. ظهور بسيط
  

  معنى التفسير عند الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ولكن هل يحتاج القرآن إلى .  التفسير في اللغة الإبانة وإماطة اللثام-الأمثل–يقول الشيخ في مقدمة تفسيره 

  ؟) الكلام المبين(و ) النور(إبانةٍ وإماطة لثامٍ وهو 
ستار كلا ليس على وجه القرآن لثام أو نقاب بل إننا بالتفسير ينبغي أن يكْشَفَ اللثام عن روحنا وينْزع ال

  ....المسدول على بصيرتِنا فنستجلي بذلك مفاهيم القرآن ونعيش أجواءه 
 واحد دعللجميع ينير الطريقَ ويهدي البشرية إلى .... من جهة أخرى ليس للقرآن ب ريسعام م دعنعم له ب

د من الارتواء، وهؤلاء سواء السبيل، وله أيضاً أبعاد أخرى للعلماء والمفكِّرين لأولئك الطامحين إلى مزي
يجدون في القرآن ما يروي ظمأهم في الحقيقة، ويغرفون من بحرهِ قدر آنيتهم، وتتسع الآنيةُ باتساع السعي 

  .والجهد والإخلاص
بطون القرآن وهي لا تتجلى للجميع، أو بعبارةٍ أدق لا تقوى ) البطون(هذه الأبعاد أطلقت عليها الأحاديث اسم 

  .ى رؤيتهاكُلُّ العيونِ عل
، ويمنحنا اللياقة لرؤية تلك الأبعاد بدرجة والأستاروالتفسير يمنح العيون قوةً، ويقشع عن البصائر الحجب 

  )              ٢. (أخرى
  .يتبين لنا التفاوت في فهم القرآن الكريم وظهور معانيه من إنسان لآخر) دام ظله(فمن ظاهر كلامه 

والتعرف عليه والاطلاع على سر إعجازه المكنون فيه إلا بتفسير تلك ) رآنالق(وإنه لا يمكن معرفة حقيقته 
  ....وإزالة الحجب عن قلوبنا وعقولنا . الألفاظ الإلهية المباركة

                                                
 .المدرسة القرآنية) ١(

   . تفسير الأمثل) ٢(



  
 

 ١٣ 

 
  

   شروطُ المفَسر /المقدمة الخامسة
إلى شروط عدة هنالك عدة علوم يجب على من يريد أن يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يحيط بها، إضافة 

يجب أن تتوفر فيه أيضاً لكي يستطيع الوصول إلى حقيقة الكلام الإلهي والوصول به إلى الهداية والصراط 
  .المستقيم

   -:الزمخشري هي خمسة عشر علماًذلك ومن العلوم التي قيل أنها يجب أن يحيط بها المفسر كما يذكر 
بديع، البيان، القراءات، أصول الدين، أصول الفقه، أسباب اللغة، النحو، التصريف، الاشتقاق، المعاني، ال

النزول والقصص، الناسخ والمنسوخ، الفقه، الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، علم الموهبة وهو علم 
  .يورثه االله تعالى لمن عمل بما علم

١ . يكون مفسراًفإذا كان جامعاً لهذه العلوم مع رسوخ قدمٍ فيها وفضل تحقيق صلح لأن  
  : إجمالاً فهيأما الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر كما يذكره السيد محمد باقر الصدر 

يجب على المفسر أن يدرس القرآن ويفسره بذهنية إسلامية، أي يقيم بحوثه على أساس أن القرآن كتاب  ً:أولا
  .مكنةإلهي أُنزل للهداية وبناء الإنسانية بأفضل طريقة م

 يجب أن يكون على مستوى رفيعٍ من الاطلاع على اللغة العربية ونظامها لأن القرآن الكريم جاء وفق :ًثانيا
  ....هذا النظام 

 يجب على المفسر أن يندمج إلى أكبرِ درجةٍ ممكنة في القرآن عند تفسيره، فلا يجعل من تفسير الآيات :ًثالثا
  )٢(. وغير ذلك .... ن هو به دون القرآمبرراً لمعتقده ومذهبه وما يؤمن

  
   -:قد ذكر العلماء عدة آداب يجب أن تتوفَّر أيضاً في المفَسر لكتاب االله تعالى ويمكن أن نجملها بما يليو
وهو أن يكون المفسر صحيح العقيدة ليكون المفسر تنبعث عقيدته من داخل النفس : صحة الاعتقاد – ١

  .من شوائب الشك والريبة والابتعاد عن المعتقد الحقالإنسانية الخالية 
 أي بعد أن يكون معتقده خالصاً يجب أن تكون نيته خالصة الله تعالى من حيث نقاء :الإخلاص والتفويض – ٢

  .....القلب والسريرة والورع عن المعاصي والتفويض الله والتوكل عليه 
التفكر في معانيها من أبرز سمات المفسر لتكون أحكامه تصدر  فالتدبر في آيات القرآن و:التدبر والتفكر – ٣

  ....عن بصيرةٍ ودراية ووعي وتفكر 
  ) ٣.... (إضافة إلى غير ذلك من الآداب 

                                                
 .مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(

    .المدرسة القرآنية) ٢(
   .لعامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتصديقالمبادئ ا) ٣(
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  المناهج التفسيرية  / المقدمة السادسة
ر التفسي- القرآن لصحابته لقد مرت على القرآن الكريم مناهج تفسيرية عدة منذ نزوله وتفسير النبي 

 إلى يومنا هذا حيث التفسير العام والموضوعي للقرآن الكريم، ويمكننا أن نجمل بعض هذه المناهج -المأثور
  -:بما يلي

  وأهل بيته  وهو أول مناهج التفسير حيث يعتمد على ما نقل من قول النبي :التفسير بالمأثور
  . د ألفاظ القرآن الكريموصحابته الأخيار مما جاء مبيناً وموضحاً لجوانب مهمة من مرا

  :ومن هذا التفسير 
 .وهو من مشايخ الحديث) هـ٣٢٩(علي بن إبراهيم القمي ت / تفسير القمي * 
 .وكان من أعلام المحدثين) هـ٣٢٠(محمد بن مسعود العياشي ت / تفسير العياشي * 
 .لوكان من المحدثين الأفاض) هـ١١٠٧(السيد هاشم البحراني ت / تفسير البرهان * 
  )علماء العامة.(وكان من أكبر الحفاظ والرواة) هـ٩١١(جلال الدين السيوطي ت / الدر المنثور * 
 

 وهذا النوع من التفسير أيضاً كان ابتداؤه منذ عصر نزول القرآن حيث أنه :-آيات الأحكام-التفسير الفقهي 
ت بعد ذلك تفاسير خاصة لآيات الأحكام يشتمل على آيات الأحكام التي وردت في الشريعة المقدسة، حتى أُفرِد

  :منها
 ) هـ٥٧٣(الشيخ قطب الدين الراوندي ت ) / فقه القرآن(أحكام القرآن * 
 )هـ٨٢٦(المقداد السيوري ت / كنز العرفان في فقه القرآن * 
  ) علماء العامة).(هـ ٣٧٠(أبو بكر أحمد بن علي الجصاص ت / أحكام القرآن * 
 

  :ذكر منها، ني التفاسير التي تتعرض إلى الروايات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها وه:التفاسير الجامعة
 ) هـ٤٦٠(الشيخ الطوسي ت / تفسير البيان * 
 )هـ٥٤٨(الشيخ الطبرسي ت / مجمع البيان * 
  )علماء العامة).(هـ٦٠٦(الفخر الرازي ت ) / مفاتيح الغيب(التفسير الكبير * 
 

نذكر اً واجتماعياً وغيرها، فاسير التي اتخذت طابعاً علمياً وموضوعياً وفلسفي وهي الت:التفاسير الحديثة
  :منها
 )هـ١٣٢٥(الشيخ محمد جواد البلاغي ت / تفسير آلاء الرحمن * 
 )هـ١٤٠٢(السيد محمد حسين الطباطبائي ت / تفسير الميزان * 
 )هـ١٤١٣(السيد عبد الأعلى السبزواري ت / تفسير مواهب الرحمن * 
 الشيخ ناصر مكارم الشيرازي/ تفسير الأمثل * 
 ) هـ١٢٧٠(محمود الآلوسي ت / تفسير روح المعاني * 

 ....وغير ذلك من المناهج التفسيرية الأخرى 
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  )سـورة النبـأ(
  . آية)أربعون(وعدد آياتها   )مكية(النبأ  سورة

 الأخير من القرآن بأنها نزلت في مكة، وتؤكد في مواضـيعها علـى         تمتاز أغلب السور القرآنية في الجزء       / الـسورةباحثم
   ....المبدأ، المعاد، البشارة والإنذار، وتتبع أسلوب الإثارة في الحديث، وتتعامل مع الأوتار الموقظة للضمير الإنساني: مسألة

  :كننا تلخيص محتوى السورة بما يليويم
  . الخطورة بالغِمة كحدثٍ السؤال عن النبأ العظيم وهو يوم القيا- ١ 
الحياة الإنـسانية   والأرض  و السماءمكانية المعاد والقيامة، من خلال الاستدلال بمظاهر القدرة الإلهية في           إ الاستدلال على    - ٢ 

  .والنعم الربانية
  . بيان بعض علامات بدء البعث- ٣ 
  .  تصوير جوانب من عذاب الطغاة الأليم- ٤ 
  . أجوائها الفياضة بالنعم التشويق للجنة بوصفِ- ٥
  .  قريب، بالإضافة لتصوير حال الذين كفروا وتختم السورة بالإنذار الشديد من عذابٍ- ٦ 

وفي حديث آخـر  .  الشراب يوم القيامةلون سقاه االله بردء قرأ سورة عم يتسانم : روي عن رسول االله     /فضل تلاوتهـا
  . ابه يوم القيامة بمقدار صلاة واحدة قرأها وحفظها كان حسنم :عن رسول االله 

                           
#  " ! 

 U"  ! #       '   &  %  $    ,    +  *   )  (       .    -       /      1  0   3   2  T  
   /التفسير 
 سئل عنه في الآية الأولى عـن      ودون انتظار للجواب، تجيب الآية الثانية ما      ! لون  ءعم يتسا : ة الأولى لتستفهم بتعجب   تأتي الآي 

  .مختلفونفيه ذلك الخبر الذي هم . النبأ العظيم

فمنهم من اعتبره إشارة إلى يوم القيامة، ومنهم من قال بأنـه                 U&  %  T أورد المفسرون آراء متباينة في المقصود من        
 وقد فـسرته الروايـات بالولايـة     ،د حتى المعاد  إشارة إلى القرآن الكريم، ومنهم من اعتبره إشارة إلى أصول الدين من التوحي            

  . والإمامة
 بعـض   ضِ، وما ذكرته الآيات اللاحقة من ملامح القدرة الإلهيـة بعـر           ى مجموع آيات السورة وسياق طرحها     وبنظرة دقيقة إل  

عدم تقبل المشركين   خالفة و  ثم م  ، إن يوم الفصل كان ميقاتاً     وبعد هذا العرض تؤكد إحدى الآيات     ،  مصاديقها في السماء والأرض   
  .  النبأ العظيم هو يوم القيامة بأنير الأول القائل، كل ذلك يدعم التفسالمعادلمبدأ 

 يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصـل نبـأ حتـى       عظيمةٍ  ذو فائدةٍ  خبر:  كما يقول الراغب في مفرداته     )%(
 ما يشك فيه البعض إنما هو أمر واقع، بالغ  للتأكيد على أهميته، وللبت بأن)لعظيما(   ب)النبأ (فوصف. يتضمن هذه الأشياء الثلاثة

 إشـارة  )لونءيتسا(وربما كانت جملة .  فهذا المعنى يناسب كونه يوم القيامة أكثر مما يناسب بقية التفاسير      ....الأهمية، خطير   
نهم بخصوص المعاد، وما كان تساؤلهم لأجل الفحص والتحقيـق         لون فيما بي  ء ما كانوا يتسا   إلى الكفار دون غيرهم، لأنهم كثيراً     
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، أو إلى  إلى المؤمنين عموماً   كون تساؤلهم كان موجهاً   : وثمة احتمال آخر  . ك لا أكثر  ـقة، بل كان لغرض التشكي    ـ للحقي وصولاً
  . خاصةالنبي 

 الذي هم فيه مختلفون، وفي علمنا أن      : الكريموقد يتساءل أنه إذا كان النبأ العظيم هو يوم القيامة، فلماذا يقول القرآن                 
  الكفار مجمعون على إنكاره ؟ 

 المشركين لا يقطعون في إنكارهم للمعاد بشكل جازم، والكثير منهم يعتقدون بصورة إجمالية ببقاء الروح                نإ: والجواب   
 فـي    واحـدةٍ  فالمشركون ليسوا على وتيرةٍ   )  المعاد الجسماني ( أما بخصوص    ،)المعاد الروحاني (ـبعد البدن، وهو ما يسمى ب     

  إنكاره، فهناك من ظهر الشك والتردد   ي، وهناك م ني ينعتـوا رسـول   نكر المعاد الجسماني بشدة حتى دفعهم جهلهم وعنادهم لأن 
فـاختلاف  وعليـه   !  أخرى بالكـاذب علـى االله         بالجنون لقوله بالمعاد الجسماني، وقد عرفوه تارةً       -والعياذ باالله  - االله

  . المشركين في المعاد أمر واقع ولا يمكن إنكاره
U.    -  T   وهو في الآية المباركة يشير إلى قرب وقوع يوم           حرف استقبال يستعمل للمستقبل القريب     )سيعلمون(في       السين 

 وقيل لبيان وقوع ،  فقيل للتأكيد)كلا سيعلمون(رار جملة ـأما تك! ا للآخرة إلا ساعة من الزمن       ـة أيام الدني  ـالقيامة، وما نسب  
.  وقد رجح المفسرون التفـسير الأول     ،الإشارة إلى قرب عذاب الآخرة أيضاً     : والثاني. قرب وقوع العذاب الدنيوي   :  الأول ،أمرين

   بمعنى إمامة أمير المؤمنين علـي )النبأ العظيم (  وفي بعض روايات أهل السنة أنولكننا نجد في روايات أهل البيت       
  .حيث كانت مثار جدال ونقاش بين جمع من المسلمين

 أنه قال عن رسول االله ) أحد علماء السنة(روى الحافظ محمد بن مؤمن الشيرازي  . بالولاية بشكل عامها وهناك من فسر
   ولا في ولا غربٍ رقٍـ في شورهم، فلا يبقى ميتٌـاءلون عنها في قبـولاية علي يتس: في تفسير عم يتساءلون عن النبأ العظيم

   ربك ؟نم:  إلا ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين بعد الموت، يقولان للميت ولا في بحرٍبرٍ
   وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن إمامك ؟ 

   .ة النبأ العظيم الولاي: أنه قالروي عن الإمام الصادق و
   ....تفسير النبأ العظيم بالمعادوللجمع بين مضمون ما تناولته الروايات وما جاء في 

  
 U A  @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7    6      5  4 I      H  G  F    E  D  C  B    J

  a   ̀  _   ̂ ]  \    [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   KT  
  

 لأنها تستعرض جوانب معينة من نظام الكون        )النبأ العظيم ( تجيب الآيات المذكورة على أسئلة منكري المعاد والمختلفين في هذا         
 علـى  الإنسان، وذلك من جهة دليل الموزون، مع تبيانها لبعض النعم الإلهية الواسعة ذات التأثير الفعال في حياة         وعالم الوجود 

 الكـون  ارة إلى أنـشالإة أخرى ومن جه .ادة الحياة إلى الإنسان بعد موتهعلى إع ، ومنها قدرتهقدرة الباري عز وجل المطلقة 
ه لو كان   أن  في حين  ،د من وجود حكمة بالغة لهذا الخلق      ب بل لا ! يخلق لمجرد العبث واللهو       لا يمكن أن   وما فيه من دقة تنظيم    

  ! !من أية حكمة   وجود العالم عبث وخال، فمعنى ذلك أنيءالموت يعني نهاية كل ش
 الاسـتدلال   ، لأن  بالاسـتدلال  ، مصحوباً اللطف والمحبة   بأسلوب ملؤه   نعمة إلهية  ةي عشر  اثنت ى عشر وقد عرضت الآيات الإحد   

  .النشاط الروحي يكون قليل التأثيربالإحساس العاطفي و العقلي لو لم يقترن
  .الآيات بالإشارة إلى نعمة الأرض، فتقولوتشرع 
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 U  6    5 47 T  )المك: كما يقول الراغب في المفردات    : )المهاد ان المموهو في  د الموطأ ه ،    الأصل مشتق من المد، أي  ه
  .لراحةل ، لنعومته واستوائه وكونه محلاًبعض أهل اللغة والمفسرين بالفراشوفسره  . للصبيءيالمكان المه
 ةأي فتكون مهوالسهولة نجد في قسم واسع من الأرض الاستواء: فمن جهة ،   مغزى عميقٍ  دل على ذا الوصف للأرض ي   واختيار ه 

 ، سواءإلى المعادن الثمينة أودع فيها كل ما يحتاجه الإنسان لحياته من المواد الأولية: ومن جهة ثانية .لبناء المساكن والزراعة
  . ...كان ذلك على سطحها أم في باطنها

سان إلى عظم هذه النعمة ن، وقد لا يلتفت الإ آدم متوفرة في هذا المهد الكبير     جميع وسائل الاستقرار والعيش لبني     إن: والخلاصة
  . قرار الأرض، ومعنى كونها مهاداً، وعندها سيدرك معنى است . . ، إلا إذا ما أصاب الأرض زلزالاًالربانية

U :  9 T  فقد جاءت الآية التالية لتبين أهمية الجبال  نعمة الجباللا تؤكد علىرض وسهولتها قد  نعمة استواء الأوبما أن ،
، منها أنها تحفـظ القـشرة   الجبال آية ربانية زاخرة بالعطاء، وتؤدي وظائف كثيرة تشكل ، حيث حياة الإنسانيودورها المهم ف 

وتشكل جدران   .ذرها المترابط داخل الأرض   جلعمق ت ، وذلك   الحاصل من المواد المذابة داخلها    الأرضية من الانهيار أمام الضغط      
 ـ  :وفي هذا المجال  يقول العلماء     . لشديدة والعواصف المدمرة  الرياح ا  للتقليل من آثار      منيعاً الجبال سداً  ان سـطح الكـرة      لو ك

، ولفقـدت  ء حركة الأرض وسكون الغلاف الجـوي ف شديدة لا يمكن السيطرة عليها جرا     ـ، لتولدت عواص   كله الأرضية مستوياً 
 حركة الأرض الدائمة وسكون الغـلاف        الحاصل من   استمرار الاحتكاك  ، لأن زمات السكن للإنسان  الأرض صلاحيتها بتوفير مستل   

  . ل الأرض غير صالحة لسكنى الإنسانالجوي سيؤدي بلا شك إلى زيادة حرارة القشرة الأرضية مما يجع
 عرج إلى ذكر ما أنعم الباري على الإنسان مـن الـنعم            النعم الإلهية والآيات الآفاقية     بين القرآن هذين النموذجين من     وبعد أن ،

  .يةوالآيات الأنفس

 U =  < T   إلى حياة الوجود من هـذين الجنـسين       ، ويخرج الإنسان    جمع زوج، المتشكل من الذكر والأنثى     : الأزواج ،
ن من الناحيتين الجسمية والنفسية، كما تشير       ويستمر وجوده في الحياة من خلال عملية التناسل التي تساهم في استقرار الإنسا            

 كلا إن: وبعبارة أخرى M f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  L من سورة الروم) ٢١(إلى هذا الآية 
ويشير بعد  . ر من الناحيتين الجسمية والنفسية    شباع احتياجات الطرف الآخ   إ على   ، وعاملاً  الذكر والأنثى مكمل لوجود الآخر     من

   .ذلك إلى نعمة النوم

U A  @  ? T   يوم السبت(عملت بمعنى تعطيل العمل لأجل الاستراحة، وسمي من السبت، بمعنى القطع، ثم است     : السبات( 
 يـل قـسم مـن     بالسبات إشارة لطيفة إلـى تعط    ويحمل وصف النوم  . ي اليوم المذكور   اليهود كانوا يعطلون أعمالهم ف     بذلك لأن
لتقويـة الـروح    و د القوى لاستراحة أعضاء البدن لتجدي    مية والروحية للإنسان عند النوم ويعطي التعطيل فرصة        الجس الفعاليات
. ستعداد لتقبل المرحلية القادمة بعد النوم بفاعلية ونـشاط متجـدد  ، والا الآلام، لتجديد النشاط ورفع أي نوع من التعب و        والجسد

  . القرآن الكريم لذكر نعمة الليل، ينتقلوبعد الانتهاء من ذكر نعمة النوم

U E  D  C T       نا النهار معاشاً  وجعل( وتضيف الآية التالية مباشرة(     لا منهما يمثل نعمة إلهية      ك  وبقليل من التأمل نجد أن
، على الأرض ليشمل كل مـن علـى الأرض  وشبهت الآية الليل باللباس والغطاء الذي يلقى . معطاءة، حيث تنبع منها نعم أخرى  

، ويخيم الظلام والسكون ليضفي     نشاطاتتعطل عن الحركة وممارسة ال    وليجبر فعاليات الموجودات الحية المتعبة على الأرض بال       
 وجعلنا ،، وليتمكنوا من مواصلة نشاطهم لليوم التالي     حلة العمل والمعاناة خلال النهار    على الأرض الهدوء ليستريح الناس من ر      
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دقيق آية بينة من     تعاقب الليل والنهار وما فيهما من نظام         إن: وخاتمة المقال . الا للتفصيل والشرح   بما لا يدع مج    النهار معاشاً 
  .وتأتي الآية التالية لتنقلنا من عالم الأرض إلى عالم السماء. آيات خلقه سبحانه وتعالى

U  N  M  L   K Tللإشارة إلى كثرة الأجرام السماوية والمنظومات الشمسية  يراد من العدد المذكور بالآية الكثرة قد ،
 إلى  أشار القرآن إجمالاًوبعد أن . ...بخلق محكم وبناء رصين لا خلل فيهتتمتع ، والتي ات والعوالم الواسعة لهذا الوجودوالمجر

  .السماوات، يشير إلى نعمة الشمس

 U   R  Q  PT  وإطلاق هذه الصفة على الشمس     . من الوهج، بمعنى النور والحرارة التي تصدر من النار        :   الوهاج
 ولا تتحدد فوائـد نـور   ، كثيرة يزخر بها عالمنام وعطاياًع ويتفرع عنهما نِ  .النور والحرارة : للإشارة إلى نعمتين كبيرتين وهما    

وبعد ذكر نعمة النور والحرارة يتناول القرآن       . ...الشمس بإضاءة الدنيا للإنسان، بل لها أثر كبير في نمو سائر الكائنات الحية              
  .نعمة حياتية أخرى لها ارتباط بأشعة الشمس

U   X  W  V  U   TT صرات المع : عصر، من العصر بمعنى الضغط    جمع م،    الغيوم تقوم بعملية     والكلمة تشير إلى أن 
 ، بمعنى سيلان الماء بكمية كبيرة، وثجاج      من الثج : اج الثج . لكي ينهمر منها الماء على شكل أمطار       وكأنها تعصر نفسها عصراً   

 لكثيـر مـن   وبالإضافة لكون المطر منبعـاً .  الحاصل للغيومنهمرة نتيجة العصر، ويراد بها هنا غزارة الأمطار المصيغة مبالغة 
 ـ ل للب ض للحرارة ومعد  ، مخفِّ  مزيل للتلوثات الموجودة في الجو     ،ف للجو ملطِّ مصادر الخير والبركة، فهو    ل لأسـباب   رودة، مقلِّ

  .هد ذكر القرآن ثلاث فوائد أخرى ل فق، ومع كل ذلك متجددة ونشاطاً، يمنح الإنسان روحاًالأمراض

U  \  [  Z `   _  ^  ]T    والآيتان تشيران  . أي التف بعضها ببعض لكثرة الشجر      ألفافاً: يقول الراغب في مفرداته
   .اد الغذائية التي تخرج من الأرضإلى ما يستفيد منه الإنسان والحيوان من المو

  

 Q  v   u   t  s  r  q  p  o  n  m  l    k  j  i  h  g  f      e  d  c  b  x  wP  
  

  .الآية الأولى من الآيات أعلاه بمثابة نتيجة لما تعرضت له الآيات السابقة

  Q d  c  bfP   يحمل بين ثناياه إشارات كثيرة، فسيحدث في ذلك اليوم فصل الحق عن الباطل             )يوم الفصل (    والتعبير ب  .
  .ن أخيه، والأخ عدين عن أولادهم فصل الوال، المؤمنين الصالحين عن المجرمينفصل

  عض خصائص ذلك اليوم العظيم ويتناول القرآن الكريم ب

 Q k j  i  hm  l  P      خـة   ففـي النف   )نفخ الصور (ن ستحدثان باسم    يـن عظيمت ينفخت ويستفاد من آيات القرآن أن
عود الحياة  الم الوجود وت  ، وفي النفخة الثانية يتجدد ع      في السماوات والأرض   ن كل م   ميتاً ، ويخر الأولى سينهار كل عالم الوجود    

  .وتأتي الآية الأخرى لتقول.  بعدها يوم القيامةمإلى الأموات مرة أخرى، ليقو

Qr  q  p  o  P   فما الأبواب ؟ وكيف تفتح ؟  
لم الملائكة بعالم ، وتزول الحجب ويتصل عاعالم الغيب تفتح على عالم الشهود المقصود بهذه الأبواب هي أبواب    إن: بعضيقول  

. وإذا السماء انشقت، وإذا الـسماء انفطـرت  : إلى ما ورد في آيات قرآنية أخرى من قبيلآخر أنها تشير ويرى بعض  . الإنسان
  .ن حال الجبال في ذلك اليوم الحق لتخبرنا عتاليةوتأتي الآية ال
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Qw  v   u   t  P  ي الفضاء وعلى صورة متناثر ف إلى غبار على ما لها من شموخ وصلابة عاقبة الجبال فسوف تكون
   . أنه جبار شديد البطش عريك القوى، فما حال ذلك الإنسان الذي يتصورسراب

                             

 Q        {  z  y|     }            �   ~       ¡       ¤  £  ¢      ¥       «  ª  ©  ¨  §  ¦     ¬      ²  ±  °   ̄    ®  
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   Ê  ÉP  
  )أهل النـار(  

 لآيات ، يذكر في هذه ا    امةـ من حوادث يوم القي    اًـاد وتناول قسم  ـ بين القرآن الكريم في الآيات السابقة بعض أدلة المع          بعد أن
  : المجرمين، فيقولما يؤول إليه حال

 Q  {  z  y| P   لابثين فيها أحقاباً:  وأنهم،للطاغين مآباً: وهي .  
 ـ موضع الرصد، والمرصاد نحوه)المرصد(:  فيه للمراقبة، ويقول الراغب في مفرداتهىختفاسم مكان ي  : )المرصاد( ن يقـال  ، لك

 من سورة مريم ٧١ ملائكة العذاب بدلالة الآية هم: م ؟ قيليقوم بعملية الرصد في جهن سن مولكن. ختص بالترصد اللمكان الذي   
 وخلال  Mc   b  a  `d  i  h      g  f  e  L : طالحهم من جانب جهنم أو من فوقهاالتي تحكي عن مرور جميع الناس صالحهم و

 ـ، فلاوعلى أية حال! ذلك المشهد تقوم ملائكة العذاب برصد أهل النار والتقاطهم من بين الخلق          اغين مـن   يستطيع أي من الط
  . طفه ملائكة العذاب أو تجذبه جهنم تخ، فإما أنتخطي ذلك المعبر المحتوم

: ، وقيل سبعين، وقيـل    ، وقد قدرها بعض بثمانين عاماً     بمعنى برهة زمانية غير معينة    ) قفل(على وزن   ) حقب(جمع  : )الأحقاب(
تـي   وال أخـر ارض مع ما جاء في آيات       ـ، وهو ما يتع   اء في جهنم  ـللبقة  ، فثمة مدة معين    من التقادير  وعلى أي . أربعين عاماً 

 إن: المعـروف بـين المفـسرين   و. سرون لإيجاد ما يوضح هذا الموضـوع ، ولذلك سعى المف تصرح بخلود أهل النار في جهنم     
، فكلما تنتهي فترة   تسلسلة بلا نهاية  ا بينها، الم   الفترات الزمانية الطويلة التي تتعاقب فيم       في الآية هو تلك    )الأحقاب(    المقصود ب 

نم ، الذين يقضون فترة في جه     ة جاءت في المذنبين من أهل الجنة       الآي  إن وقد جاء في إحدى الروايات    .  محلها أخرى وهكذا   تحلُّ
ب صغير من ى جان إل- بعد ذلك -وتشير الآيات . لكافرين المخلدين في النار، وليست واردة في ايتطهرون فيها ثم يدخلون الجنة

  : ، بالقولعذاب جهنم الأليم

Q«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¬    ®°  ¯ P          من سـورة  )٤٣(إلا ظل من الدخان الغليظ الخانق كما أشارت إلى ذلك الآية 
´  M : الواقعة   ³  ²L هو ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد والقيح، وفسرها: )الغساق( و هو الماء الحار جداً: )الحميم(و 

  .بعضهم بالسوائل ذات الروائح الكريهة
  من سورة الـدهر   )٢١( أهل الجنة يسقيهم ربهم جل شأنه بالأشربة الطاهرة، كما جاء في الآية               في حين أن  : M   Ë  Ê   É

ÌL  لِولكن! ، فانظر لعقبى الدارين ،اب الأليم ؟  هذا العذم  
  .فتأتي الآية التالية
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Q³  ² P     ِولوتجاوزوا بتسلطهم وظلمهم وشرهم علـى رقـاب         ين وقد أحرقوا في دنياهم قلوب المظلوم      ك لا يكون كذل   م ،
وكما قلنا مراراً،م يناسب ما اقترفوا من ذنوب عظامهؤ، فجزا يعرفوا للرحمة معنىالناس دون أن  نما تشير  الآيات القرآنية حيإن

  : ويذكر القرآن سبب الجزاء فيقول .....ي الناس بظلمهم ء لما اقترفت أيد، إنما تطرحها كجزاإلى عقوبات يوم القيامة

Q¹  ¸   ¶  µº P     وبعبارة أخرى :لذلك الجزاء الأليم   ، فيكون الطغيان سبباً   عدم الإيمان بالحساب سبب للطغيان     إن  .
       ظرون حسابا مطلقاً  ـنوا ينت وكل هذا البيان جاء ليبين أنهم ما كا       .  أيضاً ون بخوفٍ ولهذا فالذين ليس لديهم أمل ورجاء لا يحس ،

  ! خوف من ذلك ي وما كانوا يشعرون لأ
  : ومباشرة يضيف القرآن القول

Q½ ¼  ¾  P    ْوأنكروها إنكاراً شديداً الأهواء النفسانية قبضتها عليهم حتى جعلتهم يكذبون بآيات االله تكذيباًفقد أحكمت ، 
ن الجـرم  ينبه القرآن الطغاة على وجود الموازنـة بـي  ثم . ط لأهوائهم الغاربة اتباعهم المفر  ليواصلوا أمانيهم الإجرامية ب    قاطعاً

  : والعقاب في العدل الإلهي، فيقول

QÃ  Â   Á  À P      بعـدم عدالـة   ، ولا تساوركم الشكوك ساب أو عقاب   من أعمالكم سيبقى بلا ح      شيئاً فلا تظنوا أن
ن مـن  ، سـواء كـا  ضبط إحصاء كل ما يبدر من الإنسانتي تحكي عن حقيقة فما أكثر الآيات القرآنية ال  . العقوبات المقررة لكم  

/  M  0 : وفي هذا المجال يقول القرآن. يخضع لذلك حتى عقائد ونيات المرء، بل والأعمال الصغيرة أم الكبيرة، سرية أم علنية

   8   7   6   5  4   3   2    1L   ن بنبرات غاضبة أولئـك     دد القرآ ويه: كلم عن الغائب إلى مخاطبة الحاضر     فينتقل من الت
  : المجرمين ويقول

M  É  È  Ç  Æ  Å P         وهذا  داعية إلى االله والإيمان والتقوى    وهذا هو جزاء أولئك الذين يواجهون دعوات الأنبياء ال ،
 ـ    فالعذاب الأليم جزاء ك    ،هو جزاء الذين ينفرون من سماع واستماع ما تتلى عليهم من آيات            اف رـل مـن لا يتـورع عـن اقت

   . ما في القرآن على أهل النار أشدهذه الآية: أنه قال  حتى روي عن النبي  ولا يسعى صوب الأعمال الصالحة،وبـالذن
                                      

 M#    "   !     &  %  $       '      )  (      *          -  ,   +        5  4        3  2  1  0    /  .  :  9   8  7  6 

@  ?  >  =  <  ;A  F  E  D   C  B  L  

  )أهل الجنة(  
 حول خاتمة المجرمين والطغاة وما يلاقونه من أليم العذاب وموجباته، وينتقل الحديث في    كان الحديث في الآيات السابقة منصباً     

 يرعوي الإنسان ويتبـع      والثواب الجزيل، عسى أن    الآيات أعلاه لتفصيل بعض ما وعد االله المؤمنين والمتقين من النعم الخالدة           
 وكذا هو الحـال فـي الأسـلوب    ، تفكيره بمصيره الأبديءطريق الحق من خلال مقايسته لما يعيشه كل من الفريقين، على ضو         

ن اكتشاف ، فهو يضع متضادات الحالات والأحوال في طبق واحد، ليتمكن الإنسان بسهولة م، كما في بقية السور الأخرىالقرآني
  . الخلد وهم منعمون بكل ما لذ وطابفطوبى للمؤمنين في دار .  منهاخصائص وشؤون أياً

وكذا هو الحال في الأسلوب القرآني، كما في بقية السور الأخرى، فهو يضع متضادات الحالات والأحوال في طبق واحد، ليتمكن                    
  : فيقول.  منهاالإنسان بسهولة من اكتشاف خصائص وشؤون أياً
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 M"   ! #  L    وهو اسم مكان، أو مصدر ميمي من الفوز بمعنى الوصول إلى الخير بسلام، ويأتي بمعنى النجاة أيضاً: المفاز 
 لا يعلم قدرهما إلا      وسعادةٍ  بصيغة النكرة للإشارة إلى الفتح العظيم والوصول إلى خيرٍ         وقد جاءت مفازاً  . من لوازم المعنى الأول   

  : ردات الفوز والسعادةومن مف. االله عز وجل

M&  %  L   به المتقين في الجنة، فيقولويتطرق القرآن إلى نعمة أخرى مما وعد االله .  

M)  (  L  جمـع  : الأتـراب . جمع كاعب، وهي البنت حديثة الثدي، للإشارة إلى شباب زوجات المتقين في الجنة  : الكواعب
ويحتمل أن يكون المراد من أتـراب       : مر، واستعماله في الإناث أكثر، قيل     رب، ويطلق على مجموعة الأفراد المتساويين في الع       تِ

التساوي بين نساء أهل الجنة في العمر، فيكون شابات متساويات في القد والقامة والجمال، أو تساوي العمـر بيـنهن وبـين                       
للتساوي في العمر له أثره النفسي على إدراك مشاعر الطرف أزواجهن من المؤمنين، لأن المعنى الأول أكثر تناسباًالآخر إلا أن  .

  :وتأتي النعمة الرابعة

 M,   +  L                   منـشط   ،شراب ليس كأي شراب، فلا يهب بالعقول ولا يحدر الإنسان إلى دركات الحيوانية بل هو مذك للعقـل 
 ،الإحساس، يوقع شاربه بالهذيان واللغو شراب الدنيا يذهب العقل، يفقد إن.  ولا كذاباًلا يسمعون فيها لغواً. للروح ومنعش للقلب

  . وأما شراب الآخرة فنفحاته الطاهرة تضفي على العقل والروح نورا وصفاء
  :)فيها(وثمة احتمالات بخصوص ضمير 

  . إنه يعود إلى الجنة: الأول
، كما جاء في الآيتـين       فيها لغواً   أهل الجنة لا يسمعون    فعلى الاحتمال الأول  يكون معنى الآية إن       .  إنه يعود إلى الكأس    : الثاني

M  e  d : من سورة الغاشية) ١١-١٠(   c  b   a     `   _   ^L إنه سوف لا يصدر اللغو : وعلى الاحتمال الثاني يكون معنى الآية
  Mq   p      r   من سورة الطور)٢٣(والهذيان والكذب من أهل الجنة بعد شرابهم ما في كأس الجنة من شراب، كما جاء في الآية 

  w  v  u   t   sL      الأكاذيب، الهذيان، التهم، الافتراءات، تبرير الباطل، بل وكل ما كان يـؤذي            : وعلى أية حال، فالجنة خالية من
   .لمعنوية التي تفوق كل النعم علواًوفي آخر المطاف يذكر القرآن الكريم تلك النعمة ا. قلوب المتقين في الحياة الدنيا

M8 7  6  5 9  L  ةُوأيأكون وأنا العبد الضعيف، موضع ألطاف وإكرام االله جل وعلا،  بشارة ونعمة أسمى وأجل من أن 
   ولا تُ   بنعمه التي لا تحصى عدداً     فيطعمني ويكسوني ويغرف علي  فطوبى للمـؤمنين فـي دار الخلـد وهـم           ، وكرماً باًضاهى ح

  . ون بكل ما لذ وطابـمنعم
وروي عـن أميـر   . قـال حـسبي  من أحسبه الشئ إذا كفـاه حتـى         :  معناها هنا كافياً   لمفسرين إن يعتقد الكثير من ا   : )حساباً(

حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم حسناتهم ثم أعطاهم بكل واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال  : أنه قال  المؤمنين
 كانت بصفة الفضل واللطف  نعم االله في الآخرة وإنذكورة أن ونستفيد من الرواية الم . حساباً  من ربك عطاء   جزاء: االله عز وجل  

وفي آخر آية من الآيات المبحوثة، يضيف. مقدمتها الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان في حياته الدنياوالزيادة إلا أن  :  

M@  ?  >  =  <  ; A E  D   C  B  L ه، ـل حركاته وسكنات  إنه مالك العالم، ومدبر ما فيه، وموجه ك       : نعم
  .و واهب الصالحين ما وعدهم به القرآن الكريمـ، وهيءه كل شـإنه الرحمن الذي شملت رحمت

جميع أهل السماوات والأرض، أو جميع المتقين والعاصين        ) لا يملكون (ويمكن شمول       M E  D   C  B L: يقول وذيل الآية 
 وعلى أي القولين فالآية تشير إلى عدم القدرة على الاعتراض أو الرد من             .  المحشر للحساب والجزاء   جمعون في عرصةِ  الذين ي
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      حسابه جل اسمه من الدقة  والعدل واللطف مـا لا يفـسح المجـال أمـام أي     قبل كل المخلوقات أمام محكمة العدل الإلهي، لأن 
   ) ١. (ه منه جلت عظمت خاصبل ولا يسمح في ذلك اليوم بالتشفع لأي كان إلا بإذنٍ. اعتراض

  

 MK  J  I  H  GLU  T  S  R  Q  P  O    N  M      V    Y    X  WZ   ̀ _  ^  ]  \   [     a    b

q  p  o  n m  l  k  j  i h  g  fe  d  cL  
  

 ـ           ي رأينا في الآيات السابقة أنها تحدثت عن بعض عقوبات الظالمين والطواغيت، وبعض المواهب والنعم والمتعلقة بالصالحين ف
  .يوم القيامة، وتتناول الآيات أعلاه بعض الصفات وحوادث يوم القيامة، وتشرع بالقول

 MK  J  I  H  GLU  T  S  R  Q  P  O    N  M   L     يوم القيامة،  قيام الروح والملائكة صفاًوبلا شك فإن 
ا هو حالهم قبل قيام القيامة، فهم بأمره يعملون ولكن           للأوامر الإلهية وطاعة، كم    وعدم تكلمهم إلا بإذنه سبحانه، إنما هو مثولاً       

 فقد بسط المفسرون في كتبهم تفاسير       )الروح(أما عن المقصود بكلمة     . في يوم القيامة سيتجلى امتثالهم الله أكثر وبشكل أوضح        
  : وإليك أهم ما قيل فيه، كثيرة، حتى وصل معناها في بعض التفسير إلى ثمانية احتمالات

  .وق من غير الملائكة وأعظم منها هو مخل-١ 
  . هو أمين الوحي الإلهية جبرائيل أشرف الملائكة- ٢ 
على  وهو الذي يصاحب الأنبياء والأوصياء      ): حتى جبرائيل ( هو ملك عظيم الشأن، وأشرف من جميع الملائكة قاطبة           -٣ 

  . الدوام
ثة هو كونه أحد ملائكة االله العظام، والذي يبدو مـن بعـض              في الآية المبحو   )الروح(وأقرب ما يمكن التعويل عليه من معاني        

وجـاء فـي   . كائيليهو ملك أعظم من جبرائيل وم   : قوله الآيات أنه أعظم من جبرائيل وبدلالة ما روي عن الإمام الصادق            
  . كائيل وكان مع رسول االله وهو مع الأئمةي من جبرائيل وم أعظم ملكالروح: تفسير علي بن إبراهيم

 ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس والملائكة أجمعون يوم الفصل، يوم عقاب العاصين وثواب المتقين، يشير                 يشير القرآن واصفاً  و
 على يوم القيامة، لأنـه    وهذا المعنى ينطبق تماماً   . ، والذي تحققه قطعي    هو الأمر الثابت واقعاً    )لحقا(. ذلك اليوم العظيم  : بقوله

 فإنه بحقٍّ . وتتكشف كل الحقائق التي كانت مخفية على الآخرين        رجاع حقوق المظلومين من الظالمين،    سيعطي كل إنسان حقه، إ    
  . ، وبكل ما تحمل الكلمة من معنىيوم الحق
 ع ندم ولا حسرة، إلا مـن  ـوجه الإنذار للناس، يشير القرآن إلى حسرة الظالمين والمذنبين في يوم القيامة، حين لا ينف    وبعد أن
  . بقلب سليمأتى االله

Mp  o  n m  l  k  j  i h  g  f Lينتظر، والمراد في الآية بمعنى )ينظر( كلمة ذهب بعض المفسرين أن :
 ،النظر إلى ثواب وعقاب الأعمال:  وقيل،وفسرها بعض آخر النظر في صحيفة الأعمال. انتظار الإنسان يوم القيامة لجزاء أعماله

 أعمال الإنسان تتجسم في هذا اليوم بصورة معينة، وتظهر وايات والأحاديث الشريفة يتبين لنا أنوبنظرة إلى الآيات القرآنية والر
كما نجد ، للإنسان فينظر إليها على حقيقتها فيسر ويفرح عند رؤيته لأعماله الصالحة، ويتألم ويتحسر عن رؤيته لأعماله السيئة  

M `ae   d  c  : سورة الكهف من   )٤٩(في الآية      b   L          فحينما يرى الكفار أعمالهم مجسمة أمامهم سيهالهم الموقـف ،

                                                
     . ويمكن التفصيل في بحث خاص عن الشفاعة) ١(
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لقنا، وعندما خلقنا في الدنيا ثم متنا       وتصيبهم الحسرة والندامة، حتى يقولون يا ليتنا لم نتجاوز منذ البداية مرحلة التراب في خَ              
  .... منهم التراب بات خيراًمون بأنفهم يعل! وتحولنا إلى التراب، فيا ليتنا بقينا على تلك الحال ولم نبعث من جديد 
  هذه أهم الكلمات التي أردنا بيانها وتوضيحها في هذه السورة المباركة

  
  )المعاد (  علاقة الآيات ب

النـور،  :  أشارت الآيات المبحوثة إلى أهم العطايا الربانية والنعم الإلهية والتي لها الدور المهم والأساس في الحياة البـشرية                 
الله عز وجل وذكر نظام الكون على ما فيه من دقة موزونة ومحسوبة لدليل على قدرة ا. الحرارة، الماء، التراب والنباتاتالظلمة، 

 يكون لهذا الخلق بد أن  سد كل ثغرات التساؤل عن قدرة االله على إحياء الموتى، ومن جهة أخرى أنه لا              تالمطلقة من جهة، وبه     
يكوالعظيم من هدف، ولا يعقل أن يكون كل هذا الخلق ن الهدف منه هو هذه الأيام المعدودة لحياتنا الدنيا، إذ ليس من الحكمة أن 

 هدف أسمى يتناسب وحكمة الباري جـل        دبل وجو ! نوم وأمثال ذلك    وبما يحمل من أنظمة وعمليات من أجل الأكل والشرب وال         
 الشاخصة أمام أعين -جديدة، وما إحياء الأرض الميتة بنزول المطر  للموت والحياة الشأنه، وبعد ذلك فما النوم واليقظة إلا مثلاً

 لحالة المعاد، وإشارات مليئة بالمعاني ترمز إلى مسألة القيامة والحياة بعد الموت، كمـا                إلا توضيحاً  -الناس على طول السنة     
©M  :جاء في سورة فاطر     ¨   §   ¦   ¥   ¤   £      ¢   ¡  �    ~   }    |   {   zª   «     ¬     L  بينت لنا في هذه الآيات بعد أن

المباركة عظمة الخالق وقدرته وحكمته في خلق هذا الإنسان والكون والنِّعم التي سخَّرها له تتجلى لنا الحكمة الإلهيـة                   
،  النار وكذا أهل في هذا النظام الدقيق، تنتقل الآيات إلى بيان مآل الإنسان في الآخرة، ووصف أهل الجنة والنعيم فيها،                  

  ....  ليكون الإنسان على بصيرةٍ من عواقب أعماله في الآخرة ويحذر من اتباع الشهوات وارتكاب المعاصي
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  )سورة النازعات(
      آية )ست وأربعون( وعدد آياتها )مكية(سورة النازعات 

  :قسامبستة أ  وتتلخص مواضيعها عموماً)المعاد( تبحث هذه السورة كسابقتها مسائل  / السورةباحثم 
  . على مسألة المعاد وتحققه الحتمي التأكيد مراراً- ١ 
  . الإشارة إلى أهوال يوم القيامة- ٢ 
  للمشركين الطغاة، وإشـارةً نذاراًإوالمؤمنين، و ، تسلية للنبي مع الطاغي فرعون  عرض سريع لقصة موسى     - ٣ 

  . ةإلى ما يترتب على إنكار المعاد من سقوط في مستنقع الرذيل
  . إمكان المعاد والحياة بعد الموت، للاستدلال على الباري سبحانه في السماء والأرضلمظاهر قدرةطرح بعض النماذج  - ٤
، وما سيصيب الطغاة من عقاب وما سينال الـصالحون مـن            تعود الآيات مرة أخرى لتعرض بعض حوادث اليوم الرهيب         - ٥ 

  .ثواب
  .ريخ وقوع يوم القيامة والتأكيد على حتمية وقوعه وقربهلى خفاء تا يأتي عوفي النهاية - ٦ 

  .وبها تبدأ السورة من بعد البسملة، لورود هذه الكلمة في أول آية) النازعات(   وسميت السورة ب

 قرأ سورة والنازعات لم يكن حبسه  وحسابه يوم القيامـة إلا  نم :عن النبي مجمع البيان  في   روي    / ل تلاوتهافض 
ان، ان، ولم يبعثه االله إلا ري     رأها لم يمت إلا ري    ـ ق نـم :أنه قال   وعن الإمام الصادق   . مكتوبة حتى يدخل الجنة    صلاةٍ كقدرِ

انولم يدخله الجنة إلا ري .  
إشاراتها الموقظـة  ، إذا ما أمعن في محتوى السورة وتدبر سان بكل ما ذكر جزاء من عند االله ينال الإن  أن وليس غربياً 

، وعمل بها بعد الإمعان والتدبر فحري       فمن لم يكتف بترديد ألفاظ السورة     ،  المعرفة بوظائف الإنسان في حياته    ، و وس الغافلة للنف
أني زى بما وعد الحقج.  
    

#  " ! 
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   /التفسير 
: فيقـول  )المعـاد  (اء القسم القرآني بخمسة أشياء مهمة، لتبيان حقيقة وحتمية تحقـق يـوم القيامـة               ج :القسم بالملائكة 

   . وقبل البدء بالتفسير لابد من توضيح معاني بعض الكلمات......والنازعات غرقا 

  مبحث القسم
 معادل في عامة اللغات وإنما يؤتى  لفظة القسم واضحة المعنى تعادل الحلف واليمين في لغة العرب، ولها إن /تفسير القـسم 

  . القسم جملة من الكلام يؤكد بها الخبر بما يجعله في قسم الصواب: به لأجل تأكيد الخبر والمضمون، قال الطبرسي

  :  القسم من الأمور ذات الإضافة وهو فعل فاعل مختار له إضافة إلى أمور أربعةإن /أركان القسم 
  . الغاية من القسم-٤ .  ما يحلف عليه-٣ .  ما يحلف به-٢ . الحالف -١

.  وغيرهكالإنسان كاالله سبحانه أم ممكنا   فالحلف عبارة عن فعل الفاعل المختار، فلا يصدر إلا منه سواء أكان واجباً              / أما الأول 
الباء والتاء والواو واللام، وأمثلة الكل واضحة:  أدوات القسم عبارة عن الأمور الأربعة، أعنيثم إن.   
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 يحلفون بها، وأما القرآن الكريم فقد حلف سبحانه بأمور تجاوزت    مقدسةً  لكل قوم أموراً   نإ ف - أي ما يحلف به      -  /وأما الثاني 
  . بهعن الأربعين مقسماً

القصد  والمراد هو جواب القسم الذي يراد منه التأكيد عليه وتثبيته وتحقيقه، وهذا ما يقال - أي ما يحلف عليه     -/ وأما الثالث   
  . بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده

  )١. (فالغايات تختلف كل حسب مورده/ وأما الرابع 
  .فهذا إيجاز لما يتعلق بالقسم، وسوف نستعرض الآيات التي ذكرت القسم في مواطنها

  

) ات نشطاًوالناشط) (والنازعات غرقاً: (قال، فحلف سبحانه بأوصاف الملائكة خمس مرات    قد   /القسم في سورة النازعـات 
النازعات، الناشـطات،  :   حلف سبحانه في هذه السورة بطوائف وصفها ب      )فالمدبرات أمراً ) (فالسابقات سبقاً ) (والسابحات سبحاً (

   . تالسابحات، السابقات، المدبرا
خرجهـا،  أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجـساد، وبـالطوائف التـي تنـشطها أي ت                 : قال الزمخشري 

 من أمور العباد مما يـصلحهم فـي ديـنهم أو    وبالطوائف التي تسبح في مضيها، أي تسرع فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً   
  . دنياهم

  .  يدل عليه ما بعده من ذكر القيامة)لتبعثن(والمقسم عليه محذوف وهو 
وبـذلك  . بده، ومنه نزع العداوة والمحبة من القلـب  جذبه من مقره، كنزع القوس عن ك   يءونزع الش ) عزالن(من  : )النازعات( 

  . تشمل الأمور المعنوية أيضاً
 .ويأتي كذلك فـيمن غمـره الـبلاء       ) على قول كثير من أهل اللغة     (هو الرسوب في الماء،     )  الشفق نعلى وز (بالفتح  ): الغرق(
 مقام المصدر الحقيقـي، بمعنـى الإغـراق،    إنه اسم أقيم : يقول عنه ابن منظور في لسان العرب      ) على وزن الفرق  : ()الغرق(و

 ومن هنا يتـضح أن    .  للغو والإفراط   يباعد السهم ويسحب القوس إلى آخر نقطة ممكنة، ويضرب مثلاً          أن: والإغراق بالنزع هو  
  . المعنى المقصود في هذه الآية ليس الغرق في الماء، بل هو القيام بعمل ما إلى أقصى حد ممكن

هي القريبة القعر يخرج دلوها بجذبة واحدة، ويقال للإبل التي : لعقد التي يسهل حلها، وبئر إنشاطهي ا) لنشطا(من : )الناشطات( 
   وهـو الحركـة    ) السبح(من  : )السابحات(.  هو التحرك بسهولة  : فيكون المعنى عموماً  ) النشيطة( يحدى لها    تتحرك من غير أن

السباحة في الماء، الحركة السريعة للخيل، وأية حركة سريعة في عمل : ت علىالسريعة في الماء أو الهواء ولهذا تطلق السابحا    
  . الحركة السريعة في عبادة االله تعالى: هو تنزيه االله تعالى من كل عيب ونقص، وأصله: )التسبيح(و ،ما
  .يتضمن معنى الشرعة كذلك السبق لا يتم إلا بالحركة الأسرع فهو وهو التقدم في السير، وبما أن) السبق(من : )السابقات(
  .يام بالأعمال على أحسن وجهوهو التفكير في عاقبة الأمور، وأرادت الآية الق) التدبير(من : )المدبرات( 

ته هالة من الإبهام والغموض وتبعث على التأمل والتعمق أكثر لمعرفة المراد من              القسم بهذه الأمور الخمسة قد لفَّ      إنو
   هذه الأقسام وأنها لمتقصد؟ وقد عرضت تفاسير مختلفة، وقيل الكثير بخـصوص هـذا الموضـوع           يء وأي ش  ، تشير ن إلا أن ، 

لك ، ولكون ت  كلة بقبض أرواح الكفار والمجرمين     القسم المذكور يتعلق بالملائكة المو     إن، أهمها   معظمها تدور حول ثلاثة محاور    
ة بقبض أرواح المؤمنين برفق بالملائكة الموكلويتعلق كذلك . شدة أجسادها ب، فيكون فصلها عنالأرواح قد رفضت التسليم للحق 

                                                
  .  للشيخ جعفر السبحاني ) ٩مفاهيم القرآن ج(للتفصيل يراجع ) ١( 
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. تتسابق في تنفيذ الأوامر الإلهيةثم الملائكة التي . ي تسرع في تنفيذ الأوامر الإلهيةوالملائكة الت. ويسر، وسرعة في إتمام الأمر
  .شؤون العالم بأمره سبحانه وتعالىلها  يتعلق القسم بالملائكة التي وأخيراً

الحركة الشديدة : ر الإلهي من قبلهم على خمس مراحل، ويتم تنفيذ الأمون بالأقسام المذكورة بصورة عامةفالملائكة هم المقصود  
  .....الناتجة من عظمة صدور الأمر الإلهي 
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  :لقد وردت في الآيات المذكورة وما بعدها جملة ملاحظات وهي

 من جملة الأهداف المهمة في   إن:  وتبين لنا هذه الملاحظة    ،إليه  طغيان فرعون يمثل علة الأمر الإلهي لذهاب موسى          - ١ 
  .حركة الأنبياء هي هداية الطغاة أو مجاهدتهم

طهارة مطلقـة مـن   ( يتطهر لوب جميل، وبأسلوب مرغب دعاه لأن  ـون بلين ورفق وأس   ـيدعو فرع ل  موسى   ذهاب - ٢ 
M {  z   y :  من سورة طه هذا المعنى)٤٤(وتنقل لنا الآية ) الشرك والكفر، ومن الظلم والفساد   xL    

تعتمد على محاولة تطهير الناس وإعادتهم إلـى        فدعوتهم للحق     وثمة إشارة لطيفة وردت بخصوص رسالة الأنبياء         - ٣ 
قة  التزكية الح للدلالة على أن)أزكيك( من  بدلاً)ىتزكَّ( المخاطبة قد تمت بكلمة كما وأشار البيان القرآني إلى أن. فطرتهم السليمة

  .إنما هي تلك النابعة من الذات، ولا تبنى بأسس موضوعية خارجية
  .ة للهدايةأوبمثابة الأرضية المهي التزكية مقدمة ، للدلالة على أنزكيةهداية بعد الت ذكرت ال- ٤ 
 ٥ -تأكيدٍ في حقيقةِ)إلى ربك( تعبير  إن لِ، فَ من أهديك إليه هو مالكك ومربيك على أنالميل عنه ؟ م !  
، فتكون ثمرة شجرة الهدايـة  رفة حقة إلا بمع الخشية لا تحصل   ، وبما أن  وأهديك إلى ربك فتخشى   : نتيجة للهداية الخشية   "- ٦ 

: من سورة فـاطر  ٢٨ عواتق أمام جبار السماوات والأرض، ولهذا تقول الآية والتوحيد هي الإحساس بالمسؤولية الملقاة على ال      
  . العلماءهِ عبادِنمِ ما يخشى االلهَإنَّ
  .طقية حتى أرى فرعون الآية الكبرىعقلية والمنأسلوب دعوته بالهداية العاطفية ثم تدرج إلى الهداية ال  ابتدأ موسى - ٧ 

 وقد بي سيسه بحسن ، حيث ينبغي إحاطة من يراد هدايته بالرعاية والعطف وتحلقرآني أفضل طرق الدعوة والإرشاد لنا البيان ا  ن
كل تلك المحبة، اللطف،    رعون المتجبر قابل     لكن ف  ،وار العلمي ، ومن ثم تأتي مرحلة الدليل المنطقي والح       نية الداعية أو المرشد   

 وكما يظهر من الآية المباركة فـإن . فكذب وعصى:  الأعمى والغرور الأبلهرِ، قابل كل ذلك بالتجبالدعوة بالحسنى والآية الكبرى 
م أدبر ث: واًتوازداد فرعون ع. قدمة للطاعات، كما هو حال التصديق الإيمان باعتباره م العصيان ومرحلة سابقة له مقدمةُالتكذيب
ن قدرة لأجل إبطال مفعول  يبذل كل ما يملك م، مما دعاه لأنكل وجود فرعون الطاغوتي د هددت معجزة موسى ـوق. يسعى

 ونودي في الناس بأمره - على كثرتهم في تلك الحقبة الزمنية        -، فتراه وقد أمر أتباعه وجنوده لجمع كل سحرة البلاد           المعجزة
  ! ! ، وليظهروا مثلها ة من قبل السحرةشهد إبطال المعجزليشاهدوا م

  ..... ودعوته لفرعون إلى آخره ما يتعلق بالأمر من حال موسى 
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ينتقل البيان القرآني مرة أخرى إلى عالم القيامة، بعد ذكـر تلـك             : لمسات الربانية في عالم الطبيعة ونظام الكون       ال تبين الآيات 

 من قدرة االله المطلقة في عالم الوجود، ليستدل به على إمكان مع فرعون، فيعرض صوراً اللمحات البلاغية في قصة موسى 
ليحرك فيهم حس الشكر والذي من خلاله يتوصـلون         ) التي لا تعد ولا تحصى    (ة  المعاد، ويشرح بعض النعم الإلهية على البشري      

عادتكم إلى الحياة بعد الموت أصـعب مـن خلـق     إ خلقكم و   هل أن  ،وابتدأ الخطاب باستفهام توبيخي لمنكري المعاد     . لمعرفة االله 
أإنا لمـردودون فـي   : وقولهم في الآيات السابقةوالآية في واقعها جواب لما ذكر من      . أأنتم أشد خلقا أم  السماء بناها      : السماء

 خلـق   فكل إنسان ومهما بلغت مداركه ومشاعره من مـستوى، لـيعلم أن  - أي هل يمكن أن نعود إلى حالتنا الأولى        -الحافرة  
ى خلق السماء  له القدرة علن فم وإذاً....السماء وما يسبح فيها من نجوم وكواكب ومجرات، لهو أعقد وأعظم من خلق الإنسان 

عن إعادة الحياة مرة أخرى إلى الناس؟  يكون عاجزاًوما فيها من حقائق، أيعقل أن !  
  ....وكذلك الأرض والجبال وغيرها من الآيات التي تدلل على عظمة الخالق وقدرته 
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 من عبد أهواءه في ، وتبدأ بتصوير تلك الداهية المذهلة التي تصيب    من صور عالم القيامة    لنا جوانباً آيات القرآن الكريم    تعرض  
  .الحياة الدنيا

 M�   ~    }  | L   الطَّ(ن م: الطامةالطامة على ، ويطلق بوالحفر بمعنى ملء الفراغ وهو في الأصل -على زنة فن -) م
يهـا  ، وهي في الآية تشير إلى يوم القيامة لما فلى الحوادث المرة والصعاب الكبار، ولهذا فقد أطلقت ع بلغ حده الأعلى  يءكل ش 

حال حلـول   : ويضيف. رة يوم القيامة  التأكيد على أهمية وخطو    زيادة في    )الكبرى(    ، واتبعت ب  من دواهي تغطي بهولها كل هول     
  .سيفلت الجميع من نياط غفلتهم، ويتذكروا ما زرعوا لحياتهم الحدث

M¦  ¥  ¤  £  ¢  L      صلاح ما أفسدوا ويتداركوا الأمـر،  وإذا طلبوا الرجوع إلى الدنيا لإ! وأنى للتذكر بعد فوات الأوان
وعنـدها   . ار الحكيمـة بأمر الجبـأبواب التوب أوصدت ، بعد أنوا تائبين، فلا محيص عن ردهمذروإذا ما اعت .  كلا   فسيقرعون ب 

M i :  من سورة الفرقان)٢٧( لا يبقى لهم إلا الحسرة والندامة، والهم والغم، وكما تقول الآية   h   g k   j L  وثمة نكتة في
فالإنسان أمام ذلك المنظر الرهيب، وقـد       ،   ليدل على استمرارية التذكر     فقد جاء الفعل مضارعاً    )يتذكر(الآية ترتبط بصيغة الفعل     

وتـشخص  . ى حينها ما اكتسبت يداه من أعمـال ، ولا ينسسيرى الحقائق بعينها شاخصة أمامه، أزيلت الحجب عن قلبه وروحه  
من رؤيتها، وأما في يوم الفـصل،  لكن حجب الدنيا تمنعنا ، وفالجحيم موجودة )وبرزت الجحيم لمن يرى  (: الآية التالية ما سيقع   

 تشير إلى رؤية جهنم من قبل الجميع بلا اسـتثناء     )لمن يرى (وجملة  .  ولا يستثنى من ذلك جهنم     يءرز كل ش  ، فسيب يوم البروز 
ه  من سورة ط)١٢٤(  سيكون له نظر في يوم القيامة، لأن الآيةنإنها لم: وقيل . فهي غير خافية عن الأنظار) والطالحالصالح (

البعض سيحشر أعمىقد صرحت بأن   M  Ð      Ï   Î   ÍLى التفسير الأول لمناسبته للمقام أكثر المفسرين عل، ويعتمدلأن ، 
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 موقف معين من مواقف     ، ربما يكون في    العمى المشار إليه   ، إضافة إلى أن    لهم رؤية جهنم من قبل العاصين ستكون أكثر إيلاماً       
  .، وليس دائماًيوم القيامة

 ±  M °  ¯  ®  ¬   ³   ²: ال المجرمين والطغاة يـوم القيامـة       يشير القرآن إلى ح    وفي الآيات الثلاثة التالية   

´º  ¹    ¸  ¶  µ L    ولى تشير إلى فساد عقائد الطغاةالآية الأفنتائج عدم ، والغرور من الطغيان ينشأ من الغرور، لأن 
، وعندها سوف لن    ل االله يتصاغر الإنسان ويتصاغر حتى يكاد لا يرى لنفسه أثراً           وبمعرفة عظمة وجلا   ،معرفة الباري جل شأنه   

، لأن الطغيان  الثانية تشير إلى فسادهم العمليوالآية.  في رافد معرفة االله ما دام سلوكه يصبة الحقةتزل قدمه عن جادة العبودي  
مران والأ ! يء يجعلها فوق كل ش    لأن ، فينساق واهماً  هى الأمل لفانية ذروة الطموح ومنت   يوقع الإنسان في شراك اللذائذ الوقتية ا      

، ان إلا إلى سوء عقبى الدارلا يجر، و اح فساد العمل وحب الدنيا المفرط     ، فالطغيان وفساد العقدة مفت    في واقعهما كالعلة والمعلول   
  . نار جهنم خالدين فيها أبداً

  :لآيتين التاليتين لوصف أهل الجنةويأتي الدور في ا
M  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã L         فالشرط الأول للحصول على نعم الجنة والاستقرار بها

، والشرط الثاني هو ثمرة ونتيجـة  )ف من التمرد والعصيان على أوامره     معرفة االله والخو  (ته  هو الخوف من االله من خلال معرف      
بح الأصنام المعبودة ، فهوى النفس من أقعلى هوى النفس وكبح جماحهاسيطرة  الشرط الأول أي الخوف والمعرفة ويتمثل في ال       

  . ) الهوى الأرضِ على وجهِدبِ ع إلهٍأبغض(  اسد، ولذا ف، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول معترك الذنوب والمفمن دون االله
  

  اتباع الهوى وأثره على النفس
  

 )١. (عن تنبيه الخواطر.  ولكن الشديد من غلب نفسهإن الشديد ليس من غلب الناس،: روي عن النبي * 

 )٢. (أوصيكم بمجانبة الهوى، فإن الهوى يدعوا إلى العمى، وهو الضلال في الآخرة والدنيا: عن أمير المؤمنين * 

 )٣. (إنك إن أطعت هواك أصمك وأعماك، وأفسد منقلبك وأرداك: وعنه * 
روا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهواءهم، وحصائد احذ: روي عن الإمام الصادق * 

 )٤. (ألسنتهم
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والقرآن في مقام   ) يوم القيامة (ابة المشركين ومنكري المعاد حول سؤالهم الدائم عن وقت قيام الساعة            تتعرض الآيات أعلاه لإج   

بأنك لا تعلم وقت  الجواب يسعى إلى إفهامهم بأنه لا أحد يعلم بوقت وقوع القيامة، ويوجه الباري خطابه إلى حبيبه الأكرم 
 يخفى على الآخرين، والعلم بوقت قيام القيامة  باب أولى أنن، فمِ)يا محمد (فما خفي عليك.  أنت من ذكراهافيم: وقوعها، ويقول

 فسر خفاء موعد الحق يرجع لأسباب تربوية،        اوكما قلن ! من الغيب الذي اختصه االله لنفسه، ولا سبيل لمعرفة ذلك سواه إطلاقا             

                                                
  .ميزان الحكمة عن تنبيه الخاطر) ١(
  .المصدر نفسه عن مستدرك الوسائل) ٢(
 .المصدر نفسه عن غرر الحكم) ٣(

  .المصدر نفسه عن الكافي) ٤(



  
 

 ٣١ 

 
  

 عن  والورع بعيداًبعيد، وبالمقابل ستكون التقوى اضطراراً الغفلة على جميع إذا كانت فإذا كان ساعة قيام القيامة معلومة فستحلُّ
   .  إلى غير ذلك من أقوال في التفسير......الحرية والاختيار إذا كانت قريبة، والأمران بطبيعتهما سيقتلان كل أثر تربوي مرجو

.  فائدة من الخوض في معرفـة ذلـك  فاالله وحده هو العالم بوقت موعدها دون غيره ولا            M    Ö Ø  ×L :وتقول الآية التالية  
: من سورة الأعراف   )١٨٧(، وفي الآية    ) االله عنده علم الساعة    إن(:  من سورة لقمان   ٣٤: ويؤكد القرآن هذا المعنى في الآيتين     

لى الدين  إنما تكليفك هو دعوة الناس إ)إنما أنت منذر من يخشاها(: وتسهم الآية التالية في التوضيح. )قل إنما علمها عند ربي  (
  . الحق، وإنذار من لا يأبى بعقاب أخروي أليم، وما عليك تعيين وقت قيام الساعة

ما تبقى من الوقت لحلول الوعد الحق ليس إلا قليلاًوتأتي آخر آية من السورة لتبين أن .  
M  å  ä  ã  â  á     à ç  æ  èL     عتقد الناس عند وقـوع   فعمر الدنيا وحياة البرزخ من السرعة في الانقضاء ليكاد ي

 وليس ببعيد !  كل عمر الدنيا والبرزخ ما هو إلا سويعات معدودة        القيامة بأنعمر الدنيا قصير بذاتهلأن وليس من الصواب أن ، 
   .نقايس بين زمني الدنيا والآخرة

  .على بينةٍ من ذلكفهذه أهم المباحث التي تعرضت لذكرها السورة المباركة والتي ينبغي علينا معرفتها لنكون 
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  )سورة عبس(
   )اثنتان وأربعون(  وعدد آياتها )مكية(عبس   سورة

دراج إتبحث هذه السورة على قصرها مسائل مختلفة مهمة تدور بشكل خاص حول محور المعاد، ويمكن     /مباحث السورة 
  :محتويات السورة في خمسة مواضيع أساسية

 ١ -عتاب إلهي شديد لم ى الباحث عن الحق بأسلوب غير لائق واجه الأعمن.  
  . أهمية القرآن الكريم- ٢ 
  . للنعم والمواهب الإلهيةالإنسان كفران - ٣ 
  .ثارة حس الشكر في الإنسان بيان جانب من النعم الإلهية في مجال تغذية الإنسان والحيوان لإ- ٤ 
  .الكفار ذلك اليوم العظيم الإشارة إلى بعض الوقائع والحوادث الرهيبة ومصير المؤمنين و- ٥ 

  . جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر)عبس( قرأ سورة ن منإ :ورد في الحديث النبوي الشريف / فضل تلاوتها 
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 المال والمكانة الاجتماعية على طلـب  متبين الآيات المباركة عتاب االله تعالى بشكل إجمالي، عتابه لشخص قد   / سبب النـزول 
  ب؟ هو المعاتَن أما م،الحق

  :  ما يلي فقد اختلف فيه المفسرون، لكن المشهور بين عامة المفسرين وخاصتهم
وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن  إنها نزلت في عبد االله بن أم مكتوم، إنه أتى رسول االله  /ًأولا 

 في إسلامهم إسلام جمع من أتباعهم، وكـذلك توقـف           فإن(عبد المطلب وأبي وأمية بن خلف يدعوهم إلى االله ويرجو إسلامهم            
مني مما علمك االله، فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري ، أقرئني وعلَّيا رسول االله: ال، فق)عدائهم ومحاربتهم للإسلام والمسلمين

يقول هؤلاء الصناديد إنمـا     :  على غيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول االله لقطعه كلامه، وقال في نفسه               مقبلٌ أنه مشتغلٌ 
 وكان رسول االله،هم، فنزلت الآيةأتباعه العميان والعبيد، فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلم بعد ذلك يكرمه، وإذا   

  . واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين،هل لك من حاجة:  عاتبني فيه ربي، ويقول لهن بممرحباً: رآه قال
 منه رذَّما رآه تقَإنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي، فجاء ابن أم مكتوم، فل:  ما روي عن الإمام الصادق /ًثانيا 

وجمع نفسه عبسبوجهه عنه، فحكى االله سبحانه ذلك، وأنكره عليه وأعرض  .  
  ما في آية عبس وتولى لا يـدل علـى أن  ويحتج على الرأي الأول بأن. الشريف المرتضى الرأي الثاني   السيد  وقد أيد   

ووصف التصدي  ! كيف به مع المؤمنين المسترشدين       العبوس ليس من صفاته مع أعدائه، ف       حيث أن  المخاطب هو النبي    
ي عن الفقراء مما يزيد البون سعة، وهو ليس من أخلاقه للأغنياء والتله  من )٤(الكريمة، بدلالة قول االله تعالى في الآية 

Mn : ، والتي نزلت قبل سورة عبس، حيث وصفه الباري)ن(سورة   m l   kL   
ذا ـ، وه) للأولىتركاً(ه ـذه لا يخرج من كونـوالحال ه  فعل النبي أن النزول، فإن وعلى فرض صحة الرأي الأول في ش
  :ما لا ينافي العصمة، وللأسباب التالية
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 بفعله ذلك لم يقصد ى وإقباله على شخصيات قريش، فإنه على فرض صحة ما نسب إلى النبي في إعراضه عن الأعم:ًأولا 
  .ا الطريق، وتحطيم صف أعدائهسوى الإسراع في نشر الإسلام عن هذ

 لـم يـراع   )عبد االله بن أم مكتوم(  العبوس أو الانبساط مع الأعمى سواء، لأنه لا يدرك ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن  إن :ً ثانيـا
لى يهتم  االله تعا في مجلسه وهو يسمعه يتكلم مع الآخرين، ولكن بما أن      مراراً آداب المجلس حينها، حيث أنه قاطع النبي        

  بشكل كبير بأمر المؤمنين المستضعفين وضرورة اللطف معهم 
  ......ذلك واحترامهم فإنه لم يقبل من 

  ...... هية ل وطغيانه أمام هذه النعم الإإنسانوالآيات التي بعد ذلك تبين قدرة االله تعالى في خلقه للإنسان والآيات الكونية وكفر 
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اه ينتقل الحديث في هذه الآيات إلى يوم القيامة وتصوير حوادثه، وما سيؤول فيه من أحوال المؤمنين الكافرين، كل بما كسبت يد 

موقد .طال فهو قليل جداًفمتاع الحياة الدنيا وإن يء خالق كل ش في حساب حقيقة الزمن، وأنالمعاد  لعظيم في خلقه وشأنه، وأن 
  .حق ولابد من حتمية وقوعه

 MÊ  É  È L   )( من   )الصاخةخَّص  (     نفخـة   يأخذ بسمع الإنسان، ويشير في الآية إلى         وهو الصوت الشديد الذي يكاد أن
  .  ليبدأ منها يوم الحشرالصور الثانية، وهي الصيحة الرهيبة التي تعيد الحياة إلى الموجودات بعد موتها جميعاً

  .تي الآية التالية، ولتقول مباشرةتأ
M  Í  ÌÐ  Ï  Î  L         ة ـالقيام فوحشة ورهبة يوم )وصاحبته وبنيه(:  حتى)مه وأبيهأ(: وكذلك! ذلك الأخ الذي ما كان يفارقه

م والأب والزوجة والأولاد فحسب، بل وتتعدى إلى الفرار منهم، فحينها سوف لا يهتم إلا نفـسه ومـا قـدم،                     لا تنسي الأخ والأ   
  .  وأولاده ثمرة كبده وقرة عينه، وزوجته التي لا تعرف غيره، الذي رباه واحترمهه وأبو،مه التي كانت تحبه وتفديهأوسينسى 

  عن الحميم، وهل يذكره الرجل يوم القيامة؟  وقد سئل رسول االله 
؟ وعند الصراط، حتى ينظر أيجوزه       عند الميزان، حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف       :  أحداً أحد) فيها(ثلاثة مواطن لا يذكر     :  فقال

ه ولا حبيبـه  ـميمر فيها أحد حـة مواطن لا يذكـفهذه ثالث ؟ هأم لا ؟ وعند الصحف، حتى ينظر بيمينه يأخذ الصحف أم بشمال          
  .لكل امرء منهم يومئذ شأن يغنيه: ولا قريبه ولا صديقه، ولا بنيه ولا والديه، ذلك قوله تعالى

  .عباد بقسميهم في ذلك اليوم وينتقل البيان القرآني ليصور لنا حال ال
 Má  à  ß    ä  ã  âL أي مشرقة وصبيحة .  

M æ  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  çL  والوصف يشير ) كافر( جمع )الكفرة(. ها ظلمات ودخان أي تغطي
  .إلى فاسدي العقيدة

  .والوصف يشير إلى فاسدي العمل) فاجر( جمع )الفجر(
     وقـد  .  آثار فساد العقيدة لدى الإنسان وأعماله السيئة ستظهر على وجهه يوم القيامة             ونستخلص من كل ما تقدم، إن

 فـالوجوه الـضاحكة   . عما يخالجه من حالات الغبطة والسرور أو الحزن والكآبـة ن تعبيراًاختير الوجه، لأنه أكثر أجزاء الإنسا   
  . الإيمان وطهارة القلب وصلاح الأعمال المستبشرة تحكي عن
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  )سورة التكوير(
   آية )تسع وعشرون( وعدد آياتها )مكية(  سورة التكوير 

  :السورة تدور حول محورين أساسيين /مباحث السور 
  .الم من تغييرات قبيل يوم القيامة، وما يواجه العمة هو ما شرعت به السورة من تبيان علائم يوم القيا: الأولالمحور 
، بالإضافة إلى تكرار اليمين والقـسم فـي   لحديث عن عظمة القرآن ومن جاء به، وأثره على النفس الإنسانية      ا :المحور الثاني  
  . يات عدة لإيقاظ الإنسان من غفلتهآ

.  يفضحه حين تنشر صحيفته أعاذه االله تعالى أن  )إذا الشمس كورت  ( قرأ سورة    ن م: روي عن النبي     /لاوتهـا فضل ت
لون وإذا ءت وعم يتساتني هود والواقعة والمرسلاب شي: عن ظهور آثار كبر السن عليه، فقال  سئل النبي وفي حديث آخر
 من الخيانة وفي ظـل   كان تحت جناح االله)رتس وتولى وإذا الشمس كوعب( قرأ نم :وعن الإمام الصادق   . الشمس كورت 

  .لا يعظم ذلك على ربه إن شاء االله، واالله وكرامته، وفي جنانه
   ..... والعملالإيمانوالتأمل   يكون بشروطها من، ينبغي أنقرآن المقصودة في الأحاديث أعلاه وتلاوة ال
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 فتنقل الإنسان في - بداية يوم القيامة -نواجه في بداية السورة إشارات قصيرة مثيرة ومرعبة لما سيجري لنهاية العالم المذهلة 
    .من يوم القيامةومشاهد  ثمانية علائمفكره وأحاسيسه إلى مفاجآت ذلك اليوم الرهيب، قد تحدثت تلك الإشارات عن 

) مثل لـف العمامـة علـى الـرأس        (ع واللف   ـ والجم ي بمعنى الطَ  رـالتكويمن  : كورت   M#  "  !L   / د الأول المشه
حيـث  ، عند حلول وقت نهاية العالم، والاقتراب من يوم القيامـة        خمود نور الشمس وذهابه، وتغير نظام تكوينها       فالمقصود هو 

   .... ، ويصغر حجمهاأ نور الشمسيخمد ذلك اللهب المروع، وستجمع تلك الشعلات، فيطفس

الانكدار بمعنى السقوط والتناثر، واشتق من  الكـدورة وهـي الـسواد              من: انكدرت  M'  &  % L / المشهد الثاني 
   . النجوم في يوم القيامة ستفقد إشعاعها وتتناثر وتسقط في هاوية الفناءويمكن جمع المعنيين في الآية لأن. والظلام

بتداء من السير والحركة وانتهاء بتحولها إلى غبار متناثر اوقد ذكرنا مراحل فناء الجبال  M  *  )+L / المشهد الثالث
  ). من سورة النبأ٢٠فراجع تفسير الآية (

جمع عشراء  وهي الناقة التي مر على حملها عشرة أشهر، فأضـحت علـى      : العشار   M/  .  - L  /المشهد الرابع 
تركت : عطلت. اركةـوق لدى العرب زمن نزول الآية المب       وأثمن النُّ   وهي من أحب   ،تلأت أثداؤها باللبن  ما ام  أبواب الولادة، بعد  

  . فهول ووحشة القيامة سينسي الإنسان أحب وأثمن ما يمتلكه. لا راعي لها
 عن الأخرى خوفاً  فالحيوانات الوحشية التي تراها في الحالات العادية تبتعد الواحدة              M3  2  1 L / المشهد الخامس 

 منها لا يلتفت إلى ما حوله لما سيطاب به من رهبة وأهـوال               وكلٌّ  واحدٍ راها وقد جمعت في محفلٍ    ـمن الافتراس والبطش، ست   
  ! ! ذلك اليوم الخطير، وكأنها تقصد من اجتماعها هذا التخفيف عن شدة خوفها وفزعها 

ب والاستغراب لهذا  وإذا خالج القدماء التعج،لنارنى إضرام ا بمعالتسجيرمن : سجرت  M7   6  5 L  /المشهد السادس
من عنصري الأوكسجين والهيـدروجين القـابلات      ، لما يتركب منه الماء       بات اليوم من البديهيات الكسبية     ، فقد الوصف القرآني 
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 الحادثة وتدمير الجبال فـي   نتصور امتلاء البحار مما سيتسبب من الزلازل       يمكننا أن  وعلى ضوء هذا المعنى    .للاشتعال بسرعة 
  .يءض ماؤها على اليابسة ليغرق كل ش، فيفييتساقط من أحجار وصخور سماوية لقيامة ، أو ستمتلئ بماإرهاصات يوم ا
، مسيؤون مع المـسيئين   وال ،فالصالحون مع الصالحين   ،فتبدأ الألفة بخلاف حال الدنيا      M;  :  9  L  /المشهد السابع 

مـن  أو تزوج الصالح     ، فإذا ما جاور المؤمن مشركاً     ب اليمين، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال      اوأصحاب اليمين مع أصح   
سابقة لهذه الآية    تحدثت الآيات ال    فبعد أن  .لقيامة غير ذلك، فهو يوم الفصل الحق      ا، فتصنيف يوم    غير الصالحة في الحياة الدنيا    

 المتمثلة بالتحـاق كـل شـخص    ، خطوات يوم القيامة ى عن أول  ربِخْه لتُ ، تأتي الآية أعلا   ت كمقدمات يوم القيامة   عن ستة تحولاٍ  
  .بقرينه

وأطلق الأئمة . بمعنى دفن البنت حية بعد ولادتها)  وعد(على وزن  الوأدمن : الموؤودة   M?   >   = L  /المشهد الثامن
 ـ قُنم: عن معنى الآية، قال ر حينما سئل الإمام الباق و،ع مودة ليشمل كل قطع رحم وقطمفهوم الوأد الأطهار   فـي  لَتِ

ناتِمود .  
  

 MO  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E      YX  W  V  U  T S    R  Q  P L  
  ومن خطوط هذه المرحلة.  للعالم، لتقام محكمة العدل الإلهي، تأتي مرحلة الظهور الجديدفبعد مرحلة الفناء العام

 MG  F  E L    ـ     لٌّتي دونت فيها أعمال الناس من قبل الملائكة وكُ        فستنشر الصحف ال  ى  سيعرف جزاءه بعد الاطلاع عل
¢  £  ¤   M   من سورة الإسراء   )١٤(صحيفة أعماله، كما تشير إلى ذلك الآية           ¡  �   ~   }L     وسيكون نشر الصحف أمام

  .يضيف ثم  .، ويقاسي المسيؤون العذاب النفسيالملأ العام لتقر عيون المحسنين سروراً
M K  J  IL      التي تمنع رؤية    لة بين العالمين الدنيوي والعلوي    رفع الحجب الفاص  :  في الآية هو   )كشطت( وما يراد من ،

   . حقيقياًالناس للملائكة أو الجنة والنار ، فيرى الإنسان حينها عالم الوجود شاخص أمام ناظريه شخوصاً
  .لنار ولهيبها وقرب الجنة ونعيمهت النار والجنة وتسعر ا صفابيان القرآني بذات السياق السابقويبين ال

 MS    R  Q L بمعنى القرب )  كبرى( على وزن    )زلفى(و  )  حرف(على وزن   ) زلف(من  : أزلفت  يكون المراد   ، فيمكن أن 
: ؤمنين مـن حيـث  م، فستكون الجنة قريبة من ال القرب من حيث الأسباب والمقدمات، أوالقرب المكاني، أو القرب الزماني  : هو

الآية باقتراب الجنة مـن  وقد تجلت مكانة المؤمنين عند االله حينما صرحت . المكان، زمان دخولها، من حيث تسهيل أسبابها لهم    
، ولكن مع حلول يوم القيامة الجنة والنار موجودتان في كل وقت    ف وكما قلنا آنفاً  . اقترب المؤمنين من الجنة   : المؤمنين، ولم تقل  

، حيث  لتتم ما جاء قبلها من جمل     ) من الآيات المبحوثة  (وتأتي الآية الأخيرة    .  من أي وقت مضى    ة والنار أشد اشتعالاً   تكون الجن 
  .رط للجمل السابقةتمثل جزاء الش

MX  W  V  U L   ع بها في عالم الشهود والمـشاهدة ، ولا من محيص من العلم والاطلا فستحضر أعمال الإنسان كاملة .
M   d  c :  من سورة الكهـف    )٤٩(الآية  . . . ات مباركات ، منها     الكريم هذه الحقيقة مرات عديدة في آي      وقد ذكر القرآن       b

e L  ت في عالمنا الدنيوي هـي      نَ، فأعمالنا التي نتصورها قد انتهت وفَ      تبين مسألة تجسم الأعمال في يوم القيامة      ية إذن    فالآ
  . م أعيننا في عرصة المحشر الرهيبةليحضر أما، فكل عمل قمنا به سيتجسم بصورة ما، ليست كذلك
  

  .حادثة من حوادث يوم القيامة) ١٢( الإشارة إلى تمتالمباركة الآيات في ف
  .)المرحلة الأولى(طت بمرحلة الفناء العام للعالم فالحوادث الستة الأولى قد ارتب

  .والستة الثانية قد اختصت بمرحلة عودة الحياة بعد الموت من جديد 
  : عنالستة الأولىن الحديث في وكا
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إضرام البحار  -٤ . واقعها وتحولها إلى غبار منتشر    إزالة الجبال عن   -٣ .لنجومتساقط وتناثر ا   -٢ .ذهاب ضوء الشمس   -١ 
  .وانات الوحشية في مكان واحداجتماع الحي -٦ .نسيان المال والثروة -٥ .ناراً

  :  عنلستة الثانيةافيما كان الحديث في 
رتفاع الحجب عن صفحة     ا -٤. نشر الصحف  -٣ .ة عن ذنبها الذي قتلت من أجله       سؤال الموؤود  -٢.  الناس فرادى  حشر -١

  . لاع الإنسان على كل أعماله مجسدةاط -٦ .ب الجنةااشتعال أوار جهنم واقتر -٥ .السماء
وغل فـي   يك ضمير الإنسان ويدفعه للت    ورغم قصر جمل الآيات إلا أنها حملت الكثير من المعاني وبأسلوب مثير يعمل على تحر              

لك فـي  ، كل ذ إلى الأذهان كيفية حدوث القيامة  ، بحيث قربت  العالم بتصوير رائع   وقد جسمت الآيات نهاية      ،أعماق التأمل والفكر  
هـا  ، ومـا أغزر    فما أجمل وأعذب القرآنية    ،م، وكل هذا يعطي مدى قوة بيان وبلاغة القرآن الكري         عبارات وجيزة وبألفاظ سهلة   

  ! !بالمعاني والإشارات 
  

 M]  \  [  Z      ̀  _     ̂      d    c     b  a          h  g  f  e  L  
 تأتي الآيات أعلاه لتطرق عـن . . . المعاد، مقدمات يوم القيامة، وحوادث يوم القيامة   :  تناولت الآيات السابقة مواضيع    بعد أن :

 في حقيقتها تأكيد على ما جاء في الآيات السابقة لموضوع المعـاد ، إضـافة                والآيات أحقية القرآن وصدق نبوة محمد      
  . لذكرها صور بيانية منبهة على هذه الحقيقة

    M\  [  ZL  :الحلف الأول في  ثلاثةقد ذكر سبحانه أوصافاً
من شر الوسواس : ( سبحانهب جمع طالب، فقد فسره الراغب في مفرداته بالمنقبض، قال       لَّ الخنس وهو جمع خانس كالطُّ     :الأول 

  . الكواكب التي تخنس بالنهار أي فالخنس. أي الشيطان الذي يخنس، أي ينقبض إذا ذكر االله تعالى) الخناس
  .  الجوار جمع جارية، والجري السير السريع مستعار من جري الماء:الثاني
يته الذي اتخذه لنفسه واستقراره فيـه، وهـو    والكنوس دخول الوحش كالظبي والطير كناسه أي ب        ، الكنس جمع كانس   :الثالث

فلا أقسم بالجوار : ، وكأنه قالالخنوس  والكنوس  :  فالمقسم به في الواقع هي الجواري بما لها من الوصفين          ،كناية عن الاختفاء  
   .الخنس والكنس

 والظـاهر أن . دبارها في آخرهقبالها في أوله وإ، فإد فسر عسعس بإدبار الليل وإقباله وق    Mc     b  aL  :الحلـف الثـاني
  . المراد هو إقبالها

، وكـأن  ى الأفق ودفعه الظلمة التي غشيتهوالمراد من تنفس الصبح هو انبساط ضوئه عل    Mg  f  eL  :الحلف الثالث
  .الصبح موجود حيوي يغشاه السواد عند قبض النفس ويعلوه الضوء والانبساط عند التنفس

M  il :  وأما المقسم عليه فهو قوله   k  jL   رآن قوله ـون القـ وك، والمراد من رسول هو جبرئيل، يرجع إلى القرآنالضمير
  .نه أنزله على قلب سيد المرسلينأيكفي في النسبة أدنى مناسبة وهي لا ينافي كونه قول االله إذ 

   

 M      l  k  j    im     t  s  r  q  p  o  n      x  w  v   u      {  z  y  ¢   ¡  �  ~  }  |         ¤  £  

§  ¦    ¥    ¨          ¯         ®  ¬  «  ª  ©L  
باختلاق   اتهم النبي نـه لمـ فالجواب موج  )إنه لقول رسول كريم   (: ةـم للآيات السابق  ـتالية جواب القس  وتجسد الآية ال  

وهي الأوصاف التـي   اف لأمين وحي االله جبرائيل وقد تناولت وما بعدها خمسة أوص     . لقرآن ونسبته إلى الباري جل شأنه     ا
   . رسول جامع لشرائط الرسالةلِّينبغي توفرها في كُ
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  الصفات التي ينبغي توفرها في الرسول
 شارة إلى علو مرتبته وجلالة شأنه إ)كريم( :الصفة الأولى .  
  عـال فـي   لقوة الفائقة من دور مهم وف لما للقدرة العظيمة واصاحب قدرة أي )ذي قوة عند ذي العرش (:الصفة الثانية

  .عملية حمل وإبلاغ الرسالة
 وبدون ذلك لا يتمكن الرسول من أداء رسالته على أتم وجهصاحب منزلة ومكانة )مكين (:الصفة الثالثة ،.  
 ويراد بها )مطاع (:الصفة الرابعة :أمين الوحي الإلهي نافذ الكلمة في عالم الملائكةإن . 
  وإنه في ذروة الأمانة في عملية إبلاغ الرسالة . أمين :الخامسةالصفة. 

، والوصف هو الملازم والرفيق والجليس: الصاحبو )وما صاحبكم بمجنون( ينفي القرآن ما نسب إلى النبي بعد ذلك   
نه قـد  ء على أحد منكم، فإ في الاستعلا فلم يرغب يوماً،مع جميع الناس    إلى أنه يحكي عن تواضع النبي        هذا مضافاً 

  !مانته ، فكيف تنسبون له الجنون ؟، فلمستم عن قرب رجاحة عقله وحسن درايته وأعاش بينكم حقبة طويلة، وجالسكم
  .وجبرائيل  على الارتباط الوثيق ما بين النبي أيضاً  ويؤكد القرآن 

  
  المرأة في الإسلام

مـن  )  دم الأبريـاء   خصوصاً(لام بالمرأة وبالدم الإنساني      نستشف مدى اهتمام الإس    حيثأهمية المرأة في الإسلام     ويمكن معرفة   
         قدم ذكر بحث مسألة الوأد في محكمة العدل خلال اهتمام الباري جل شأنه بمسألة وأد البنات، ويكفي القرآن الكريم دلالة على أن 

 وشناعة في حق المرأة كإنـسانةٍ الإلهي يوم القيامة على مسألة نشر صحف الأعمال وبقية المسائل الأخرى  لما فيها من قباحة    
  .لها حق الحياة كما للرجل من حق

وإذا كان البعض قد حصرها في قبيلة كندة أو . من أقبح جرائم وعادات عصر جاهلية ما قبل الإسلام )الوأد(وتعتبر عادة 
           بعض القبائل الصغيرة المتناثرة هنا وهناك دون بقية القبائل العربية الأخرى، فالمنها كانت من الشيوع بحيـث تنـاول        لم به إ  س

كانت المرأة في الجاهلية إذا ما حان وقت ولادتها، حفـرت           : يقول المفسرون . القرآن الكريم ذكرها لأكثر من مرة وبتأكيد شديد       
  ولدت بنتاًحفرة وقعدت على رأسها، فإن تْ رمجريمـة   حبسته، وثمة أسباب كثيرة وراء هذه ال ولدت غلاماً بها في الحفرة، وإن

جود الفقر الشديد في تلك الحقبة الزمنية، والمرأة كانت مستهلكة غير منتجة،    واحتقار المجتمع الجاهلي للمرأة  و     : البشعة، منها 
الخوف من وقع النساء أسرى في شباك الأعـداء         و ،إضافة لعدم اشتراكها في الغارات التي تقوم بها القبيلة لتوفير لقمة العيش           

 وتجمعت هـذه الأسـباب    . وإذلال شديد  في هكذا أسر جرح للشرف       ي كانت دائرة على الدوام بين القبائل، لأن       نتيجة للمعارك الت  
الوحشية بين أفراد القبائل في ذلك العصر القابع تحت ظلام الجهل المقيت) الوأد( إلى ظهور عادة تْبالإضافة لأسباب أخرى فأد.  
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  )سورة الانفطار(
   . آية)تسع عشرة(عدد آياتها و )مكية( الانفطار سورة

 لا تشذ السورة عن سياق سور الجزء الأخير من القرآن الكريم، وتدور حول محور المـسائل المتعلقـة               / السورةمباحث 
  :تتضمن مجموع آياتها المواضيع التاليةوبيوم القيامة، 

  .عمره وعند قيام الساعة أشراط الساعة، وهي الحوادث الهائلة التي سيشهدها العالم أواخر لحظات - ١ 
  . التذكير بالنعم الإلهية الداخلة في كل وجود الإنسان، وكسر حالة غرور الإنسان، وتهيئته المعاد- ٢ 
  . الإشارة إلى ملائكة تسجيل أعمال الإنسان- ٣ 
  . بيان عاقبة المحسنين والمسيئين في يوم القيامة- ٤ 
  . لعظيم لمحات سريعة عما سيجري في ذلك اليوم ا- ٥ 

إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وجعلهمـا  :  قرأ هاتين السورتيننم: روي عن الإمام الصادق   /فضل تلاوتها  
نصب عينه في صلاة الفريضة والنافلة، لم يحجبه من االله حجاب، ولم يحجزه من االله حاجز، ولم يزل ينظر إلى االله وينظـر االله                  

  . ناسإليه حتى يفرغ من حساب ال
   على أسسها أركان نفسه وعمله، ولا لِي وضعهما في أعماق روحه، وبن حصول ثواب السورتين إنما يتمولا شك أن من 

  ! يلوكهما في لسانه ولا غير 
  

#  " ! 

 M  $   #  "  !    (  '  &  %   ,  +   *  )   0  /     .  -       6  5   4  3  2  1L  

  /التفسير   
مشاهد مروعة من يوم القيامة، فتخبر عن تفطر الـسماء مـن هـول    ) مرة أخرى (تقدم لنا الآيات    !  الحدث المروع    عندما يحل 

فسينهدم العالم العلوي، وستحدث . وإذا الكواكب انتثرت: ثم تنتقل إلى ما سيصيب الكواكب ونظامها      . إذا السماء انفطرت  : الكارثة
دم  السماوية، وسيتخلخل نظام المنظومات الشمسية، فتخرج النجوم من مساراتها لتصطالانفجارات العظيمة المهيبة في كل النجوم

  . ليبنى على أنقاضه عالم جديد آخريءفينتهي عمر العالم، ويتناثر كل ش الواحدة بالأخرى وتتلاشى

  
 M=     <   ;  :  9  8  7     A  @  ?   >     B    I  H  G  F  E  D  C        K      J     N  M  L 

Q  P  O  R    T   S    U        Y  X  W  V  L  

  
         ينتبه الإنسان من غفلة ما في عنقه من حق وما على عاتقـه  تنتقل الآيات أعلاه من المعاد إلى الإنسان، ببيان إيقاظي عسى أن 

: يخي محاط بالحنان والرأفة الربانيةمن مسؤوليات جسام أمام خالقه سبحانه وتعالى، فتخاطب الآية الأولى الإنسان باستفهام توب       

 M<   ;  :  9  8  7 L    ِّكريم(، )رب( وأفضلية، ثم جعله أمام ر الإنسان بإنسانيته وما لها من إكرامٍ    فالقرآن يذك( ،
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فالرب وبمقتضى ربوبيته هو الحامي والمدبر لأمر تربية وتكامل الإنسان، وبمقتضى كرمه أجلس الإنسان على مائدة رحمتـه،                   
 فهل من   ، الإنسان لفضل كرمه   ، بل ويعفو عن كثير من ذنوب       يطلب منه أي مقابل     ودون أن   ومعنوياً ورعاه بما أنعم عليه مادياً    

يتمرد هذا الموجود المكرم على هكذا رب رحيم كريم ؟ الحكمة أن  !  
فلو أمعن الإنسان ! من سعادته وفوزه ؟ ، ولا يطيع أمر مولاه الذي يتضيغفل عن ذكر ربه ولو للحظة واحدة وهل يحق لعاقل أن

، لتجسم أمامه   ها من ألطاف ومواهب وقدرات إلهية     ، وما أودع في   هئذنه أو قلبه، عروقه وسائر أعضا     وأالنظر في تكوين عينه     
  . لم والقدرة واللطف والكرم الإلهي من الععالماً

  . للإنسان نسبة إلى بقية الموجوداتوإعطاء الصورة النهائية 
انـات ، وأعطـى    فقد تكرم الباري بإعطاء النوع الإنساني صورة موزونة عليها مسحة جمالية بديعة قياسا مع بقية الحيو       ،نعم

ومن حكمة الباري أن جعل الصور الإنسانية مختلفة . وتربية، وركبه بشكل يكون فيه مستعدا لتلقي كل علم الإنسان فطرة سليمة
Mv  من سورة الـروم      )٢٢( ، كما أشارت إلى ذلك الآية     ينةمتبا   u   t   s   r    q  p   ow  {   z   y    x  

|L    َّومع الاختلاف في المظهر فإن الباري جل شأنه قدر         .  توازن النظام الاجتماعي البشري    ولولا الاختلاف المذكور لاختل
، وبه يمكن تشكيل مجتمـع  مته والاستعدادات والأذواق والرغبات، وجاء هذا النظم بمقتضى حك الاختلاف والتفاوت في القابليات   

+  ,  -  .  M :  خلق االله للإنسان بصورة إجمالية من سورة التين)٤(وتلخص الآية . امل سليم وكل حوائجه ستكون مؤمنةمتك

    0  /L   منذ  ،ى تعريف الإنسان المغرور بحقيقته     إضافة لآيات أخر كثيرة تهدف وبشكل دقيق إل        والخلاصة فالآيات المبحوثة 
 حياة الإنسان في حقيقتها ، وتؤكد على أن، حتى أشد حالات نموه وتكاملهأمه بتصويره وتكامله في رحم ، مروراًطفة قذرةكان ن

مطيـة   يترحـل مـن   ، ولابد لكل حي ذي لب وبصيرة من أن في كل لحظات حياته    م االله، وكل حي يفعم برحمة االله      عمرهونة بنِ 
  . ود الأحد في رقبته، وإلا فالهلاك الحتميق عبودية المعب ويضع طو،غروره وغفلته

M   JM  L  K  L       آليتم على عدم إيمانكم بالقيامـة      ولكنكم        مه ليست بمحفز لغروركم   نعوفالكرم الإلهي، ولطف الباري  ،
 أو إنكاره هو الـذي  ، لرأينا أن الشك بيوم القيامة    لنظر في حال المغرورين والغافلين     ولو دققنا ا   .عتم بتلك الهاوية الموهمة   فوق

، فلو قوي الإيمـان بالمعـاد فـي    د على أصل المعاد، ومن هنا يأتي لتشديةلوبهم وما دونه مجرد مبررات واهي  استحوذ على ق  
  .الغرور وانقشعت الغفلة عن النفوسالقلوب لارتفع 

لإنسان قبل أي أحد،    ناظر لما يبدر من ا     نظر وشهادة االله عز وجل على أعمال الإنسان، مما لا شك فيه، فهو ال              إن: )الحافظين(و
ة ما يؤديه، فقد وضع مراقبين يشهدون       ـؤوليـ، ولكنه سبحانه ولزيادة التأكيد ولتحسيس الإنسان بعظم مس        يءوأدق من كل ش   

  . على الإنسان يوم الحساب، ومنهم هؤلاء الملائكة الكرام
  :سبعة أقسامالاً، فهم إجمأقسام المراقبين الذين يحفون بالإنسان من كل جهة وأما  

MÍ : ، كما في قوله تعالىذات االله المقدسة :ً أولا    Ì  Ë   Ê   É   È     Ç  Æ   Å  Ä   Ã L    

_  `  M  b  a : بدلالة قوله تعالى ،ءالأنبياء والأوصيا :ًثانيا    ^   ]   \   [  Z   Y    X  WL   

M u : ، بدلالة قوله تعالىأعضاء بدن الإنسان :ًثالثا    t{   z   y   x   w   v       |  L    

×M : ، بدلالة قوله تعالىجلد الإنسان وسمعه وبصره :ًرابعا   Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ø   L   

  . وبدلالة الآية المبحوثة أيضاً MW  V  X   [  Z  YL : ، بدلالة قوله تعالى الملائكة:ًخامسا
M  I : الإنسان، بدلالة قوله تعالىالمكان الذي يعيش عليه وهي  الأرض :ًسادسا   H  GL    
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لى ابن آدم ر عـوم يمـما من ي: في وقوله ، بدلالة ما روي عن الإمام علي     الذي تجري فيه أعمال الإنسان     مانالز :ًسابعا
  . آدم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيديا ابن : إلا قال له ذلك اليوم

  
   .أكثر دقة في مراقبة نفسه وأعماله  ليكون الإنسان )كرام(كة بأنهم وقد وصفت الآيات المبحوثة هؤلاء الملائ

  .لكنها متضمنة لحقائق ومعان كثيرةوينتقل البيان القرآني للتعبير عن إحدى خصائص ذلك اليوم، وبجملة وجيزة، 

 M�  ~  }  |  {  z¡  ¤  £  ¢  L  يز القهار، وستبان في هذا العالم هو بيد االله العزيء كل شفستتجلى حقيقة أن 
       حقيقة حاكمية االله المطلقة ومالكيته على كل مر لهذه الحقيقة الحقة، وستنعدم تلك التصورات الساذجة التي حكمت أذهـان      تنكَّ ن

  أكـل الغـرور   قدراتهم مستقلة بعـد أن ، وسينهار أولئك البسطاء الذين اعتبروا أن   أو حاكماً   ورئيساً المغفلين بكون فلان أميراً   
  . نفوسهم وتكالب التكبر على تصرفاتهم في الحياة الدنيا الفانية

  

  ما يخلفه الإنسان بعد موته
اركة أعلاه، إنه ثمة أعمال وآثار يخلفها الإنسان بعد موتـه،           ـالمستفاد من الرويات الشريفة، بالإضافة لما ورد في الآيات المب         

يرة فستصله حسنات خ كانت الأعمال  بذات الفاعل الأصلي، فإنيبقى مرتبطاًم من تلك الأعمال والآثار حتى يوم القيامة جوما ينس
   فعن الإمام الصادق    .  كانت شريرة فلا يجني منها سوى الهون والعذاب        تتمة العمل واستمراره، وإن  لـيس يتبـع    : أنه قال

ها، فهي تعمل بها بعد نَّ، وسنة هدى سصدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته: ث خصالالرجل بعد موته من الأجر إلا ثلا     
  . الح يستغفر لهموته، وولد ص

يحفـره،  ) بئـر (ولد صالح يستغفر له، مصحف يقرأ منه، وقليـب      : ست خصال يتنفع بها المؤمن بعد موته      : وفي رواية أخرى  
  . ه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعدهيوغرس يغرسه، وصدقة ماء يجر

      وقد حذرت كثير من الروايات من أن يسن     الفاعل الأول ستتابع عليه آثام تلك السنة إلى يوم القيامـة            الإنسان سنة سيئة، لأن  .
  . وكذلك حثت وشوقت على استنان السنن الحسنة، لينتفع الفاعل الأول لها بثوابها الجاري إلى يوم القيامة
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  )سورة المطففين(
   . آية)ست وثلاثون( وعدد آياتها )مكية( سورة المطففين 

  :  بحوث السورة تدور حول محاور خمس/  السورةباحثم
  .  تحذير وإنذار شديد للمطففين- ١
٢ -عدم رسوخ الإيمان بالبعث والمعاد منشأ الذنوب الكبيرة إنما يأتي من  الإشارة إلى أن.  
  .في ذلك اليوم العظيم الفجار عرض لجوانب من عاقبة - ٣
  .من نعم إلهية وعطاء رباني جزيل الجنة  عرض لجوانب ما ينتظر المحسنين في- ٤
  .كفار بالمؤمنين في الحياة الدنيا، وانعكاس الحال في يوم القيامة الإشارة لآثار استهزاء ال- ٥

: وعن الإمام الـصادق . حيق المختوم  قرأ سورة المطففين سقاه االله من الرنم : روي عن النبي   /فضل تلاوتهـا 
مولم يرها عطاه الأمن يوم القيامة من النار، ولم ترهلمطففين أ قرأ في فرائضه ويل لن ،....  
  .ل قراءتها مقدمة للعمل على هديها، سينالها من جعفكل هذا الثواب والفضيلة والبركة وبطبيعة الحال 
  

#  " ! 
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À    ¿  ¾       Æ   Å   Ä   Ã   Â  ÁL  

      /التفسير   
، فأنزل االله هذه الآية، فأحـسنوا        كانوا من أبخس الناس كيلاً     نةلما قدم نبي االله المدي    : قال ابن عباس  أنه  سبب النزول   روي في   

، فخرج  مسة والمخاطرة، فنزلت هذه الآية    هم المنابذة والملا  ، وكانت بياعات   يطففون كان تجار المدينة تجاراً   : وقيل. الكيل بعد ذلك  
 ما نقص قوم العهد إلا سلط       :، وما خمس بخمس ؟ قال     ، قيل يا رسول االله     بخمسٍ  خمس : فقرأها عليهم وقال   رسول االله   

لا طففوا و! وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت   ! وما حكموا بغير ما أنزل االله إلا فشا فيهم الفقر           ! االله عليهم عدوهم    
  . ! ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر ! إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنينالكيل 

 M§  ¦ L         االله عز    إعلان حرب من   وتمثل الآية في حقيقة توجيهها     ،ففينبدأ الحديث في هذه السورة بتهديد شديد للمط 
وهـو  ) الطـف ( وأصله من    التطفيف من   )المطففين(. لقذرةون حق الناس بهذه الطريقة ا     ، الذين يأكل  وجل على هؤلاء الظالمين   

الـبخس فـي الكيـل      : ساحل نهر الفرات، والتطفيف   لوقوعها على    )وادي الطف (    ، وإنما قيل لكربلاء ب     وأطرافه يءجوانب الش 
  . فتقول الآية الأولىلتاليتين إلى طريقة عمل المطففين،وتتطرق الآيتين ا.  لا تملأه إلى أصباره، وهو أنوالوزن، ونقص المكيال

 Mª  ©    ²  ±   °   ̄ ®  ¬    «  µ   ́ ³ L   باعتبار أخذهم حقهم كاملاًالحاصل) الذم(ويمكننا توجيه ، 
، تراك تأتي فـي     ما أغربك من رجل   :  بقوله اًـ يذم شخص   يريد أن  ن، كم عـوينقصون من حق الآخرين عند البي     ،  راءـعند الش 

، فأخذ الحق في موعده المقرر ليس عملا سـيئاً . ، وتتهرب من أداء ما عليك عندما تكون مديناًدائناًالموعد المقرر عندما تكون    
حدثت عن التطفيف في الكيل والوزن، ولكن لا ينبغي          ت  الآيات وإن  إن. ءسيفي شخص واحد هو ال     أعلاهولكن حصول الحالتين    

نقاص ما يؤدي من خدمـة       تكون الآيات قد أشارت إلى إ      لبعيد أن ، وليس من ا   عدد، فالتطفيف يشمل حتى ال    حصر مفهومها بهما  
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شدة فـي   المذمومين ب لمطففينا، فإنه والحال هذه سيكون في حظيرة        رق العامل أو الموظف من وقت عمله       كما لو س   مقابل أجر 
  . الآيات المباركة المذكورة

  .ويهدد القرآن الكريم المطففين باستفهام توبيخي

M ¼   »  º  ¹  ¸  ¿  ¾  ½ L    عذابه، حسابه وأهوالهيوم عظيم في .  

M  Å   Ä   Ã   Â  Á L     لو كانوا يعتقدون بالبعث والحسابإنهم أيمحكمة العدل  أعمالهم مسجلة وستعرض كاملة في  وأن
وقد اعتبر كثير .  كاملة ولأعطوا الناس حقوقهم لما ظلموا أحداًالإلهي بخيرها وشرها، وكبيرها وحقيرها، لو كانوا يعتقدون ذلك

M  Q  P    O  N : من سورة البقرة )٢٤٩(  كما هو في الآية،:اليقين بمعنى  ي الآية  الظن الوارد ف إنمن المفسرين

\  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R]  ̀   _  ^  L  ًما روي عن أمير ومما يشهد على ما ذكر أيضا ،
أليس يوقنون أنهم مبعوثون ؟ : ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أنه قال :يةفي تفسير الآ) عليه السلام (المؤمنين  

ليس المطففين العاصين لا يملكون اليقين بوجود يوم القيامة، بل إنهم لا يظنـون بـذلك   : فيكون مفهوم الآية على ضوء ما ورد 
  . أيضاً

      

 M&  %   $      #  "  ! '     ,      +  *  )  (        .      -     /     3    2  1  0  L  
  

 تحدثت الآيات السابقة عن المطففين وعن ارتباط الذنوب بعدم الإيمان الراسخ بالمعاد ويوم القيامة، تشير الآيات أعـلاه                   بعد أن 
  : إلى ما ستؤول إليه عاقبة المسيئين والفجار يوم حلول اليوم المحتوم، فتقول

 M  %   $      #  "  !& L    الأمركلا فليسكتاب الفجار لفي  كما يظن هؤلاء عن المعاد وأنه ليس هنا حساب وكتاب، بل إن 
  : وتوجد نظرتان في تفسير الآية أعلاه. كتاب مرقوم. وما أدراك ما سجين. سجين
  والمـراد ب . ان إلا وأحـصتها هو صحيفة الأعمال التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة من الأفعال الإنـس            : )كتاب ( المراد من  :الأولى

 أعمال جميع   وما نستفيده من الآيات المذكورة وآيات أخرى إن       . هو الكتاب الجامع لكل صحائف أعمال الإنسان عموماً       : )سجين(
 مـن  )سـجين (و . المسيئين تجمع في كتاب يسمى سجين، وأعمال جميع الصالحين والأبرار تجمع في كتاب آخر اسمه عليـين     

  .....الحبس، وله استعمالات متعددة السجن وهو 
  : أما القرائن التي تؤيد هذا التفسير فهي

  .قرآن الكريم بمعنى صحيفة الأعمال في ال)كتاب( ما وردت كلمة   غالباً- ١
  . )سجين (  كتاب مرقوم يشير إلى أنها تفسير ل:  ظاهر الآية التالية- ٢
  .  سجيل بمعنى كتاب كبيرا هو معلوم أن بمعنى واحد، وكم)سجيل( و )سجين(إن :  قيل - ٣
٤ -      وأولـى  .  أعمال الإنسان تضبط في عدة كتب، حتى لا يبقى عذر للإنسان في حال حسابه               وتشير آيات قرآنية أخرى إلى أن

معنى وهذا ال.  سيعطى كتابه في شمالهسيءتلك الكتب صحيفة الأعمال المعدة لكل شخص، فالصالح سيعطى كتابه في يمينه، والم
) صحيفة أعمال الأمـم (  أعمال الأمم، ويمكن أن نسميه بوالكتاب الثاني هو ما تسجل فيه       . كثير ما تكرر ذكره في القرآن الكريم      

¬  ®  M :  من سورة الجاثية تشير إلى هذا بقولها)٢٨( والآية   «   ª    ©L  وثالث الكتب هو صحيفة أعمال جميع الأبرار والفجار
  . ة إليهما في الآيات المبحوثة وما سيأتي من الآيات باسم سجين وعليينالتي وردت الإشار
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 مـا فيـه     عبارة عن ديوان جامع لكافة صحائف الفجار والفسقة، وأطلق عليه هذا الاسم باعتبار أن               سجين إن: وخلاصة القول 
       كتاب الأبرار فإنه في أعلى عليين فـي  على عكس .  هذا الديوان موجود في قعر جهنميؤدي إلى حبس أصحابه في جهنم، أو أن

  .الجنة
وكتاب  الفجار  أي ما قرر لهـم  .  وهي سجن كبير لجميع المذنبين، أو هي محل شديد من جهنم     ، سجين  هي جهنم     إن :الثانية

آن كلمة كتاب  جهنم هي المصير المقرر للمسيئين، وقد استعمل القرإن: فيكون التقدير على ضوء هذا التفسير. من عاقبة ومصير
MË    Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ò :  من سورة الأنفال  )٧٥(بهذا المعنى في مواضع عدة، ومن ذلك ما جاء في الآية                 L  أي

   ففي تفسير علي بن ، سجين هي جهنم ومما يؤيد هذا التفسير ما جاء في الروايات من أن،فيما قرره االله وجعله من أحكام
لسجين ا: أنه قال وعن الإمام الباقر . ما كتب االله لهم من العذاب لفي سجين M  &  %   $      #  "  !L : قال في تفسير مإبراهي

  ) إشارة إلى أخفض وأعلى مكان (.الأرض السابعة، وعليون السماء السابعة
    أعمـالهم، أو يكـون    في جهنم، توضع فيه أعمال المـسيئين أو صـحيفة    سجين مكان شديد جداًومن كل ما تقدم نصل إلى أن

  .لى ضوء هذا التفسير، تكون الآيةوع) السجن(مصيرهم الحبس في ذلك المكان 

M.      -  L   ًللآيةتأكيدا  : M  &  %   $      #  "  !L ًوليس تفسيراالعقاب قد قرر لهم، وهو قطعي وحتمي لها، لأن  .
وح بحيث لا إبهام فيه، فقد استعملته الآية ـهكذا خط من الوضوهو الخط الغليظ، ولكون ) زخم( على وزن )رقم( من )مرقوم(

   ....للإشارة إلى قطعية ما قرر لهم من مصير من غير أي إبهام أو إغفال
  

 M   8     7       6  5  4 @     ?  >     =  <   ;  :  9    I  H    G   F  E  D   C        B  AJK  L  O  N  M    R         Q  P
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  .الآيات أعلاه لتشرح حالهم، فتقولبعدما ذكرت آخر آية من الآيات السابقة مصير المكذبين، تأتي 

  M 6  5  4 7  L    وتقول أيضاً. وهو يوم القيامة.  

 M  =  <   ;  :  9?  >  L      فإنكار القيامة لا يستند على المنطق السليم والتفكير الصائب والاستدلال العقلي، بل هو نابع

 فهم يريـدون    ، تدل على استمرار الشخص في ارتكاب الذنوب       )أثيم(الصفة المشبهة    و من حب الاعتداء وارتكاب الذنوب والآثام     
 علـى عقيـدة     اً سلبي اً للممارسات السيئة أثر   ، وعلى هذا الأساس فإن    الاستمرار بالذنوب والإيغال بالاعتداءات وبكامل اختيارهم     

  .الإنسان، مثلما للعقيدة من أثر على سلوكية وتوجيهات الإنسان، وتشير الآية التالية للصفة الثالثة لمنكري المعاد فتقول

 M A    B G   F  E  D   C L            ساخرين والمستهزئين بآيـات االله،     فبالإضافة لكون منكر المعاد معتد وأثيم فهو من ال

ات الناس ورجال  ومن اعتراض ،صوا من لوم وتأنيب الضمير من جهة       يتخل ، عسى أن   ما يتذرعون بأعذار واهية    فالطغاة ، كثيراً  
لتاريخ قـد   وعلى مر ا أسلوب مواجهتهم للأنبياء  الطغاة من الحماقة والتحجر بحيث أن، والعجيب أنالحق من جهة أخرى   

، بتعاليم الـسماء  ، فعند مواجهتهم لدعوة الأنبياء  لا ينبغي الحيد عنه    ، وكأنهم قد وضعوا لأنفسهم مخططاً     اء على وتيرة واحدة   ج
آن مرة أخرى جذر طغيانهم وعنادهم، بالقولويعري القر! ، أساطير سحر، كهانة، جنون:  يقولواليس عندهم سوى أن.  
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MI JK  L  O  N  M      Q  PR L   ن نور الفطرة الأولى ، فأزيل عنها ما جعل االله فيها م احتوى صدأ أعمالهم كل قلوبهمفقد

  .وذهب صفائها

 ) M(   كما يقول الراغب في مفرداته، ويقول عنه بعض أهل اللغـة   الجليليءيعلو الشالصدأ : عين، وهو على وزن    الرين من :

.  بريقـه وحـسن ظـاهره   ، وضـياع  الهواء وهي علامة لتلفهلحديد عند ملامسته لرطوبة إنه قشرة حمراء تتكون على سطح ا      
  .آنيويستمر البيان القر. قلب ونورانيته في البحوث القادمةوسنتناول موضوع تأثير الرين على صفاء ال

 MY    X  W  V    U   T  L        مثلما منزلة اللقاء باالله ودرجة القرب منه هي من أعظم نعـم             وهو أشد ما سيعاقبون به ،

  . برار والصالحين وأكثرها لذة واستئناساًالأ

M^  ]    \  [  L  ابهم عن االله تعالى وأثر لازم لهفدخولهم جهنم نتيجة طبيعية لاحتجلهيب الحرمان ، ومما لا  شك فيه إن 

  :وتقول الآية التالية!  من نار جهنم  وإحراقاًمن لقاء االله أشد إيلاماً

 M   d  c  b   a  `f  e L  ن عاند الحق وتخبط ، وهو ما ينتظر كل م لزيادة تعذيبهم روحياً ولوماًلهم ذلك توبيخاًيقال

  .متاهات الضلال
  

 Mj  i   h  n   m  l  k         s   r  q  p  o    v     u      t   y   x  w     ~      }  |      {  z  L     

  
 قبة أمرهم، ينتقل الحديث في هذه الآيات للطرف المقابل لهؤلاء، فتتحـدث       تحدثت الآيات السابقة عن الفجار وكتابهم وعا       بعد أن

  :، ويبدأ الحديث بالقولهمعن الأبرار الصالحين و حسن مآب

 Mj  i   hm  l  k     L   الجالس في مكان    صوهو المكان المرتفع، أو الشخ    ) ملي( على وزن    )يلِّعِ(جمع  : عليين 

فمـا عرضـناه   ). أعلى مكان في السماء(أو ) أشرف الجنان(   وقد فسر في الآية ب ،م الجبال  على ساكني قم   مرتفع، ويطلق أيضاً  
  : ، بقوليه أيضاً)عليين( يصدق على )سجين(بخصوص تفسير 

 هو صحيفة أعمال الصالحين والمؤمنين، فجميع الأعمال تجمع في هذا الديوان العام، وهو )كتاب الأبرار(المقصود من  نإ: الأول
  . عالي المقام وشريف القدرديوان

 صحيفة أعمال الأبرار تكون في أشرف مكان، أو في أعلى مكان في الجنة، وهذا يكشف عن علـو شـأنهم ورفعـة         نإ:  الثاني
 لمحل صحيفة أعمال الفجار، حيث وضعت في أسـفل طبقـات   وهذا بالضبط هو المحل المضاد تماماً    . كرامتهم عند االله عز وجل    

   . جهنم

 في الآية هم ملائكة مقربون عنـد االله عـز وجـل،    )المقربون( أي يشاهدونه، ثمة من ذهب إلى أنMx  w  L       وكذلك  

 المقربين هم نخبة ولكن الآيات التالية تظهر بوضوح بأن. ينظرون إلى ديوان أعمال الصالحين، أو ينظرون إلى مصيرهم المحتوم
  . هم مشاهدة صحيفة أعمال الأبرار والصالحينعالية من المؤمنين لهم مقام مرموق، وبإمكان

    .إلى عرض بعض جوانب جزاء الأبراروينتقل الحديث 
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 M   {  z  }  |L أي  اءت بصيغة نكرة لتعظيم شـأنها      وج - على قول الراغب في مفرداته       - هو النعمة الكثيرة  : لنعيما ،

  .ي لجوانب من نعيم الأبرار القرآنوينقلنا البيان. في نعيم مادي ومعنوي لا حد لوصفهإنهم 

M ¢  ¡  �L    طلقة لإعطـاء مفهـوم    م)ينظرون( وهي سرير منجد مزين خاص بالملوك، وجاءت       ،جمع أريكة : الأرائك
  .، وإلى ما أودع فيها من رونق وبهاءلهم النظر إلى لطف الباري وجماله، وإلى نعم الجنة الباهرة، فمسموح السعة والشمول

 هو ، إنمن علائم النشاط والسرور والغبطة ما يبدي على وجوههم إشارة إلى أنM¥  ¤  ̈ §  ¦   L     :  ثم يضيف  
  .ئم الغم والحسرة والندم والشقاء، بعكس أهل جهنم الذين لا يبدو على وجوههم إلا علاإلا انعكاس لسعادتهم الحقة

   

   ؟)المقربين( و )الأبرار(  من هم  
 وا أننَّمولي الألباب تَأ  في القرآن الكريم، وما أعد لهم من درجة رفيعة وثواب عظيم، حتى أن    ن كثيراً  ورد ذكر الأبرار والمقربي   

¿  M  من سورة آل عمران )١٩٣(تكون وفاتهم مع الأبرار كما تقول الآية    ¾  ½L الأبرار هم أصحاب النفوس الزكية الأبية ف
  .  يعملون إلا ما فيه الخير والصلاحالطاهرة، ومعتنقي العقائد الصائبة، والذين لا

  .هم الذين لهم مقام القربة عند االله عز وجل: والمقربون
  . فبين الأبرار والمقربين عموم وخصوص مطلق، حيث كل المقربين أبرار، وليس كل الأبرار مقربين

 فواالله ما أراد به إلا علي )رارـ الأب إن(اب االله عز وجل من قوله       ـكلما في كت  :  أنه قال   وروي عن الإمام الحسن المجتبى      
 الخمسة الطيبة، تلك الأنوار القدسية، وهي أفضل مصاديق الأبـرار   ومما لا يشوبه شك أن.بن أبي طالب وفاطمة وأنا والحسين 

 ـ ـوكما ذكرنا في تفسيرنا لسورة الدهر التي تحدثت بشكل رئيس        . والمقربين  .سيني عن أمير المؤمنين وفاطمة والحـسن والح
على غير الخمسة الطيبةذلك  ولكن لا يمنع من انطباق ، الآيات الثمانية عشر قد تناولت فضائلهموقلنا بأن.   

  

 MÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë  Ê      ×   

Ü  Û   Ú  Ù  Ø   Ý          á   à  ß  Þ   â    è  ç  æ  å  ä  ã     é          $  #  "  !

   +    *     )  (     '  &  %L  
   

 تحدثت الآيات السابقة عن النعم التي تنتظر الأبرار والصالحين في الحياة الآخرة، تبدأ الآيات أعلاه بتبيان جوانـب ممـا      بعد أن 
فالآيات ، من ثواب جزيل ليس اعتباطياً ما سيناله الأبراريعانوه من مصائب ومشاكل في الحياة الدنيا بسبب إيمانهم وتقواهم وأن 

  :تنقل لنا أساليب الكفار القذرة التي كانوا يتعاملون بها مع المؤمنين البررة، وقد صنفتها في أربعة أساليب

فأصل الطغيان والتكبر والغرور والغفلة الـذي زرع فـي             MÄ   Ã  ÂÉ  È  Ç  Æ  Å  L :  الأسلوب الأول
 مـن   بـدلاً )أجرمـوا (  وجاء وصفهم ب! ى المؤمنين والاستهزاء بهم والنظر إليهم بسخرية واحتقار نفوسهم، يدفعهم للضحك عل   

  . للجرائم والعصيان للإشارة إلى إمكان معرفة الكافرين من خلال أعمالهم الإجرامية، فالكفر دائما مصدراً)كفروا(

من المؤمنين يغمزون بأعينهم ويـشيرون  فحينما يمر المشركون على مجموعة        M   Í  Ì  ËÎ L :الأسلوب الثـاني
عون انظروا إلى هؤلاء الحفاة العراة إنهم يد      !  إنهم أصبحوا مقربين عند االله       ،انظروا إلى هؤلاء الفقراء المعدمين    : إليهم بالقول 
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وما شابه ذلـك مـن   ! !  العظام البالية ستعود إلى الحياة مرة أخرى انظروا إليهم فإنهم يعتقدون بأن   ! نزول الوحي الإلهي لهم     
  . الكلمات الرخيصة والموهنة

فتأخذهم نشوة  !  كبيراًوكأنهم في ضحكهم وتغامزهم قد نالوا فتحاً    MÕ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð L :الأسـلوب الثالـث
يـاب  تصور الغفلة والجهل لأن يتباهوا فيما قاموا به من فعل قبيح، ويبقون على حالة السخرية والاستهزاء بالمؤمنين رغـم غ          

  .بمعنى التمازح والضحك) الفكاهة(وهي صفة مشبهة من ) فكه( جمع )فكهين(! المؤمنين عنهم 

 والخرافات التي يعتبرونها    من عبادة الأصنام   لأنهم تركوا ما كان شائعاً      MÜ  Û   Ú  Ù  Ø  × L   :الأسلوب الرابع
 حال المشركين وإن! وا لذة الدنيا الحاضرة بنعيم الآخرة الغائبة  ولأنهم باع،و الإيمان باالله والتوحيد الخالصواتجهوا نح! هداية 

  .ة وعدم المبالاة تبدأ بالسخريوالكافرين على مر التاريخ في مواجهتهم لدعوة ورسالات الأنبياء 
  .ماماً فستختلف الحال تحق محدودة في إطار الحياة الدنيا، ولكن إذا كان يوم القيامةوتبقى أساليب الذين يعادون ال

Mè  ç  æ  å  ä  ã L  الأعمال وإجراء العدالة الإلهية     يوم مجازات  م القيامة فيو    يستهزأ  ، والعدالة تقتضي بأن 
تظر أولئـك المغـرورون     ، والاستهزاء في ذلك اليوم أحد ألوان عذاب الآخرة الأليم الذي ين           مؤمنون بالكافرين المعاندين للحق   ال

إنهم ينظرون إلى نعم االله التي لا توصف ولا تنفد في الجنة، وإلى كل  M  #  "  ! L :يةوتقول الآية التال. والمستكبرون
وفي آخر آيات الـسورة  . ما فازوا به من الألطاف الإلهية والكرامة، وإلى ما أصاب الكفار والمجرمين من العذاب الأليم خاسئين        

  .يقول القرآن مستفهماً
M )  (   '  &  %*    L     سواء صدر من االله أو من الملائكة أو من المؤمنين فهو في كل الحالات يمثل طعناً        فهذا القول  

بأفكار وادعاءات أولئك المغرورونواستهزاء ،الآية جملة مستقلة، في حين اعتبرها آخرون تابعة  واعتبر كثير من المفسرين أن 
   الكفار نالوا جزاءهم العادل ؟  هل أن المؤمنين سيجلسون على الأرائك ينظرونإن: أي للآية التي قبلها

  
  

   :التطفيف من عوامل الفساد في الأرض
 من سورة الشعراء، حينما خاطـب       )١٨٣-١٨١(، ومن ذلك ما جاء في الآيات        تعرض القرآن الكريم للتطفيف في الوزن مراراً      

M  ä  ã  â  á   à   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  :قومه قـائلاً   شعيب     ×   Ö         è   ç   æ     å

éL             كما جاء . فالتطفيف في الوزن والكيل من الفساد في الأرض، وذلك لما تنتج عنه من مفاسد اجتماعية ذات أبعاد واسعة
 العدل أصل  من سورة الرحمن على ضرورة الالتزام بالعدالة حين استعمال الميزان، بعد الإشارة إلى أن)٨-٧(التأكيد في الآيتين 

Mb : يه حتى نظام الخلق في عالم الوجود      قد روعي ف     a   `   _  ^  ]   \  [   ZL    ولذا نجد أئمة أهل البيت
 ًسمعت أمير المؤمنين: ، حتى روي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال بالغاًقد أولوا هذا الموضوع اهتماما يقول على المنبر  :

   ....الفقه ثم المتجر! يا معشر التجار
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  )سورة الانشقاق(
   . آية)خمس وعشرون( وعدد آياتها )مكية(سورة الانشقاق 

لا تخرج السورة عن الإطار العام لسور الجزء الأخير من القرآن الكريم، فتبدأ بوصف علامـات أشـراط                / السورة باحثم
  .القيامة وما سيحدث من أحداث مروعة في نهاية العالم وبداية يوم القيامة

  .الحساب وما ستؤول إليه عاقبة كل من الصالحين والمجرمين عن القيامة و ثم تتحدث ثانياً
  . ثم تعطف السورة في المرحلة الثالثة لتوضيح ماهية الأعمال والعقائد التي تجر الإنسان إلى سخط االله وخلوده بالعذاب مهاناً

  .)الدنيا والآخرة( وفي الرابعة تنتقل السورة لعرض مراحل سير الإنسان في حياتيه 
  . عن جزاء الأعمال الحسنة والسيئةر مطاف السورة يدور الحديث خامساً وفي آخ

 وعن الإمـام  . يؤتيه كتابه وراء ظهره أعاذه االله أن)انشقت( قرأ سورة    نم  :روي عن النبي الأكرم      /فضل تلاوتها  
حجبه االله من حاجة، ولم يحجـزه     والنافلة لم ي    قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينه في صلاة الفريضة         نم  :الصادق  

   . ر إليه حتى يفرغ من حساب الناس، ولم يزل ينظمن االله حاجز
  

 

# " ! 

 M  C  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5  4  3   2      1  0  /    .  -  ,

 X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O     N   M   L  K  J  I  H     G  F  E     D  Y  L  

  /التفسير 
  .مهولة بالإشارة إلى السماء فتقولتبدأ السورة في ذكرها لأحداث نهاية العالم ال

 M.  -  , L      ت  من سورة الانفطار التي أعلن  ٢ و   ١امها واختل نظام الكواكب فيها كإشارة الآيتين        فتلاشت نجومها وأجر
  .التالية حال السماء وتحكي الآية ،ا الكواكب انتثرتماء انفطرت وإذإذا الس: عن نهاية العالم بخرابه وفنائه

M   1  02   L     ستستجيب لأمر االله خاضـعة       بل ،ظهار أدنى مقاومة لأمر االله    إمكانها  إ السماء بتلك العظمة ب    فلا يتوهم أن 
  . يعصي أمره جل وعلايحق لأي مخلوق أن رادته سبحانه في خلقه هي الحاكمة، ولا إ لأن،طائعة

  .ة عن طاعة أمر الآمر والتسليم له كنايوفي الآية) أفق(على وزن ) ذنالأ( من )ذنتأ( 
 وجودها وفي كل لحظة من فيض       ، وكل  وكيف لها لا تسلم لأمره عز وجل       ، تنقاد لأمر ربها    وحق لها أن   أي) الحق( من   )حقت( 

، وفي المرحلة التالية تمتد الكارثة لتـشمل    أجلهمامنذ أول خلقهما حتى نهاية       فالسماء والأرض مطيعتان لأمر ربهما       نعم،  لطفه
  ......     الأرض أيضاً

  .م طريق الحياة للإنسان مخاطبة لهوتبين الآية التالية معال

 M H     G  F  E     D  C  B   A L  )على الجسم والروح السعي والعناء الذي يخلق أثراً)مدح(على وزن  )الكدح  ،
ي العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها، من كدح  جهد النفس فالكدح: معاني وتفسير الفخر الرازي   روح ال  وجاء في تفسير الكشاف و    

  .إذا خدشه: جلده
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هدف منها الوصـول إلـى    كان ال، وإن ممزوجة بالتعب والعناء، فالحياة دوماً إلى أصل أساسي في الحياة البشرية      والآية تشير   
د جبلـت  فالحياة الدنيا ق! دف منها هو الوصول إلى رضوان االله ونيل حسن مآب الآخرة ؟ ، فكيف والحال إذا كان اله    متاع الدنيا 

  .  يرفل بأعلى درجات الرفاه المادي، حتى لمنعلى المشقة والتعب والألم
المسير  طريق الحياة شاق وصعب، وخوضه يستلزم العناء والألم والمشاكل، في كافة خطوات               للإشارة إلى أن   )كادح(    التعبير ب ف

ولا يستثنى من ذلك الروح أو البدن، بل كليهما وبكل ما يحملان من جوارح وجوانح لا يخلوان من التأثر بهذه الطبيعة الحاكمة                      
الراحة لم تخلق في الدنيا ولا لأهل :  فيما روي عنه أنه قالويحدثنا الإمام علي بن الحسين زين العابدين    . على الحياة الدنيا  

ح حالة  حالة التعب والعناء والكد في الآية إلا لتبيان أن)لقاء االله (وما ذكر    ......لقت الراحة في الجنة ولأهل الجنة     الدنيا، إنما خ  
 تخلو من تعب، والراحـة الحقـة    فراحة الدنيا لانعم، قف إلا بانتهاء عجلة حياة الدنيا، ولا يتوودــوم الموع ـمستمرة إلى الي  

 فيه إشارة إلى ثمة ارتباط ما بين سعي وكدح الإنسان من            )رب(واستعمال كلمة   . فيافي جنان الخلد  عم الإنسان بين     حيث ين  هناك
وإلى ذلك . ن نحو الكمال المطلق من جهة أخرىجهة وذلك البرنامج التربوي الذي أعده الخالق لمخلوقه في عملية توجيه الإنسا   

  :المطاف ستنفصل البشرية إلى فريقين

M  N   M   L  K  J    X     W   V   U  T  S  R  Q  P  O L  الرباني فالذين ساروا على هدي المخطط
 السير للوصول إلى رضوانه سبحانه، فـسيعطون         ، وكدحوا في   ، وكان كل عملهم وسعيهم الله دائماً      لحركة الإنسان على الأرض   

وحشة ذلك اليوم الرهيب، وهو مدعاة للتفـاخر   النجاة من   ، للدلالة على صحة إيمانهم وقبول أعمالهم و       صحيفة أعمالهم بيمينهم  
  . عتزاز أمام أهل المحشروالا

 ـ والثواب على الحسنات وعـدم المدا  فذهب بعض إلى أنه العفو عن السيئات)الحساب اليسير(أما ما المراد من     ة فـي كتـاب   ق
وما هي يا   : قالوا. وأدخله الجنة برحمته    ، يسيراً  ثلاث من كن فيه حاسبه االله حساباً       : وحتى جاء في الحديث الشريف    . الأعمال

  !رسول االله ؟ 
 الدقة والتشديد فـي الحـساب يـوم     أنوجاء في بعض الروايات .  قطعك، وتعفو عمن ظلمك    ن م لُصِ، وتَ  حرمك نتعطي م :  قال

  . تتناسب ودرجة عقل وإدراك الإنسانالقيامة 
  .في الآية إلى أهله الواردة )الأهل(ت أقوال متفاوتة في تفسير كلمة وورد

، لأن الإنسان يأنس بلقاء    سيلتحق بهم في الجنة، وهي بحد ذاتها نعمة كبيرة          لأنه هم الزوجة والأولاد المؤمنين   :  فمنهم من قال  
منفي الجنة ، فكيف وسيكون معهم أبداًحب ي !  

  . العين اللاتي ينتظرنهم في الجنة الحور،الأهل:  ومنهم من قال
  .ن الذين كانوا معه في الدنياوخوة المؤمن هم الإ: وآخرين قالوا

  .قوال في معنى الآية وما رمزت له ولا مانع من قبول كل هذه الأ
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 M        ]  \  [  Z  _  ^   `   c  b   a      d   f  e      g          l    k  j          i  h   m      u  t  s      r  q  p  o      n   

 x    w  v  z   y   L  
  

 عرضت الآيات السابقة أحوال فريق أصحاب اليمين، تأتي الآيات أعلاه لتعرض لنا أحوال الفريق الآخر، وتوصـف لنـا                    بعد أن 
  : مشرعة لتقديم المشاهد الأخرى،كيفية إعطاء كتاب كل منهم

 M  ]  \  [  Z_  ^ L          ًعيراً ويصلى س  فيصرخ وينادي الويل لي لقد هلكت فسوف يدعو ثبورا   المجرمين   ذكرت الآية بأن 
       سيؤتون كتبهم من وراء ظهورهم، في حين أن    فهـل مـن    .  المذنبين سيعطى كتاب كل منهم بيده الشمال        آيات أخرى تقول بأن

  تأليف فيما بين العرضين ؟ 
  : للمفسرين جملة آراء في ذلك، منها

  . في إذلالهم وإخجالهمتاب باليد اليسرى من وراء ظهورهم إيغالاًإلى أعناقهم، ويعطون الك لُّغَ يدهم اليمنى تُإن:  قيل
   ......وقيل أيضاً .  ويعطون الكتاب باليد اليسرى من وراء الظهر       - كما يفعل بالأسير     - كلتي يديهم تربط من خلفهم       إن:  وقيل

 ولكـن  )وا كتابيهؤهاؤم اقر(: كل منهم يقولسيأخذ أصحاب اليمين كتبهم بافتخار ومباهاة في يدهم اليمنى، و  :  نقول والأنسب أن 
ى ما فيها أحد، ولكن  ولكي لا يطلع عل    وذلاً المجرمين سيأخذون كتبهم بأيديهم اليسرى وبسرعة ويضعونها وراء ظهورهم خجلاً         

  !) يوم البروز( حينئذ بارز، كيف لا وهو يءهيهات فكل ش

M  a c  b L        الثبـور (و. ه عند نزول بلاء، أو وقوع حادث شديد الخطورة        يصرخ بالويل والثبور، كما هو متعارف علي( 
  .، ولابد من نيله جزاء ما اقترف أبداً عليه نفعاًولكن صراخه سوف لا يدر. الهلاك

  f  eوتبين الآية التالية علة تلك العاقبة المخزية. أي يدخل نار جهنم:  

M  k  j i  hl  L    ًجهل برب الأرباب سبحانه وتعالى، فالسرور المقصود في الآية، هو الغفلة وال و بالغرور ممتزجاًسرورا
  .ذلك السرور المرتبط بشدة بالدنيا والمنسي لذكر الآخرة

 وبديهي فالسرور والارتياح ليس مذموم بذاته، ولكن السرور المذموم هو الذي يغفل فيه الإنسان عن ذكر مولاه عـز وجـل،                      
أما سرور المؤمن بلطف االله ونعمائه وبشاشته عند مـصاحبة  . التيه والضلالة والجهل ويغرق به في بحر شهواته الموصل إلى        

  :ويتقرب لنا المعنى من خلال الآية التالية. إخوانه، فما أحلاها وأزكاها

M  nr  q  p  o L      قاء وهو ما سيوصله إلى الشفاعتقاده الفاسد وظنه الباطل الدائر على نفي المعاد، مصدر سروره وغروره
، الربانية  شهواته في هاوية الاستهزاء بدعوة الأنبياء     عته أوق ، لأنه ابتعد عن ساحة رضوانه سبحانه وتعالى بعد أن         الأبدي

الرجوع، التردد، : بمعنى )الحور(، من لن يرجع )لن يحور( .ه وسخريتهئ يستمر في استهزاحتى أوصلته حالته المرضية تلك لأن
قدم  يتردد فيه بين أن: المراودة في الكلام، وتحير في الأمر: الحوار، والمحاورة و ان في العمل أو الفكرسواء ك الذهاب، والإياب

. أو أي مقربين لأحد، ربما كان لكثرة ترددهم عليه  في نعت أصحاب عيسى )الحواري(وربما كان استعمال كلمة . أو لا يقدم
د من الكلمة فـي  ، فيقصوعلى أية حال. إلى تحير العين في جمالهن الخارق يعود )الحور العين(   سبب تسميتهن ب    إن وقيل أيضاً 

  . لغفلة والغرور وارتكاب المعاصي عدم الإيمان بالمعاد يؤدي إلى الوقوع في أتون ا لإيضاح أنالآية المبحوثة الرجوع والمعاد

M   x  w  v  u  t yL الحساب في صحيفتهل أعمال الإنسان تسجل وتحصى عليه، لتعرض يومفك  .  
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 M}   |  { L   )مـلا أقـس   ة، أي ـنافيوثمة من اعتبرها    . زائدة، وجاءت للتأكيد   )قسملا أ ( في   )لاـ، لأن   ــ الأم ن ـر م
  .أقرب الأول ، إلا أنه إلى قسمالوضوح ما لا يحتاج في

ق  المشفق  يحب المـشفَ     عناية مختلطة بخوف ، لأن    : نهار بسواد الليل عند غروب الشمس، والإشفاق       اختلاط ضوء ال   )الشفق(
وبـين مـا   ، في الأفق الغربي عند بداية الليل وقته ما بين الحمرة التي تظهر هو وقت الغروب، الشفق  ف. ا يلحقه عليه ويخاف م  

   .يظهر بعد الحمرة من بياض
فقد جاء القسم بالشفق للفت الأنظار إلى ما في هذه الظاهرة السماوية الجميلة من معان، فمنه تعلن حالة التحول العام من النهار      

  .ل، إضافة لما يتمتع به من بهاء وجمال، وكونه وقت صلاة المغربإلى اللي

M¢  ¡  �  L  إشارة إلى عودة الإنسان والحيوانات )ما وسق( ،وأما القسم بالليل فلما فيه من آثار كثيرة وأسرار عظيمة 
 للكائنات الحية، وهـو   عاماً ناًفيكون عندها سك  ) حاظ كون الوسق بمعنى جمع المتفرق     بل(ور إلى مساكنها عند حلول الليل       والطي

   .من أسرار وآثار الليل المهمة

M ¦  ¥  ¤ L    ) طراد، وتريد الآية به اكتمال نور القمر في الليلة الرابعة عشر           الاتساق وهو الاجتماع والا     من )إذا اتسق
قيق يكسو سطح الأرض، وهو مـن       ولا يخفى ما لروعة البدر في تمامه، فنوره الهادئ الر         . من الشهر القمري حيث يكون بدراً     

  .فهو آية كبرى من آيات االله، ولذا جاء القسم به! الرقة واللطافة بحيث لا يكسر ظلمة الليل وسكونه، ولكنه ينير درب سالكيه 
ميعهـا  وج) الشفق، الليل، ما اجتمع فيه، والقمر في حالة البدر: ( وينبغي الالتفات إلى الصلة الموجودة فيما أقسمت الآيات بهن     

نـسان التأمـل   موضوعات مترابطة ويكمل بعضها البعض الآخر، وتشكل بمجموعها لوحة فنية طبيعية رائعة، وتحرك عنـد الإ               
والتفكير في عظمة ودقة وقدرة الخالق في خلقه، ويمكن للإنسان العاقل بتأمل هذه التحولات السريعة من التوجه إلى قدرته جل                    

 القرآن الكريم يشير هنا إلى أمور متتابعة  والأمر المثير هو أن،اته من تغيرات في عالم الوجودشأنه على المعاد ما يحمل بين طي
 عن بداية حلول الليل الذي تتجه الكائنات الحية فيه إلى بيوتها ثم يخرج القمر               الوقوع، فعندما تغيب الشمس يظهر الشفق معلناً      

  .يات أعلاه ثم يأتي جواب القسم الوارد في الآ.  تاماًبدراً

M  «  ª  ©  ¨L          وقد ذكرت تفاسير مختلفة لهذه الآيـة       . إشارة إلى المراحل والتحولات التي يمر بها الإنسان في حياته
  :المباركة، منها

 يقصد بها تلك الحالات المختلفة التي يمر بها الإنسان في كدحه وسيره المضني نحو االله جل وعلا، فيبدأ بحالة الدنيا، ثـم     - ١ 
   .قل إلى عالم البرزخ ومنه إلى القيامة والآخرةينت
   . يقصد بها تلك الحالات التي يمر بها الإنسان منذ كونه نطفة حتى يموت- ٢
٣ -           يقصد بها تلك الحالات التي مرت بها الأقوام السالفة بحلاوتها وم ها، وكذلك الإشارة إلى ألوان التكذيب والإنكار الذي يقع         ر

 ولا يمنع من اعتبار كل ما جاء في التفاسير أعلاه ذا المعنى قد ورد في حديث ما روي عن الإمام الصادق في هذه الأمة، وه
 وعلى آية حال، فعدم استقرار الإنسان على حـال          . هو المخاطب في الآية     شخص النبي    إن: وقيل. مصاديق لمعنى الآية  
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      كل متغير  ثابتة يدلل على فقر الإنسان واحتياجه، لأن      حادث، وكل حادث له م ث، كما وإن عدم استقرار هذا العالم علامة على         دِح
M D  Cحركة الإنسان المستمرة نحو االله والمعاد، وكما قالت الآية    B   AH     G  F   E L ومن كل ما سبق يخرج القرآن     

  :الكريم بنتيجة

 M ±  °   ̄ ® L  رفة االله، المعاد، بالإضافة إلى ما من الآفاق في آيات مثلالتوحيد، مع: فمع وضوح أدلة الحق، مثل أدلة :
، وكـذلك   خلق الليل والنهار، الشمس والقمر، النور والظلمة، شروق الشمس وغروبها، الشفق، ظلمة الليل، اكتمال القمر بدراً               

  بما يمر  ، مروراً تمل جنيناً ه، وما يطويه من مراحل حتى يك      ـمأم  ـة في رح  ـ يكون نطف  ان منذ أن  ـالآيات التي في نفس الإنس    
  !  لا يؤمنون ؟ م فمع وجود كل هذه الأدلة والآيات لِ،به من حالات في حياته الدنيا، حتى يدركه الموت

M¹   ¸   ¶  µ   ´  ³  L               القرآن كالشمس يحمل دليل صدقه بنفسه، وتتلألأ أنوار الإعجاز من بين جنباته، ويشهد
 يصدر من    لدى قراءته له أنه فوق نتاجات عقول البشر ولا يمكن أن           لهي وكل منصف يدرك جيداً    محتواه على أنه من الوحي الإ     

:  هنا)السجود(   ويراد ب !   قط وقد نشأ في بيئة جاهلية موبوءة بالخرافات           ، فكيف بإنسان لم يتلق تعليماً      نسان مهما كان عالماً   إ
 وتأتي .الذهن بوضع الجبين على الأرض فهو أحد مصاديق مفهوم السجودإلى   أما السجود المتبادر ،الخضوع والتسليم والطاعة  

  :الآية التالية لتقول

M  ¾  ½  ¼¿  L                  والتعبير عن ممارسة تكذيب الكافرين في الآية بصيغة المضارع المستمر، للإشارة إلـى تكـذيبهم
 من أجل روح التعصب الأعمى للأسلاف والدنيا صرارهم ولجاجتهم وليس تكذيبهم بسبب ضعف أدلة الحق، بلإالمتعنت المستمر و

  :وببيان جدي وتهديد جدي، تقول الآية التالية. والمصالح المادية الحاكمة على قلوبهم المريضة، وأهوائهم الشيطانية

MÄ  Ã   Â  Á  L      مـا  يجـزون إلا ب   ، ومهما تستروا على ما فعلوا فلا        علم بدافع ونية وهدف ذلك التكذيب     فاالله تعالى أ
ذه القلوب  هإن:  في نهج البلاغة ، كما هو مستقى من قول أمير المؤمنين  من الوعاء وهو الظرف )يوعون(. كسبت أيديهم 

  .أوعية فخيرها أوعاها

M È  Ç  Æ L        والحـال . ا لتنم عن نوع من الطعن والتـوبيخ    وجاءت هن  ،عادة ما تستعمل البشارة للأخبار السارةإن  
  .منين خالصة بما ينتظرهم من نعيملمؤالبشارة الحقة ل

  .وما للكاذبين إلا الغرق في بحر من الحسرة والندم ، وما هم إلا في عذاب جهنم يخلدون

M Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê L )ممنون(من ومنه ن  وهو القطع والنقصان، الم) بمعنى الموت)المنون  .
 القـرآن الكـريم    إنإنة منقطع، أي:  قال بعض المفسرين،متصل أو منقطع هل أنه : ففيه بحث ةتثناء الذي ورد في الآي    أما الاس 

. مؤمنين وما ينتظرهم من أجـر وثـواب  ، إلى الحديث عن الكفار الذي عرض في الآيات السابقةانتقل بالآية من الحديث حول ال     
   الكفار للعودة وتشجيعهم علـى      ه فتح الطريق أمام    ، وفي هذه الحال يكون هدف       يكون الاستثناء متصلاً   والأقرب لسياق الآيات أن 

  على وعلاوة ،وف لا يصيب من يؤمن منهم ويعمل صالحاًـابقة سـ العذاب الأليم المذكور في الآية السإن: ذلك، لأن الآية تقول
.ممنون ر غيرـسيكون له أج ذلك
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  )سورة البروج(                                                     
  آية) اثنتان وعشرون(وعدد آياتها ) مكية(سورة البروج 

سى ألوان  يعانون من شدة التضييق وأق- في مكة  خصوصاً-كان المؤمنون في بداية الدعوة المحمدية   / مباحث الـسورة
  ! رتداد عن الدين القويم الحق والا يتركوا إيمانهم بترك عقيدة، الذي انهال به عدوهم من الكفار على أنالتعذيب الجسدي والنفسي

ت على  ، ولترغيبهم على الصمود أمام الصعاب والثبا      ؤمنين لمواجهة تلك الظروف الصعبة    يظهر إنها نزلت لتقوية معنويات الم     و
  .الإيمان وترسيخه في القلوب

 لـم  ائهم في تلك النـار إن ، وهددوا المؤمنين بإلقروه بالنيران وسج الذين حفروا خندقاً "أصحاب الأخدود "وتناولت السورة قصة    
  .اءوأحرقوا مجموعة منهم بالنار وهم أحي! يعودوا إلى كفرهم 

، في  شديداً، وتذمهم ذماً المؤمنين ويعذبونهم على إيمانهم     وتعد السورة في بعض آياتها بعذاب جهنم الأليم لأولئك الذين يؤذون          
  . الصابرين بالجنة والفوز بنعيمهار المؤمنينحين تبشِّ

،  وهلاك، وما آلوا إليه من ذلٍّون وثمود وقوميهما الجناة الطغاة تعرض لنا مقتطفات من قصتي فرع    السورة جانب آخر من     وفي
  . من أولئكهم أضعف قوة وأقل جنداًو لكفار مكة الذين كل ذلك تذكيراً

 فالسورة  وعموماً. ة لهذا الوحي الإلهي   همية البالغ الأ بالإشارة إلى عظمة القرآن الكريم، وإلى      وتختم السورة في آخر مقاطعها      
  . ...، وآياتها تتضمن الوعد الإلهي بنصر المؤمنين  أمام ضغوط الظالمين والمستكبرينمن سور المقاومة والثبات والصبر

 وكـل مـن   ، من الأجر بعدد كل من اجتمع في جمعةٍ االلهُ قرأ هذه السورة أعطاه   ن م:  روي عن النبي      :فضل تلاوتهـا
    . راءتها تنجي من المخاوف والشدائد، وقسناتمع يوم عرفة عشر حاجت

# " ! 
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  التفسير

 M#  "  ! L  جمع  : البروج)الظاهر، وتسمية القصور والأبنية العاليـة بـالبروج         يءشهو ال : وهو القصر، وقيل  ) رجب 
لظهورهـا  ) البروج(لظهورها ووضوحها، وقيل للمحلات الخاصة من السور المحيط بالبلد والتي يجتمع فيها الحراس والجنود                

والقسم بهذه البروج يشير إلى عظمة أمرها، التي لم تكن معلومـة للعـرب              ). جتتبر(ة التي تظهر زينتها     الخاص، ويقال للمرأ  
  في القبة في هذا الزمان والأقوى أن المراد منها هو النجوم المتلألئة ليلاًالجاهليين وقت نزول الآية بينما أصبحت معلومة تماماً       

  .وتقول الآية الثانية. السماوية 

  M  %&L    والذي تحدثت عنه مئات الآيات القرآنية المباركة، اليـوم         ،   وعد به جميع الأنبياء والمرسلين     اليوم الذي هو
  :وفي القسم الثالث والرابع يقول. الذي يلتقي فيه جميع الخلق من الأولين والآخرين للحساب، إنه يوم القيامة الحق

  M)  (L   ٍذكر منها ن ،ينة، وصلت إلى ثلاثين معنى متباوقد تعرض المفسرون للآية بمعان:  
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هو يوم  : والمشهود.  ونذيراً  ومبشراً يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً     :  من سورة الأحزاب   )٤٥(بدلالة الآية    النبي   - ١ 
  . ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود:  من سورة هود)١٠٣(القيامة بدلالة الآية 

يوم تـشهد علـيهم ألـسنتهم وأيـديهم     :  من سورة النور)٢٤( الناس، كأعضاء بدنه، بدلالة الآية  ما سيشهد على أعمال  - ٢
  . هم الناس وأعمالهم: والمشهود. وأرجلهم بما كانوا يعملون

   .هو يوم عرفة الذي يشهده زوار بيت االله الحرام:  والمشهود. في صلاة مهمةاً يوم الجمعة الذي يشهد اجتماع- ٣
  .القرآن: والمشهود .ة الملائك- ٤
       وغيرها من المعاني.الحجاج الذين يأتون ويلمسونه: والمشهود . الحجر الأسود- ٥

من بروج تحكي عن نظام وحساب دقيـق، واليـوم           فالسماء وما فيها     ، الأقسام الأربع وبين ما أقسم به      وثمة علاقة خاصة بين   
، وكـل ذلـك لتـذكير    للحساب الدقيق على أعمال الإنسان  وسيلةٌ أيضاً، وشاهد ومشهود يوم حساب وكتاب دقيق أيضاً   الموعود

ل عليه وبحـساب  جس كل ما يفعله الإنسان ي، ولإعلامهم بأنوا عن فعلتهم السيئة يكفّ، عسى أنمين الذين يعذبون المؤمنين  الظال
هد على أعمال الناس الملائكة الموكلون لهـذا        ، فسيش عود بين عتبات ساحة العدل الإلهي      وسيواجه بها في اليوم المو     دقيق جداً 

 بنين إلا من أتـى االله بقلـب    ، وستكون الشهادة في يوم لا ينفع فيه مال ولا          ذات الإنسان وكذا الليل والنهار     الأمر وأعضاء بدن  
  !سليم

  .وبعد هذه الأقسام الأربع، تقول الآية التالية 

   M-  ,  + L     والمقصود هم الظالمين لا موالأخدود ملئ بالنار الملتهبة، لقي في النارأُ ن.  

 M1  0   / L    وهم على ما يفعلون .  إذ هم عليها قعود ،ة الأخدود يشاهدون المعذبين فيهاوكان الظالمون جالسون على حاف
  . بالمؤمنين شهود 

، وهو تقعر الإنسانأصل ذلك من  خد ، ورض مستطيل غائص، والجمع أخاديد شق في الأ  على قول الراغب في مفرداته     :الأخدود
،  على الخنادق والحفر في الأرض     طلق مجازاً أثم  ) عند البكاء تسيل الدموع من خلاله     و(بسيط يكتنف الأنف من اليمين والشمال       

لها حقيقياًثم صار معنى .  
 أما م ورين وأرباب التواريخ آراء مختلفة    هم الذين عذبوا المؤمنين ؟ ومتى ؟ فللمفس        ن ،لكن القدر المإنهم حفروا خندقاًم به لَّس 
 بترك إيمانهم والرجوع إلى الكفر، ومن  واحداً، وأوقفوا المؤمنين على حافة الخندق وطلبوا منهم واحداً ووجروه بالنيران  عظيماً
شارة إلى كثرة    إ ت الوقود ال، وذا ـما يجعل للاشتع  : الوقود !   محتسباً  ليذهب إلى ربه صابراً    لقي بين ألسنة النيران حياً    أُرفض  

   ....ما فيها من الوقود، وشدة اشتعالها
  .الانتقام، ومنه وهو الإنكار باللسان أو بالعقوبة ،من النقم: نقموا
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 Mb  a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U L             بعد ذكر عظم جريمة أصحاب الأخدود التـي
ئك الجناة من عذاب إلهي شـديد،  ارتكبت ضد المؤمنين بحرقهم وهم أحياء، يشير القرآن الكريم في هذه الآيات إلى ما ينتظر أول  

  . اء صبرهم وثباتهم على إيمانهم بااللهز إلى ما أعد للمؤمنين من ثواب ونعيم جويشير أيضاً
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)W(            من مادة فتن، وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، وقد استعملت الفتنة بمعنى الاختبار، وبمعنـى العـذاب 
  . ١٤ و ١٣وهي في الآية بمعنى العذاب، على غرار ما جاء في الآيتين . يضاًوالبلاء، وبمعنى الضلال والشرك أ

)  \  [  Z (  على مدى لطف الباري جل وعلا علـى          باب التوبة مفتوح حتى لأولئك الجناة المجرمين، وتدل أيضاً         تدل على أن 
اً نصوحن ويتوبوا إلى االله توبةًـيب المؤمني، وفي الجملة تنبيه لأهل مكة ليسارعوا في ترك تعذ كان مذنباًالإنسان حتى وإن .  

)b  a    ̀ _  ^  (للإشارة أيضاً" عذاب الحريق" لعذاب جهنم ألوان عديدة، منها عذاب النار، وتعيين للإشارة إلى أن 
 لتالية مـا سـيناله    وتعرض لنا الآية ا. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأحرقوهم بالنار، سوف يجازون بذات أساليبهم          إلى أن

  .المؤمنون من ثواب
  :ثم يعرض لنا القرآن الكريم خمسة أوصاف الباري جل شأنه

  .الذي يغفر للتائبين ويحب المؤمنين) ¡ ~     �   (

  .صاحب الحكومة المقتدرة على عالم الوجود وذو المجد والعظمة) £     ¤  ¥ (

  .غة، ويشيران إلى منتهى الغفران والود الإلهيكلاهما صيغة مبال": الودود"و " الغفور ")§  ¨  © (
فذكر هذه الأوصاف بعد ما تضمنته الآيات السابقة من تهديد ووعيد، يبين أنطريق العودة إلى االله سالك ،باب التوبة مفتوح  وأن 

   . ضاًلكل من ولغ في الذنوب، فالباري جلت عظمته في الوقت الذي هو شديد العقاب فهو الغفور الرحيم أي
  . لموتى ومعاقبة الجبابرة والمجرمين والذين يفتنون المؤمنين والمؤمناتلذو العرش تشير إلى قدرته تعالى على المعاد، إحياء 

  .  من المجد، وهو السعة في الكرم والجلال: المجيد 
  

 M  °    ̄ ®  ¬  «  ²  ±   ³    ¹   ̧      ¶  µ  ´    º     ¾   ½   ¼  »       ¿    Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  À 

Ç   ÈL  
تتعرض الآيات أعلاه لما يؤكـد  .فيما تعرضت الآيات السابقة لقدرة االله المطلقة وحاكميته، ولتهديد الكفار الذين يفتنون المؤمنين    

  . قائلةهذا التهديد فتخاطب النبي 

 M ̄  ®  ¬  « L  تلك الكتائب الجرارة التي وقفت بوجه أنبياء االلها الساذج بأنها ستقف أمام قدرة االله عز  بتصوره
  .فرعون وثمود: سلام وتشير إلى نموذجين واضحين، أحدهما من غابر الزمان، والآخر في زمن قريب من صدر دعوة الإ،وجل

       لم  يحفر الجبال لبناء البيوت والقصور الفخمة، ولهما من الجبروت ما        فأحدهما ملك الشرق والغرب، والآخر وصلت مدنيته لأن 
 ـةٍـادتين من لطافـواء، مع ما لهاتين الم    ـبوجههم، ولكن العزيز الجبار أهلكهم بالماء واله       يستطع أحد من الوقوف     ةٍـ وليون

وما يمثلانه باعتبارهما من الوسائل المهمة المستلزمة لأساسيات حياة الإنسان، فقد أغرقت أمواج وتيارات نهـر النيـل ذلـك                    
ا سلط االله الهواء القارص بأعاصير مدمرة اجتاحت قوم ثمود حتـى قطعـت دابـرهم، فـأهلكوا              وجنوده، فيم ) فرعون(الطاغي  
  :ر مشركي مكة بذلك النموذجين ليعرفوا أنفسهم أمام االله تعالى، وتقول الآية التاليةالقرآن الكريم يذكِّو. جميعهم

MÃ  Â     Á  À  L   ل إليه يد العبث والشيطنة، ولا يـصيبه أي         ـفي لوح محفوظ، لا تص    . مـة ومقام عظي  ـة سامي ـذو مكان
 ـ حرـعر، الس ـبالش  يتهموك ، كأن س يا محمد بما ينسبونه إليك افتراء      ئفلا تبت .  أو زيادة أو نقصان    تغيير أو تبديل،   ة ـ، الكهان

    .... ر، والقادر المتعال معكفأصولك ثابتة، وطريقك ني ،والجنون
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  )سورة الطارق( 
   . آية)سبع عشرة(وعدد آياتها ) مكية(سورة الطارق 

    /  السورةباحثم 
  . تبتدأ السورة بجملة أقسام تبعث على التأمل والتفكير–١
  . تشير إلى المراقبين الإلهيين على الإنسان -٢
  .محور المعاد والقيامة -٣
  . محور القرآن الكريم وأهميته القيمة -٤
 المرحلة التالية من خلال تبيان بعض ملامح يوم القيامة ، ثم تـذكر جملـة     وتعرض لنا السورة بعد ذلك معالم     . وتنتقل السورة  

  . أقسام أخرى للتأكيد على أهمية القرآن ، ومن ثم نختم بإنذار الكفار بالعذاب الإلهي 
وعن الإمـام الـصادق   . بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات     قرأها أعطاه االله     ن م: روي عن النبي     / تلاوتهافضل  

  :مفقـاء النبيـين   ، وكان من رعند االله يوم القيامة جاه ومنزلةكان له ) والسماء والطارق(   كانت قراءته في الفريضة ب     ن
ان حركة اللسأما ، وها هو الذي يضمن حصول ثوابهائأمل بمحتوى السورة والعمل على ضو الت أن وبديهي.وأصحابهم في الجنة

  .غني عن الحق شيئاًلا تالفارغة عن كل محتوى وتطبيق 

# " ! 
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  فسيرتال

عدة أقسام بليغة تبعث على التأمل، وهي مقدمة لبيان أمر  ب-ثيلاتها من سور الجزء الأخير من القرآن الكريم         كم -تبتدأ السورة   
   .مهم

 M"   ! L    من الطرق : الطارق-  على زنة بالمطرقة(لما تطرقه أرض المشاة، و    ) الطريق(وهو الضرب، ولهذا قيل      -قر (
 قادم يلزمه والحال ، فكلُّ البيوت عادة ما تغلق أبوابها ليلاًنلأ) الطارق ( للقادم ليلاً  ويقال.لآلة التي يطرق بها الحديد وغيره     هي ا 

  .النجم الثاقب: ويفسر القرآن الكريم الطارق بقوله .هذه طرق الباب
M*  )  L  يثقب سقف السماءالنجم اللامع الذي مع علوه الشاهق وكأنه يريد أن قب ستار  يث، وكأن نوره المتشعشع يريد أن

 مطلعه في  لأن:فما يعني بالثاقب؟ قال:  بقوله سأل الإمام الصادق  منجماًوروي أن. الليل الحالك، فيجلب الأنظار بميزته هذه
من أبعد النجـوم أو    ) زحل(ويعتبر  . فمن ثم سماه االله النجم الثاقب     ،  دنياه حتى أضاء السماء ال    ئالسماء السابعة، وأنه ثقب بضو    

 ، ولذا عبر عنه الإمـام  يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويقع في المدار السابع للشمسي مجموعتنا الشمسية التي الكواكب ف 
  . كان هذا القسميءولنرى لأي ش.  يقسم بهوكب من خصائص تؤهله لأنوما لهذا الك. بأنه في السماء السابعة

M   -  ,1  0  /  . L       سـورة الانفطـار  كما قال تعالى في .  ليوم الحساب  يحفظ عليه أعماله، وتسجل كل أفعاله : M  P   O

T    S   R Q X   W   V   UL  مورين يسجلون كل ، بل أينما تكونوا فثمة عليكم ملائكة مأ تظنوا بأنكم بعيدون عن الأنظارفلا
، ولكـن الآيـات   د هوية الحافظ الآية لم تحد مع أن ، في عملية إصلاح وتربية الإنسان     الأثر البالغ من   وهذا ما له     ،ما يبدر منكم  

  الحفظة "الأخرى تبين بأن "  حفظ الإنسان  يراد بها   : وقيل. صيهو أعمال الإنسان من الطاعات والمعا     " المحفوظ "هم الملائكة وأن
 حفـظ :  أو المـراد هـو  ،موت الطبيعي ، والأطفال بالخصوص   ، ولولا ذلك لما خرج الإنسان من الدنيا بال        من الحوادث والمهالك  

ات وبلحاظ ما تتطرق إليه الآي    . أحد من وساوس شياطين الجن والأنس     ، ولولا هذا الحفظ لما سلم       الإنسان من وساوس الشيطان   
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 الثلاثة غير  الجمع بين هذه التفاسير، ولو أن  لتفسير الأول أقرب من غيره وأنسب     ، يكون ا  )حول المعاد والحساب الإلهي   (التالية  
  . بعيد عن مراد الآية

، دليـل علـى   نجوم التي تتحرك في مسارات منظمة السماء العالية وال، حيث أن  ين المقسوم به وما أقسم له وثيقةٌ      علاقة ما ب  وال
 أعمال الإنسان دون باقي الأشياء لا تخـضع لهـذه            نتصور بأن  ، فكيف يمكن أن   م والحساب الدقيق في عالم الوجود     وجود النظ 

سجيل وليس عليها من حافظ ؟ ، لتبقى سائبة بلا ضبط وتنةالس  
  .ادثم يستدل القرآن الكريم على المعاد في مقابل من يقول باستحالة المع

M6  5  4  3  L     عما خلق منه الإنسان    ، مستفهماً دي الجميع وأرجعهم إلى أول خلقهم     أخذ القرآن الكريم بأي  . وبدون أن 
. ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيامن، ويخرج بدفق، وهو ن ماء دافقخلق م: من أحد يجيب القرآن على استفهامهينتظر الجواب 

على ما هو مشهور - وهي ،جمع تريبة: )الترائب( و، الظهر)الصلب (.ب يخرج من بين الصلب والترائ،في تقريب المرادويستمر 
الترائب موضع : ل اللغة أجمعونقال أه: ما يقول ابن منظور في لسان العرب    وك.  عظام الصدر العليا وضلوعه    -بين علماء اللغة  

  .ونصل مع القرآن إلى نتيجة ما تقدم من الذكر الحكيم...   منها وذكرت معان أخرى للترائب. القلادة من الصدر

M  F  E  D    CL      ًفالإنسان ترابا  ولـيس مـن      كـاملاً   يكون نطفة، ثم مر بمراحل عديدة مدهشة حتى أصبح إنساناً           قبل أن ،
، فالذي خلقه من التراب أول مرة قادر علـى   نخرت عظامه وصار تراباً يعيد حياة الإنسان بعد أنل على الخالق أن   الصعوبة بحا 

M  i  h  g  f  e  d  c  b  :حيث قال تعـالىوقد ورد هذا المعنى في سورة الحج ، إعادته مرة أخرى   a    `       _   ^   ]  \
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¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª¸  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹    Æ  Å  Ä  Ã  Â  L ، وتصف لنا
  .ك اليوم الذي سيرجع فيه الإنسانالآية التالية ذل

M  I  H J L         متحان، وهو هنا الظهور والبروز الابمعنى الاختبار و  ) البلوى(تبلى منن يكـشف عـن حقيقـة     الامتحا، لأن
 .سان الدفينة ستظهر في ذلك اليومفأسرار الإن. هي صفات ونوايا الإنسان الداخلية، و جمع سريرة:)السرائر(و. الأشياء ويظهرها

  ....ة الخير، نية الشر، الإخـلاص، الريـاء  الإيمان، الكفر، النفاق، ني: يوم البروز ويوم الظهور، فسيظهر على الطبيعة كل من    
 سـورة  وكما قال تعـالى فـي  ، دعاة ذلة ومهانة وحسرة للمجرمين، وممدعاة فخر ومزيد نعمة للمؤمنين وسيكون ذلك الظهور    

M  ì  ë: عبس   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ã   â  á   à   ßLوالنجوم الأخرى تظهر من خفائها ليلاً  الطارق نعم، فكما إن 
سجيل أعمـال الإنـسان   ، فالحفظة والمراقبين الإلهيين المكلفين لت  حال الإنسان في عرصة يوم القيامة     ، فكذا   ى صفحة السماء  عل

ومـا هـذه   : ، سألت رسول االله عن معاذ بن جبل أنه قالروي .  كظهور ضوء النجم في الليل الداج   ،شيءسيظهرون كل   
ضوء والغسل من الجنابة    سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والو       : ل بها العباد في الآخرة؟ فقا     السرائر التي تبلى  

 ، فذلك قوله شاء قال توضيت ولم يتوضأ، وإن شاء الرجل قال صليت ولم يصل، فإن الأعمال كلها سرائر خفية، لأنوكل مفروض
  . أشد صعاب ذلك اليوم على الإنسانولكن. تعالى يوم تبلى السرائر

MM  L   Q   P    O  N    L   خلاص من عذاب ، وليس له ذلك الظهير الذي يعينه عن الك القوة التي تخفي أعماله ونياته    فلا يملك تل
سيلة للفرار من قبضة العدل حينهـا، إلا وسـيلة          وليس من و   ، هذا المعنى في آيات قرآنية أخرى      وقد ورد . االله سبحانه وتعالى  
  . فقط) ل الصالح الإيمان والعم(واحدة للنجاة وهي 

 M V          U  T  S   Z     Y  X  W       ]   \    [      a    `  _  ^     b    f            e  d   c       l   k  j  i        h  g

m     n  L  
 الآيات إلى المعـاد مـرة        هذه ، تعود يق توجيه الإنسان إلى بداية خلقه     ، بطر  على المعاد   تضمنت الآيات السابقة استدلالاً    بعد أن 
  .لى بعض الأدلة الأخرى عليه فتقول، لتشير إأخرى
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 MU  T  S L   ثـم  نها تبدأ من مياه الأرض والبحار    لأ) الرجع(من الرجوع، بمعنى العود، ويطلق على الأمطار اسم         : الرجع ،
 إما للمطـر  ،ويسمى الغدير رجعاً. ة مختلفةصل زمني هطول المطر يكون في فوا، أو لأن إليها تارة أخرى عن طريق الغيوم تعود

  .الذي فيه، وإما لتراجع أمواجه وتردده في مكانه

MY  X  W  L    وبملاحظة معنى الرجع في الآية السابقة     . هو الشق في الأجسام الصلبة    : الصدع   مراد الآية   ، نصل إلى أن 
، وهذا ما ى إحياء الأراضي الميتة بالأمطارالقسمان يشيران إلف. طار، وخروج النباتات منهابالصدع هو شق الأرض اليابسة بالأم

¥  M   :)ق( سورة في، كما في قوله تعالى     الكريم كدليل على إمكانية المعاد    تكرر ذكره في القرآن        ¤§  ¦ ¨ª      ©    L  وهنا 
 فالسورة قد استندت إلى وبعبارة أخرى. فيما بين ما يقسم به وما يقسم له من خلال ربطه الدقيق    آنيتتجسد بلاغة الأسلوب القر   

  .في استدلالها ن إحياء الأرض الميتة بالأمطارالمقارنة فيما بين خلق الإنسان من نطفة وبي
M]   \    [  L      هو في الآية يشير إلى المعـاد، بقرينـة الآيـات           : ل، وقي حديث الذي يفرق بين الحق والباطل     هو القول أو ال

  .توعد أعداء الإسلام من جهة أخرى، وت والمؤمنين من جهةلتالية قلب النبي ، وتسلي الآيات االسابقة

M e  d   c L    وأكيد كيداً" لإحباط تلك الخطط من جهة أخرى، وأنا أخطط فالكفار يخططون من جهة".  

Mm  l   k  j  L       خرى أو ستهزاءالافتارة ب.  يكيدون في حربك والحرب ضد دينكنعم ، إنهم دوماً! حتى يروا عاقبتهم
والخلاصـة  ،  لقرآن والغوا فيه كـي تنتـصروا      لا تسمعوا لهذا ا   : خرى يقولون أو،   ومرة بتعذيب المؤمنين   ،بالحصار الاقتصادي 
! اء نور االله بذلك     ـ، أو قتلك لإطف    آمن بك، والضغط على أصحابك     ن، لتفريق م  مر لمواجهتك  التخطيط المست  فشغلهم الشاغل هو  

االله متم نوره ولو كرهوا ولا يعلمون بأن.  
:  كقوله تعالى  ، وممدوحاً ، وقد يكون مذموماً   تغلب على المشكل بتهيئة المقدمات، وفيه جنبة خفية        من الاحتيال وال    ضرب الكيدو 
 ولكن ما المقصود بالكيـد . لآية هو كيد الأعداء كما هو واضح     ومراد ا .  كان يستعمل في المذموم أكثر     ، وإن )كدنا ليوسف كذلك  (

 والأنـسب أن . إنه نفس العذاب الذي ينتظـرهم : وقيل أيضاً. لأليمإنه الإمهال الذي ينتهي بالأخذ الشديد والعذاب ا       : الإلهي ؟ قيل  
م مـن فـشل   ، وما كان يـصيب أعـداء الإسـلا    معه من المؤمنينن وم الألطاف الإلهية التي غمرت النبي    إنه تلك   : يقال

  ي  ـات النب ـوتأمر الآي  كثيرة على هذا المعنى   واهد  ـلتاريخ الإسلامي بين طياته ش    ويحمل ا . مخططاتهم وخيبة مساعيهم  
ـ يمهله بأن     م ولا يتعجل على عذابهم، وأن      والملاحظ في الآية،    . يعود قسم منهم إلى رشده ويسلم       يتم الحجة عليهم ، فعسى أن 

وهو التـردد فـي طلـب    ، د على وزن عودو  من الر)رويداً(و   )أمهلهم( فيما أكدت ذلك بقولها      )فمهل الكافرين (    إنها شرعت ب  
  . ، أي أمهلهم مهلة صغيرة مع تصغيرٍرفق، ولها هنا معنى مصدرياًب يءالش

 الكافرين وهذا في الحقيقـة   ومداراةِمهالِإ في هذه الجملة المختصرة ثلاث مرات بوبهذا يوصي االله عز وجل نبيه الكريم  
 إذا ما كانوا أعداء أقوياء وشرسين، فلابد من هم، وخصوصاًئالتي ينبغي العمل بها عند مواجهة أعدادرس للمسلمين في الكيفية  

بد من تفهيم الإسلام بكل لطـف وسـعة    الصبر والتأني والدقة في حساب خطوات المواجهة، وينبغي عدم التسرع في العمل، فلا 
  :  السبب في طلب الإمهال القليل، ففيه احتمالينأما. صدر مع الدليل القاطع، وبهذا تتم الحجة على الآخرين

 ، على الكفار بعد مدة قليلة من نزول الآيـة  مبيناً كان الإمهال لحين حدوث معركة بدر ، حيث أحرز المسلمون فيها نصراً     :الأول
 خيبر وغيرها، مما ومعركة بدر أول ضربة موجعة تلقاها المشركون من المسلمين، ثم تلتها ضربات في معركة الأحزاب ومعركة  

  ... .لدحر الإسلام أفشل مخططات الكفرة
  .  حتمي الوقوع قريبلُّ، وكُ عذاب القيامة سيقع حتماً لأن:الثاني

وعلى أية حال فقد بدأت السورة بالقسم بالسماء والنجوم، وانتهت بتهديد الكافرين والمتآمرين على الحق، وفيمـا بـين البـدء        
 شيق للرقابة الإلهية على أعمال الإنسان، بالإضافة إلى ، وإلى بيانٍ ومؤثرٍعض أدلة المعاد بأسلوب رائعٍوالانتهاء، تعرضت إلى ب

  . ما قدمته من تسلية لترطيب خواطر المؤمنين، بلسان في غاية اللطف البليغ
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  )سورة الأعلى(
   آية)تسع عشرة( وعدد آياتها )مكية(سورة الأعلى 

  : رة على قسمين من المواضيعتحتوي السو  /مباحث السورة 
 من صفات االله عز      يأمره الباري سبحانه فيه بالتسبيح وأداء الرسالة، ثم ذكر سبعاً           إلى النبي     يحوي خطاباً  :القسم الأول 

  . بالأمر الرباني إلى النبي الأكرم وجل لها صلة ربطٍ
 مـن الـسعادة   لٍّيتناول باختصار العوامل التي تؤدي إلى كُ   يتحدث عن المؤمنين الخاشعين، والكافرين الأشقياء، و       :القسم الثاني 

 ما جاء في هذه السورة ليس هو حديث القرآن الكريم فقط ، بل تناولتـه                وفي آخر السورة يأتي التأكيد على أن      . الحق والشقاء
   . ، كصحف إبراهيم وموسى كتب وصحف الأولين أيضاً

 قرأها أعطاه االله عشر حسنات بعدد كل حرف أنـزل االله علـى إبـراهيم            نم :  روي عن النبي الأكرم    / فضل تلاوتها
 قرأ سبح اسم ربك الأعلى في فرائضه أو نوافله قيل له يوم القيامة ادخل         نم  : وروي عن الإمام الصادق      .وموسى ومحمد 

شاء اهللالجنة من أي أبواب الجنة شئت إن  .  
  

#  " ! 

 Ms  r  q  p  o    v    u  t    w     {   z   y  x  �  ~  }  |      ¤  £  ¢  ¡  L  
  فسيرتال

 Mr  q  p  o L      فتخاطب النبي الأكرم    الله الواحد الأحد   حيث التسبيح والتقديس أبداً    ،تبدأ السورة بخلاصة دعوة الأنبياء ، 
 سبح اسم ربك الأعلى   : بالقول . ويجب تنزيـه ذاتـه   الأصنامه جل شأنه في مصاف أسماء  لا يوضع اسمفمراد الآية أن ،

فينبغي على المؤمنين ألا يتعاملوا مـع  .  لا يحد، أي أنكل صفات المخلوق وعوارض الجسم، ومن  ونقصٍالمقدسة من كل عيبٍ 
، ممن وقعوا فـي  عوا اسمه تعالى مع أسماء أصنامهم، ولا يفعلوا كما يفعل المجسمة يض، بأناسمه الجليل كتعامل عبدة الأصنام    

  . له الصفات الجسمية حينما نسبوا إلى الباري جل جلا وفاحشٍبيرٍخطأ ك
  .، ومن أي شرك بشقيه الجلي والخفيمٍه، و، ظنٍ، قياسٍ، تخيلٍتصورٍمن  ،أحد على من كلأي الأ: الأعلى

 تذكر الآيات التاليـة  ،)الرب والأعلى(وبعد ذكر هاتين الصفتين . الرب الذي يعتقد به عبدة الأصنامإشارة إلى أنه غير ذلك     : ربك
   :بوبية االله العلياخمس صفات تبين ر

١- )v   u  t(    النظـام  ، مثـل  فهوم بين جناحيه كل أنظمة الوجود  ، ويضم هذا الم   التسوية، وهي الترتيب والتنظيم   من  سوى
أما ما  .  والبدن الإنسان من حيث الروح   ، ولا سيما     الحاكمة على المخلوقات في الأرض     ، والأنظمة السماوي بنجومه وكواكبه  

ود من  يكون إلا بيان لمصداق محد، فهذا في واقعه لا يتعدى أن      اليد أو العين أو اعتدال القامة      من كونها إشارة إلى نظام    قيل  
، كبصمات الأصابع التي أشارت إليها       من أبسط الأشياء   وعلى أية حال فنظام عالم الخليقة بدء      . مصاديق هذا المفهوم الواسع   

Mo  n  m  l  k مة ورة القياالآية من س   jL  ة على ربوبية االله سـبحانه  ، كلها شواهد ناطقوانتهاء بأكبر منظومة سماوية
ة إلـى حركـة     ، تنتقل بنا الآية التالي    وبعد ذكر موضوعي الخلق والتنظيم    . لة إثبات قاطعة على وجوده عز وجل      ، وأد وتعالى

  .الموجودات نحو الكمال
٢-  )z   y  x(   والمراد ب  )تي ة الـر الأمور اللازمة للحركة باتجاه الأهداف المرسومـ، وتقدير مقاديوضع البرامجهو ) قدر

، على شكل غرائز وسنن طبيعية حاكمة على كل موجود الهداية الكونية هي) هدى(  والمراد ب. ما خلقت الموجودات إلا لأجلها  
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، مرأة وجعل في اللبن لتغذية الطفـل  االله خلق ثدي ال  إن فمثلاً. )يةوافع سواء كانت داخلية أم خارج     ولا فرق في الغرائز والد    (

، فكـل  مهأ نحو ثدي  غريزياً، ومن الطرف الآخر جعل في الطفل ميلاً     عاطفة الأمومة شديدة عند المرأة     وفي ذات الوقت جعل   
نحـو  ، كي تكون عملية الـسير        دقيقٍ  بشكلٍ م والابن والثدي مقدر   علاقة الموجودة بين الأ   هذه الاستعدادات والدوافع وشدة ال    
وبنظرة ممعنـة لبنـاء كـل       . ا نشاهده بوضوح في جميع الكائنات     وهذا التقدير الحكيم م   . الهدف المطلوب طبيعية وصحيحة   

 .الحقيقةتلك ، تظهر لنا بوضوح ة عمره من خطوات في مشوار الحياة، وما يطويه في فترموجود

 جميل  واستعمال كلمة أخرج فيه وصفٌ     ،النباتات، وما يخص غذاء الحيوانات منها     تشير الآية التالية إلى       )|  {  ~(  -٣
داخل الأرض فأخرجها الباري منها، حيث إنه يتضمن وجودهان النباتاتلعملية تكو  .حيوانية هي  التغذية الومما لا شك فيه إن

 .ود إلى الإنسان تغذية الحيوان تع فائدة عملية، وبالنتيجة فإنمقدمة لتغذية الإنسان

ما يطفح على سطح  على ، ويطلق أيضاًبات اليابس على سطح الماء الجاري هو ما يطفح ويتفرق من النالغثاء    )¡  ¢(   -٤
 . المتراكم النبات اليابس كل ضائع ومفقود، وجاء في الآية بمعنى القدر عند الطبخ، ويستعمل كناية عن

 الخضرة لو اشتدت ، لأني شدة الخضرة، أو شدة السواد، وكلاهما من أصل واحدوه ة،على زنة قوة و من الحأحوىو )£( -٥
 يكون ويمكن أن.  إلى السوادتجمع النبات اليابس وتراكمه حتى يتحول لونه تدريجياً:  وجاء في الآية بمعنى.قربت من السواد
 : بير في مقام بيان النعم الإلهية لأحد أسباب ثلاثاختيار هذا التع

 تنمو وتخضر ، فهي بعد أن وعبرة للإنسان درساً، لتكون دوماً بشكل غير مباشر إلى فناء الدنيا      حال هذه النباتات يشير     إن :الأول
، ولسان ي فصل الربيع إلى سواد قاتم، حتى يتحول جمالها الزاهي فيبس وتموت بعد مرور الأيام عليها      ست  فشيئاً ، شيئاً في الربيع 

  .الدنيا وانقضائها السريعدم دوام حالها يقول بع
، ليعطي الأرض القدرة اللازمة لإخراج نباتات تحول بمرور الوقت إلى سماد طبيعيفست النباتات اليابسة عندما تتراكم     إن :الثـاني

   .جديدة أخرى
 يعتبـر مـن   الـذي ي  الفحم الحجـر  إنفكما هو معلوم . من النباتات والأشجار   الآية تشير إلى تكون الفحم الحجري         إن :الثالث

 رت واسـود   ودفنت في الأرض حتى تحج     ار التي يبست منذ ملايين السنين     ، قد تكون من النباتات والأشج     المصادر المهمة للطاقة  
 مناجم الفحم الحجري قد تكونت من جراء النباتات اليابسة المدفونـة فـي داخـل       بأن ويعتقد بعض العلماء  . لونها بمرور الزمان  

، لوجدنا أنهـا    ك الفعلي للفحم الحجري في العالم     ولو أخذنا بنظر الاعتبار مقدار الاستهلا      ! مليون سنة تقريباً  ) ٢٥٠(الأرض منذ   
 .  سنة)٤٠٠٠(تؤمن احتياج الناس لأكثر من 

 تكون الآية قد أرادت كل مـا جـاء فـي            ر، ولا يستبعد أن   ـوتفسير الآية بالمعنى الأخير دون غيره بعيد حسب الظاه            
 فهو غذاء جيد للحيوانات في الـشتاء، ويـستعمل كـسماد      ،وعلى أية حال ، فللغثاء الأحوى منافع كثيرة       . معاني الثلاث أعلاه  ال

 ،، الهداية الأعلى، الخلق، التسوية، التقديالربوبية،: فما ذكرته الآيات من صفات  . طبيعي للأرض، وكذا يستعمله الإنسان كوقود     
لربوبية الحقة الله جل وعلا، وبقليل من التأمل يتمكن أي إنسان من إدراك هذا المعنى، ليصل نور          وإخراج المرعى، توصلنا إلى ا    

  .الإيمان إلى قلبه  فيشكر المنعم على ما أعطى
  

  قدير والهداية العامة للموجوداتالت 
 كلما تقدم الزمان    ئل الحيوية التي  تعتبر من المسا  حيث إنها   ،   من مظاهر ربوبية االله عز وجل      اًمظهرت الآيات الآنفة الذكر     ل تناو

كتشافات العلمية الجديدة في فالا. جديدة تضاف إلى معلوماته السابقةزداد في الوصول إلى حقائق اوتوسعت مدارك علوم الإنسان 
لنماذج من ويزين المفسرون تفاسيرهم ببعض ا  . تقدير االله مخلوقاته وهدايته لها     لرؤية وجوه جديدة رائعة ل     كل يوم تحيطنا علماً   
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كريـسي  (عض على ما ذكره العالم المعـروف        ، واعتمد الب  هداية التكوينية لحركة الحيوانات   تلك الأسرار الرائعة في خصوص ال     
  : مما جاء فيهوإليكم مختصراً) أسرار خلق الإنسان(في كتابه ) موريسن

، وعنـد  ابرة الصحارى والغابـات والبحـار      ع ،رات في السنة  لآف الكيلومت آ -في بعض الأحيان  - تقطع الطيور المهاجرة     - ١ 
 ـومن النحل ما يبتعد عن خليته لمسافات بعيدة جـداً .  ولا تضل عنه أبداً،عرف طريق موطنها الأصلي بكل دقة   عودتها ت  ه ، ولكن

ى ـ حت ةـ وعلامات دقيق  ، في حين نرى الإنسان في حال عودته إلى وطنه يحتاج إلى عناوين            يعود إلى خليته بكل سهولة ويسر     
  !لا يضل الطريق 

 ٢ -من حيث بنائها وقدرتها على النظر رت عقول العلماء الحشرات تتمتع بعيون مجهرية ذات دقة فائقة حي،عيون  في حين أن 
  .الصقور تلسكوبية تعينها على النظر لمسافات بعيدة جداً

صل أهـدافها   من الطيور ت كثيراً، إلا أننه في مسيره من إضاءة تعي   بد له   حينما يسير الإنسان بين عتمة الليل الداكنة فلا        - ٣ 
ولبعضها مراكز حساسة تـشبه  ! ، مستعينة بما لعيونها من قدرة على التحسس بالأشعة ما دون الحمراء   في حلكة الليل الدامس   

  !في عملها الرادارات المتطورة 
 ، بالرغمع في طريقها، وهذا ما لا يتوفر عند الإنسان      يق ن، تستطيع من خلالها معرفة أي كائن حي        للكلاب حاسة شم مميزة    - ٤ 

  .من التقدم التقني الذي وصل إليه
لأجهـزة  ، على الرغم من اسـتعمال الإنـسان ل        أقوى وأدق من سمع الإنسان بدرجات      حاسة السمع عند جميع الحيوانات       - ٥ 

   ....! على بعد عدة كيلومترات منه  يستمع إلى حركة أجنحة ذبابة بحيث يستطيع أن، العلمية المتطورة في سمعه
  

 M¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦   ¥®   Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ   ́  ³  ²        ±   °      ̄ 

  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È    Ç  Æ  Å  Ä    Ã  ÂL  
   

 M§  ¦   ¥ L       ه جل شأنه، والهداية العامة للموجودات، وكذا        عن ربوبية االله وتوحيد    فيما كان الحديث في الآيات السابقة
فتقـول  . ان، وكذا البيان القرآني للتسبيح    ، وهداية الإنس   تأتي الآيات أعلاه لتتحدث عن القرآن والنبوة       ،عن تسبيح الرب الأعلى   

ي أرسـلك بهـذه   ، فالذفلا تتعجل نزول القرآن، ولا تخف من نسيان آياته. سنقرئك فلا تنسى   الآية الأولى مخاطبة النبي     
. الآيات لهداية البشرية كفيل بحفظها ، ويخطها على قلبك الطاهر بما لا يمكن لآفة النسيان من قرض ولو حرف واحد منها أبداً                     

من ) ١٦(، وكذا الآية  3  2  1  0  L  /&  '  )  (  *  +   ,  -  .M : من سورة طه) ١١٤(وتدخل الآية في سياق الآية 
MÊ  Î  Í : سورة القيامة   Ì   Ë    ÏL اقهماتدخل في سي.  

M¬  «  ª   © ®   ±   °  ¯   ³  ²L    ولإثبات قدرته سبحانه وتعالىكل خير منه، تقول الآية، وأن .  

 M ©¬  «  ª  ®   ±   °   ¯  ³  ² L       النسيان قد أخذ من      ولا يعني هذا الاستثناء بأن  ًوطرا     قـدرة   ، وإنما هو لبيان أن 
ومما يـشهد  . ، وإلا لتزعزعت الثقة في قول النبي     يات هي موهبة منه سبحانه وتعالى، ومشيئته هي الغالبة أبداً         حفظ الآ 

 ز حبيبه المصطفى بـأن ، ولكن االله تعالى ميى تعتبر حالة طبيعية بين بني آدم   حفظ بعض الأمور ونسيان أخر      أن على ذلك أيضاً  
 فمن معـاجز النبـي     )سنقرئك فلا تنسى  (    والأحكام والمعارف الإسلامية، حينما خاطبه ب     ،  ل فيه ملكة حفظ جميع آيات القرآن      جع

  . ينسى منها شيئا أبداً دون أن قابليته على حفظ الآيات والسور الطوال بعد تلاوة واحدة من جبرائيل الأكرم 
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M¶   µ  L        وتخاطب الآية التالية النبي الكريم  إخبار النبي    أي   ه،مسلية ل        بصعوبة الطريـق فـي كافـة 
بتذليل صعابه من ، مئنه بالرعاية والعناية الربانية  ، وتط لبلاغ والنشر والتعليم والعمل به    ، من تلقي الوحي وحفظه حتى ا      محطاته

لإسلامية والتكاليف التي تـضمنتها، طبيعـة    طبيعة الرسالة ا تكون إشارة الآية إلى أن ويمكن كذلك أن،   خلال تيسيرها له  
 أكثر المفـسرين قـد      ، بالرغم من أن   يعطي شمولية أكثر لمفهوم الآية    وهذا المعنى   . لة وسمحة، خالية من الحرج والمشقة     سه

 لما أمكنه من التغلب علـى كـل تلـك           فلولا توفيق االله وتيسيره للنبي       وحقاً.  من أبعاد مفهومها    واحدٍ حددوا الآية ببعدٍ  
  ....ه الرسالية المشاكل والصعاب التي واجهته في حيات

M¼  »  º  ¹  L  ف الآيات العناية الربانية للنبي الأكرم       تبين بعد أن      الإشارة  قيل   ،تنتقل إلى بيان مهمته الرئيسية
  كير هو إتمام الحجة على المنكـرين      ، والحد الأدنى للتذ   يل أولئك من الذين لا ينتفعون به      ، وقل  التذكير بحد ذاته نافع    هنا إلى أن ،

 وهذا يشبه مـا  ،) نفعت الذكرى أو لم تنفع    فذكر إن ( في الآية محذوف، والتقدير       ولكن ثمة من يعتقد أن     .منفسه نفع عظي  وهذا ب 
MK   J : من سورة النحل) ١٨(جاء في الآية    I  H   GL وهناك .  لوضوحه بقرينة المقابلة،فذكر الحر وأضمر البرد

   أنه يجب عليك التذكير إذا كان نافعاً     لها مفهوم، والمراد     الشرطية في الآية      الجملة من يؤكد على أنفلا يجب لم يكن نافعاً، فإن  .
. ) الذكرى مفيدة ونافعـة  ذكر فإن : (للتأكيد والتحقيق، فيكون مراد الآية    ) قد(في الآية ليست شرطية، وجاءت بمعنى       ) إن(: وقيل

تبليغه الحق، فإنـه  وفي نشره الإسلام  الثلاث، بقرينة سلوك النبي  التفسير الأول مرجح على بقية التفاسير لنا أن ويبدو
لـوعظ والإنـذار، الـذي مارسـه        وتقسم الآيات التالية الناس إلى قسمين، من خلال مواقفهم تجـاه ا           . كان يعظ وينذر الجميع   

  .النبي

 MÀ  ¿  ¾  L    الخوف"، و "الخشية"إذا ما فقد الإنسان روح      نعم ف"  خاف منه، وإذا لم تكن فيه روحية طلـب   ي مما ينبغي أن
. الحق فسوف لا تنفع معه المواعظ الإلهية، ولا حتى تذكيرات الأنبياء ستنفعه، على هذا الأساس كان القـرآن هـدى للمتقـين         

  Ä  . وتذكر الآية التالية القسم الثاني

 MÃ  Â  L    إما عارفٌ : أقساميراد بالأشقى، المعاندين للحق بعداء، فالناس على ثلاثة         : قيل وإما متوقفٌ   وعالم ، شاك  ،
 فيما لا ينفع القسم الثالث منهم، وليس للتذكير من أثر عليه  وأفراد الطائفة الأولى والثانية ينتفعون من التذكير طبيعياً   .أو معاند ،

. كانوا يتجنبونه ويهربون منه    كان ينذر ويعظ حتى المعاندين، لكنهم         النبي   ويفهم من سياق الآية أن    . سوى إتمام الحجة  
  ويعرض لنا القرآن عاقبة القسم الثاني

M Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É   È    Ç  Æ  Å L ًأي لا يموت ليخلص من العذاب، ولا يعيش حياة خالية من العذاب، فهو أبدا 
 لا يكون مفي جهنم، وأسفل السافلين، ولِإنها أسفل طبقة : ؟ قيل )النار الكبرى(ولكن ما هي ! يتقلقل بالعذاب بين الموت والحياة 

. في الحياة الدنيا  ) النار الصغرى (مقابل  " الكبرى  "   وصف تلك النار ب    إن: وقيل أيضاً .  للحق ذلك وهم أشقى الناس وأشدهم عناداً     
 ،  ه مكثُ  قليلٌ  مكروه  ذلك بلاء  على أن (:  في دعاء كميل   وفي وصف نسبة بلاء الدنيا إلى بلاء الآخرة، يقول أمير المؤمنين            

يسيربقاؤه مدتُ، قصير ه(  
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   3  2      1  0L  
   ً أسس دعوة الأنبياء جميعا 

 ممن استمعوا إلـى دعـوة   ذين نفعتهم الذكرى ي الحديث عن ال   ، يأت معاناة أهله  عرضت الآيات السابقة صورة العذاب و       بعد أن ،
  . ويقول القرآن،طهروا أنفسهم من المعاصي والآثام، وخشعت قلوبهم لذكر اهللالهدى ف

 MÙ  Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ L       ـ  ى ثلاثـة أركـان   فأساس الفلاح بالنجاة من العذاب والفوز بالنعيم الخالد ، يعتمد عل
  ". الصلاة"و " االلهذكر اسم "، " التزكية: "رئيسة

  :وقيل في معنى التزكية عدة أقوال
، يعتمد بالأساس   التطهير من الذنوب وعبادة االله     ، وباعتبار أن   الروح وتزكيتها من الشرك، بقرينة الآيات السابقة        تطهير : الأول

  . ن الشرك، فهو مقدمته اللازمةعلى التطهير م
، كالآيات  لاح الواردة في كتاب االله الكريم     ، بدلالة آيات الف   ة، والقيام بالأعمال الصالحة    القلب من الرذائل الأخلاقي     تطهير :الثـاني

 سورة الشمس التـي   من) ٩(، وكذا الآية    )قد أفلح المؤمنون  (:  قالت  صالحة بعد أن   الأولى من سورة المؤمن التي ذكرت أعمالاً      
  .قد أفلح من زكاها: قالت، بعد ذكر مسألة التقوى والفجور

  .ذا المعنى قد ورد في جملة روايات، وه ثم يصلى صلاة العيد، لأنها تدفع أولاً زكاة الفطرة التي تؤدى يوم عيد الفطر:الثالث
، ر الروح من الشرك، تطهير الأخلاق من الرذائلتطهي:  التزكية ذات مداليل واسعة تشملالمهم أن. إعطاء الصدقة بمعنى :الرابع

أموالهم صـدقة   ، خذ من    اء الزكاة والصدقات في سبيل االله     ، تطهير الأموال والأبدان بإعط    ت والرياء هير الأعمال من المحرما   تط
 الآيات محل والجدير بالذكر أن.  المداليلوبهذا تجمع كل الأقوال المذكورة لتدخل في مفهوم التزكية الواسع. تطهرهم وتزكيهم بها

   . الصلاةة أولا ، ثم ذكر االله ثمالبحث تتحدث عن التزكي
  : بالمراحل العملية الثلاثة للمكلفبينها  ، بعد أنار بعض المفسرين إلى هذه المراتبوقد أش
  .  إزالة العقائد الفاسدة من القلب:الأولى

  . ه وأسمائه في القلب حضور معرفة االله وصفات:الثانية
  . شتغال بخدمته وفي سبيله جل وعلا الا:الثالثة

M %  $  #  "  ! '  &(   L              ويشير البيان القرآني إلى العامل الأساس في عملية الانحراف عـن جـادة
  فالإنسان العاقل لا يجيز لنفسه أن . حب الدنيا رأس كل خطيئة: لحديث النبوي الشريف هذا المعنى بقوله     ونقل ا . في ذلك الفلاح  

وتخـتم  .  بالنعم الخالدة والنقية الخالصة   المحفوفة بألوان الآلام   يستبدل اللذائذ المحدودة و    ، ولا أن  يبيع الدار الباقية بأمتعة فانية    
   .السورة

M  2      1  0  /  .  -  ,  +   * L إنه إشارة إلى الأمر بالتزكيـة      : ؟ فبعض قال  )هذا  (    لمشار إليه ب  فما
ذا الأمر فـي    كما وورد ه   نبياء   وذلك من أهم تعاليم جميع الأ      ،إيثار الحياة الدنيا على الآخرة    وذكر اسم االله والصلاة وعدم      

 بـالنبوة حتـى   ، حيث أنها ابتدأت بالتوحيد مروراًنه إشارة لجميع ما جاء في السورةإ: واعتبره آخرون. جميع الكتب السماوية  
برها مـن   ، حيث اعت  التعبير يبين أهمية محتوى السورة، أو خصوص الآيات الأخيرة منها          فهذا   الوعلى أية ح  . ختمت بالأعمال 

   . ...إلى البشرية كافة، ومما حمله جميع الأنبياء صول الأساسية للأديانالأ



  
 

 ٦٣ 

 
  

  الآخرة والاستعداد لها 
رنا في القرآن الكريم لرأينا صورة جلية في الحث على الآخرة والاستعداد لها وكذا الروايات المباركة التي أكدت على ذلك،   بلو تد 

  :وهي كثيرة نذكر منها
ن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همه جعل االله الغنى في قلبه، وجمع له أمره، ولم يخرج من الدنيـا م : عن النبي روي*  

حتى يستكمـل رزقه، ومن أصبـح وأمسـى والدنيا أكبر همه جعل االله الفقر بين عينيـه وشتَّت عليـه أمره ولم ينـل من 
 )١.(الدنيا إلا ما قسم لم

 )   ٢. (من عمر الدنيا خرب مآله، من عمر آخرته بلغ آماله: روي عن أمير المؤمنين        *  

 ) ٣. (الدنيا سِنةٌ والآخرة يقظة، ونحن بينهما أضغاث أحلام: روي عن الإمام زين العابدين * 

 )٤. (من عمر دار إقامته فهو العاقل: روي عن أمير المؤمنين                 * 

 )٥. (من سعى لدار إقامته خَلُص عمله وكثر وجله: عنه وروي                 * 

  
من هذه الروايات المباركة وغيرها تتبين لنا بعض حقيقة الآخرة وما ينبغي علينا من الإيمان به والاستعداد له وأثر ذلك علـى                      

لشهوات والمعاصي، إذن القرآن الكريم سلوك الإنسان في الدنيا من العمل الصالح والابتعاد عن لذات الدنيا الفانية وما فيها من ا           
  .يؤكد على هذه الحقيقة في أغلب آياته ومنها هذه الآية المباركة

                                                
  .عن البحارميزان الحكمة ) ١( 
  .نفس المصدر عن غرر الحكم) ٢( 
  .نفس المصدر عن تنبيه الخواطر) ٣( 
  .نفس المصدر) ٤( 
   .نفس المصدر) ٥( 
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  )سورة الغاشية(
  .آية )ست وعشرون( وعدد آياتها )مكية(الغاشية سورة 

  : تدور محتويات السورة على ثلاثة محاور /التفسير 
  . ن شقاء وتعاسة، ووصف حال المؤمنين وهم يرفلون بنعيم لا ينضب بحث المعاد، وبيان حال المجرمين بما فيه م:الأول

  .  بحث التوحيد، ويتناول موضوع خلق السماء والجبال والأرض، ونظر الإنسان إليها:الثاني
، فالسورة تسير على منهج السور المكية في تقوية أسس الإيمان          بحث النبوة، مع عرض لبعض وظائف النبي         :الثالـث
  .والاعتقاد

 أدمن قراءة هل أتاك حديث الغاشية في فرائضه أو نوافله غشاه االله برحمته في نم :عن الإمام الصادق  / فضل تلاوتها 
  .  الثواب المذكور لا يحصل إلا لمن تلاها بتأمل وعملوبديهي أن. الدنيا والآخرة، أو أعطاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار

  
#  " ! 

 M8   7  6  5  4  ;  :  9        <     ?    >    =     C  B     A  @      G  F   E  D  H        K  J  I   

 N   M   L  O       V   U  T     S  R  Q  P  L  

  فسيرتال

 M7  6  5  4 L    من الغشاوة وهي التغطية، وسميت القيامة بذلك )الغاشية(تبتدأ السورة بذكر اسم جديد ليوم القيامة 
. ن والآخرين سيجمعون في ذلك اليوم، فالقيامة تغشاهم جميعـاً  الأوليبما أن: وقيل. يءة كل ش أغطي فج ادثها الرهيبة ست   حو نلأ

  . لنا التفسير الأول أنسب من غيرهويبدو ، ، لأنها ستغطي وجوه الكافرين والمجرمينيراد بها نار جهنم: وقيل أيضاً
ويبدو بعيدا ما احتمله    .  فلبيان عظمة وأهمية يوم القيامة     وما حوته من صيغة الاستفهام    ،  وظاهر الآية إنها خطاب للنبي      

  : ، فتقول أولاً يوم القيامة حال المجرمين فيوتصف الآيات التالية. ون خطاب الآية موجه إلى كل إنسانالبعض من ك

M ;  :  9 L   لذا فسترى تلك الوجـوه وقـد        ه الوضع النفسي والروحي، تنعكس آثاره على وجه صاحب         لا شك أن ،
وتصف حال . ر ما سيحل بهم من عذاب مهين أليمعلتها علائم الخسران والخشوع لما أصابها من ذل وخوف ووحشة وهم بانتظا

  .تلك الوجوه ثانياً

 M >    = L   ف لا يجنون منه إلا التعب والنصب، وذلكفكل ما سعوا وكدوا فيه في الحياة الدنيا سولة مالهم غير مقبو أع لأن
 ولـد صـالح يـدعو    ، ولا يملكون من ذكر صالح يعقبهم في الدنيا ولا  من أموال وثروات قد ذهبت لغيرهم      ، وما جمعوه  عند االله 

  : اف تلك الوجوه التعبة الذليلة أن وخاتمة مط،، فما أصدق هذا القول بحقهمويستغفر االله لهم

MB     A  @  L  من   تصلى ولن يقف عذابهم عند هـذا      . والاحتراق بها  وهو دخول النار والبقاء فيها       -ىعلى زنة نف  -ى  لَص
  : يران يصيبهم العطش الشديد وحينئذنهم وبسبب حرارة النإالحد، بل 
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M G  F   E  D L    وهو التأخير، ويستعمل لما يقرب وقته، وجاء في الآية بمعنى          -على زنة حلي  -الأنيمؤنث آني من    آنية 
^   M: من سورة الكهف  ) ٢٩(ذي بلغ أقصى درجة حرارته وجاء في الآية         الماء الحارق ال    \   [ Z   Y   X  W   V

a  `   _L الآية التالية عن طعام المجرمينوتحكي لنا .  

 MN   M   L  K  J  I  L         قـريش  تسميه   نبت ذو شوك لاصق بالأرض      : فقال بعض . لضريعاوقد تعددت الآراء في معنى 
 بـن أحمـد   وقـال الخليـل   .  بهيمة ولا ترعاه ، وهو سم قاتل       ، لا تقربه دابة ولا    الضريع ، فإذا يبس فهو    إذا كان رطباً   الشبرق

، ولو كانت في الدنيا لأحرقـت  هو شجر من نار: وعن ابن عباس. الضريع نبات أخضر منتن الريح، يرمي به البحر      : الفراهيدي
 وأنـتن  ،شئ يكون في النار يشبه الشوك، أشد مرارة من الصبرريع   الض :وجاء في الحديث النبوي الشريف    . وما عليها الأرض  

، ويتضرعون منه إلى االله تعالى هو طعام يضرعون عنده ويذلون: وقال بعض آخر. من الجيفة، وأحر من النار، سماه االله ضريعاً
صف لنا الآية التاليـة ذلـك   وت. ها كلها في تفسير الآية المذكورة، ويمكن قبول  ولا تعارض بين هذه التفاسير    . ه للخلاص من  طلباً

  : الطعام

M U  T     S  R  Q  P L            كما ورد هذا المعنى      في العذاب  يغالاًإ ،فهو ليس لسد جوع أو تقوية بدن، وإنما هو طعام يغص به ،
M u  t : سورة المزملمن ) ١٣(في الآية    s   r  qL لم الناس ب ظ على حسا تناول ألذ المأكولات في دنياهمفالذين شرهوا في

  . العذاب الأليم، فليس في طعام آخرتهم سوى لقمة العيش عن كثير من المحرومين، ومنعوا والتجاوز على حقوقهم
  

 M  Y  X  W Z            ]      \  [       a    `  _  ^      c  b     e  d    f        g     j      i     h      l  k      m       n                       

   w  v  u  t   s  r  q  p  oL  

  صور من نعيم الجنة
ين القهر  ليتوضح لنا الفرق ما ب، رائعة لنعيم أهل الجنة، تنتقل عدسة السورة لتنقل لنا مشاهداًا سيتعرض له أهل الناربعد ذكر م

  : فتقول الآية الأولى. الإلهي والرحمة الإلهية، وما بين الوعيد والبشارة

 MX  W Y  L      إلـى الوجـوه    ، وتشير هنـا     النعمة من ناعمة. بين المكسوة بعلائم الذلة والخوف    على عكس وجوه المذن
 M  ¨  §  ¦   ¥  ¤L  :من سورة المطففين) ٢٤(، كما أشارت لهذا الآية الغارقة في نعمة االله، وجوه طرية، مسرورة ونورانية

  .وترى الوجوه 

M  \  [ L      وقت حصادهم لما زرعوا في دنياهم، فقد حان، أما أهل الجنة وجوههم عاملة ناصبة ، ف على عكس أهل جهنم 
ه بـإذن االله ولطفـه أضـعافا         وما زرعوا سيتضاعف ناتج    ،وحصلوا على أحسن ما يتمنون، فتراهم في غاية الرضي والسرور         

  : وهيائعة من نعم الجنةذكر الآيات المبحوثة سبع نعم ر، فت البيان القرآني في التفصيل أكثر، ويدخلمضاعفة

، ي أرجح التفسير الثان، ومع أنفي طبقات الجنة العليا، وقيل أريد بها المقام الرفيع قيل بإرادة المكان: عالية )^  _  ` ( /ًأولا 
   .إلا أنه لا مانع من الجمع بينهما

ذاء، بـل  ـذب، تهمة، افتراء، غيبة ولا أي إي    جدال، كلام نفاق، عداوة، حقد، حسد، ك       فليس هناك ثمة   )c  b   e  d ( /ًثانيا 
الب منها ـ الغ، لرأينا أناـة مشاكلنا فيما بيننـولو تأملنا حقيق! فهل يوجد مكان أهدأ وأجمل من ذلك ؟ . ولا حتى الكلام الفارغ   

ابط الاجتمـاعي فينهـار     ، وإلى تهديم أركان التر    ي تؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي     ، والت ا كان ناشئا عن سماع هكذا أحاديث      م
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يبين بعـض  ، عمة روحيةوبعد ذكر القرآن لما يتمتع به أهل الجنة من ن  . النظام وتشتعل نيران الفتن لتأكل الأخضر واليابس معاً       
  .النعم المادية في الجنة

لى بقية الآيات في القرآن ، إلا أنه بالرجوع إنها عين واحدة بدليل مجيئها نكرة، إفي الآية عين ظاهر كلمة )g   h  i( /ًثالثا 
 :من سورة الذاريات) ١٥(، ومن قرائن ذلك ما جاء في الآية  مختلفة، فهي والحال هذه تشمل عيوناًالكريم، يتبين لنا إنها للجنس

 M  O   N   M  L  KL وينتقل الوصف إلى أسرة ، عين جارية وهو المراد في الآيةثمة  في كل قصر من قصور أهل الجنة،: وقيل
  .لجنةا

. نـس والـسرور  اعد التي يجلس عليها في مجـالس الأ  بمعنى المقالسرور وهو من ،سرير جمع" رر سl  k  m ( ( /ًرابعا 
وعة إشارة إلـى  وصفت بالمرف. ؤية كل ما يحيط بها والتمتع بذلكوجعلت تلك الأسرة من الارتفاع بحيث يتمكن أهل الجنة من ر          

  . رفعتها وعلو شأنها

، العيـون  ومتى ما أرادوا الشرب ارتفعت تلك الأكواب لتصل بين أيديهم وقد ملئت من شـراب تلـك        )  o p (/ًخامـسا 
 كوابلأوبالإضافة إلى ذكر ا. كوب، وهو القدح أو الظرف الذي له عروة    جمعأكواب    . ون بما لا وصف له عند أهل الدنيا       فيستلذ
، كما لوء بالشراب بمعنى القدح الممهو ظرف معروف، وكأس وإبريقجمع ، مثل  أباريق ير أخرى لهابر القرآن الكريم تعافقد ذك

"  #  $  %  &  '  )  (  *     M : من سورة الواقعة) ١٨(و ) ١٧(جاء في الآيتين    !Lتمر الحديث عن جزئيات نعيم  ويس
   .الجنة

ة  إشارة إلى تعددها بنظم خـاص،   مصفوف،نمارق جمع نمرقة، وهي الوسادة الصغيرة التي يتكأ عليها )s  r/ (سادساً  
 ـ               أ لأهل الجنة جلسات     ليظهر أن   هنس جماعية، التي لا يتخللها أي لغو وباطل، ويدور الحديث فيها حول الألطاف الإلهيـة ونعم

  .ثم تكون الإشارة إلى فرش الجنة الفاخرة الخالدة، وعن الفوز الحقيقي الذي أبعدهم عن عذاب الآخرة،

  .رابي جمع زرب أو زربية وهي الفرش والبسط الفاخرة ذات المتكأ  ز)v  u (/ًسابعا 
والخلاصة . نعم رائعة من نعم الجنة، وكل منها أكثر روعة من الأخرى          في هذه الآيات المباركة،      المبحوثة   فهذه هي النعم السبع   

  .فمنزل الجنة لا مثيل له من كل الجهات
  

 M ¤  £        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x   ̄ ®              ¬   «  ª  ©   ̈      §  ¦  ¥ 

  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧  ¶  µ   ́ ³  ²    ±  °

   Ì  Ë  Ê  ÉL  
  

 يمهـا  تحدثت الآيات السابقة بتفصيل عن الجنة ونعيمها، تأتي هذه الآيات لتوضح معالم الطريق الموصل إلى الجنة ونع                 بعد أن .
 لهذا المفتاح تذكر الآيات أربعة نماذج لمظاهر القدرة الإلهية وبـديع الخلقـة، داعيـة               معرفة االله، ووصولاً    هو فمفتاح المعرفة 

الإنسان للتأمل عسى أنيصل إليه يصل إلى ما ينبغي له أن   

  ره؟  قبل غي)الإبل( اختص ذكر ملِقد يسأل سائل   M}  |  {  z  y  x L  :الآية الأولى



  
 

 ٦٧ 

 
  

       في  يءأهل مكة قبل غيرهم، والإبل أهم ش       الآيات في أول نزولها كانت تخاطب        للمفسرين حديث طويل في ذلك، لكن الواضح إن 
              عليهم الفوائد الكثيرة   حياة أهل مكة في ذلك الزمان، فهي معهم ليل نهار وتنجز لهم ضروب الأعمال وتدر  .    أضف إلى ذلـك أن 

 ما يتمتع به هذا إنف. ة قد تفرد بها عن بقية الحيوانات، ويعتبر بحق آية من آيات خلق االله الباهرة   لهذا الحيوان خصائص عجيب   
     ولا.  يلتفت إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى      الحيوان من خصائص تدفع الإنسان لأن     الوارد في الآية،     النظر بد من التذكير ، بأن

  .ينتقل بنا البيان القرآني في الإبل إلى السماءو. يراد به النظر الذي يصحبه تأمل ودراسة

السماء التي حيرت العقول بعظمتها وعجائبها وما فيها من نجوم وما لها من فلننظر إلى  M  ¢  ¡  �  £L :الآية الثانية
 التنظيم والحساب السماء التي لها من دقةو ، بالنسبة لهايءر وجود الإنسان أمامها ليعد لا شالسماء التي يتصاغ، وبهاء وروعة

 يتفكر في أمر مدبر هذا الخلق ، وما الأهداف المرجوة من لا ينبغي للإنسان أنف أ،الدقيق ما بهر فيها عقول العلماء المتخصصين
وينقلنـا إلـى   ! لا يكون أمر خلق السماء مدعاة للتأمل والتفكير والخضوع والتسليم لربوبية الخالق الواحد الأحـد؟  فأ! خلقه ؟  

  .الالجب

الجبال التي تشمخ بتعمق جذورها في باطن الأرض، وتحيط بالأرض على شكل وكذلك ف  M §  ¦  ¥ ¨ L :الآية الثالثة
حلقات وسلاسل لتقلل من شدة الزلازل الناشئة من ذوبان المواد المعدنية في باطن الأرض، وكذا ما لها من دور في حفظ الأرض  

لمن رآها عد آية من آيات القدرة الإلهية فالجبال وبكل ما فيها ولها ت، يرات الشمس والقمرمن عملية المد والجزر الناشئة من تأث
   .إلى الأرضينتقل ثم . بعين بصيرة ولب شغول

ربة فلينظر الإنسان إلى كيفية هطول الأمطار على الجبال لتسيل من بعدها محملة الأت  M¬   «  ª ®   L :الآية الرابعة
ت كـل    ولو كان  ،يعمل بها الإنسان من جهة أخرى     ، لتكون صالحة للزراعة من جهة ومهيئة لما          الصافية كي تتكون بها السهول   

بد لنا من التأمل والتفكير في من جعلها تكون  ولا! ، فما أصعب الحياة على سطحها والحال هذه     الأرض عبارة عن جبال ووديان    
    لحياة الإنسان؟ على هذه الهيئة الملائمة تماماً

  .  هي الآيات الأربع التي تبين عظمة القدرة الإلهية في الخلق والخالقفهذه
  ؟  التوالي حتى تذكرها الآيات بهذان الإبل والسماء والجبال والأرض ما علاقة الربط بي قد يقالولكن

خالية من الزراعية ، وكانت  القرآن نزل على لغة العرب ، وكانوا يسافرون كثيرا لأن بلدتهم بلدة إن: يقول الفخر الرازي في ذلك
، ومـن   يها في المهامة والقفار مستوحشين، منفردين عن الناس        ما يسيرون عل   ، فكانوا كثيراً  أسفارهم في أكثر الأمر على الإيل     

    شأن الإنسان إذا انفرد أن شغل به سمعه وبـصره  ييءقبل على التفكر في الأشياء، لأنه ليس معه من يحادثه، وليس هناك ش            ي ،
، فيـرى   ه أول الأمر على الجمل الذي ركبـه       ، فإذا فكر في ذلك وقع بصر       يشغل باله بالفكرة   ا كان كذلك لم يكن له بد من أن        وإذ

 نظر إلى ما تحت لم ير غير ، وإذا لم ير غير الجبال     وشمالاً ، وإذا نظر يميناً   غير السماء ، وإذا نظر إلى فوق لم ير         عجيباً منظراً
، ثم إنه في اعية الكبر والحسد على ترك النظر     بالنظر وقت الخلوة والانفراد عن الغير حتى لا تحمله د          ، فكأنه تعالى أمره   الأرض

  . ع االله بينها في هذه الآية، فلا جرم جمشياء سوى هذه الأوقت الخلوة في المفازة البعيدة لا يرى شيئاً
 هذه ، لتوصلنا إلى أنال تأملنا ليشمل كل محيط البشريةا في مج، وتوسعنلمحيط العربي القديم وما كان فيهوإذا ما ابتعدنا ا       

نمو أنواع ، والأرض مصدر والأمطار والهواء، حيث من السماء مصدر النور تدخل في حياة الإنسان بشكل رئيسيالأشياء الأربع 
، مواد المعدنية بألوانها المتنوعةالمياه وال، وكذا الجبال فبالإضافة لكونها رمز الثبات والعلو ففيها مخازن النباتات وما يتغذى به   

هذه الأشياء  فقد تجمعت في ليهوع. الذي يقدم مختلف الخدمات للإنسانوما الإبل إلا نموذج شاخص متكامل لذلك الحيوان الأهلي 
، كي   النعم المعطاءة   يتأمل في هذه   ، وحري بالإنسان والحال هذه أن     الأربع كل مستلزمات  الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية       



  
 

 ٦٨ 

 
  

وبعـد هـذا   . كثر فأكثر شكر المنعم سيدعوه لمعرفة خالق النعم أ    ، وبلا شك فإن   طبيعي لشكر المنعم سبحانه وتعالى    يندفع بشكل   
    يتوجه القرآن الكريم لمخاطبة النبي الأكرم البحث التوحيدي

M  ̧   ¶  µ  ´  ³  ²    ±  °L   انات ينطق بعدم عبثية هذا الوجوديوفخلق السماء والأرض والجبال والح، 
فذكِّ ، خلق الإنسان إنما هو لهدف     وأن ر   هم بهدفية الخلق، وبيلهم طريق السلوك الرباني، وكن رائدهم وقدوتهم فـي مـسيرة            ن 

  والاختيار، ثم إن شوط الكمال إنما يقطع بالإرادة حصل ذلك فلا فائدة منه، لأن    وليس باستطاعتك إجبارهم، وإن   . التكامل البشري 
 من السطر وهو المعروف في الكتـب،  )مصيطر(و عدم إجبار الناس على الإيمان يعتبر من ثوابت الشريعة الإسلامية السمحاء،      

وفي الآيتين التاليتين يأتي    .  على عمل ما   ، أو يجبر أحداً   يءوالمسيطر الذي ينظم السطور، ثم استعمل لكل من له سلطة على ش           
   .نتيجتهالاستثناء و

M Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºL       إلى أية جملة يعود الاستثناء ؟ وهنا بحث لطيف حيث قيل   
  : تفاسير مختلفة في ذلكفال

 ، كما جاء في الآية  أي لا ضرورة لتذكير المعاندين الذين رفضوا الحق جملة وتفصيلاً)رفذك( إنه استثناء لمفعول الجملة  :الأول
M  t :  الزخرفمن سورة) ٨٣(   s     r   q  p   o   n   mL   

من سورة ) ٩( الذكرى تنفع الجميع إلا من تولى وكفر، كما جاء في الآية فذكر إن:  إنه استثناء لجملة محذوفة، والتقدير:الثاني
¼  M  :الأعلى   »   º   ¹L شرطياً يكون لها معناًعلى أن .  

إنك لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فأنـت مـأمور         : (الآية السابقة، أي   في   )عليهم( إنه استثناء من الضمير      :الثالـث
  .)هبمواجهت

        كل ما ذكر من تفاسير مبني على أن       الاستثناء منقطع، فيكون معناه بما يقارب معنى         الاستثناء متصل، ولكن ثمة من يقول بأن 
  ). إنه سيعاقبهم بالعذاب الأكبر(أو ) عليهم االله متسلط بل من تولى وكفر فإن: (فيصبح معنى الجملة) بل(

  :ومن بين هذه التفاسير، ثمة تفسيران مناسبان
  . القائل بالاستثناء المتصل لجملة لست عليهم بمصيطر فيكون إشارة لاستعمال القوة في مواجهة من تولى وكفر: الأول

  . ي ينتظر المعاندين والكافرين القائل بالاستثناء المنفصل، أي سينالهم العذاب الأليم الذ:الثاني 
مـن  ) ٢٦( عذاب الآخرة الذي يقابل عذاب الدنيا الصغير نسبة لحجم وسعة عذاب الآخرة، بقرينة الآية                )العذاب الأكبر (    ويراد ب 
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M Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄL ة لقلب النبي ـلتسليان اـوالآيتان تتضمن ن، ـه لأساليب المعانديـفي مواجهت
ل له نفسه فيقـف فـي صـف الكـافرين           وس تهديد عنيف لكل من تُ     وهما أيضاً . لكي لا يبتئس من أفعالهم، ويستمر في دعوته       

شديدٍ حسابهم سيكون بيد جبارٍوالمعاندين، فيخبرهم بأن !   
، كما تمت الإشارة فيما بين البدء والختام إلى بحث ت بموضوع القيامة وختمت به أيضاً بدأوالخلاصة لهذه السورة المبحوثة أنها
 لبعض ما سيصيب المجرمين من عقاب، وعرضت في قبـال           كما وتضمنت السورة عرضاً   . التوحيد والنبوة، وهما دعامتا المعاد    

 حرية الإنسان في اختيار الطريق الـذي يـسلكه،          كما وأكدت السورة على   . ذلك ما سينعم به المؤمنون في جنات النعيم الخالدة        
 ـ                  ت الـسورة أن مهمـة      وذكرت بعودة الجميع إلى مولاهم الحق، وهو الذي سيحاسبهم على كل ما فعلوا في دنياهم كمـا وبين

    . هي إبلاغ الرسالة، وأنه غير مسؤول عن كفر وانحراف الناس وذنوبهم، وهذه هي مهمة مبلغي طريق الحق الرسول



  
 

 ٦٩ 

 
  

  )الإبل( االله في خلقه آيات
إن آيات االله تعالى التي تدل على وحدانيته وعظمته لا تحصى ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى حقيقتها، ولكن هنالك بعض الآثار                      
 التي تشير إلى عظمة الخالق وذلك من خلال التأمل والتفكر في آثار خلقه، ومن تلك الآيات التي حث القرآن الكريم الإنسان على          

، ذلك الحيوان الذي يستفاد الإنسان منه في نواحٍ عدة وما فيه من الآثار على عظمة الخالق والتي       "الإبل"التفكُّر والنظر فيها هي     
يلمسها أي إنسان بأدنى نظرٍ دون الرجوع إلى النظريات العلمية والفلسفية والكونية وغيرها، وللفائدة نوجز بعض آثـار هـذا                    

 االله تعالى به على عباده في عبادة من يستحق العبودية وهو االله تعالى، فمن آثار خلق هذا المخلوق التـي   المخلوق الذي استدلَّ  
  :تدعو إلى التأمل

لحفظ الماء وخزنه، حيث ربما ينعدم الماء في الصحراء ويسير لمـدة طويلـة              زود الجمل عضلاتية وهي الجيوب المائية        /ًأولا 
الجيوب ليفيض منها إلى معدته ليرتوي من عطشه، وبعد التجربة وجد أنه يمكنه أن يستغني عن           فيقوم بالضغط على إحدى هذه      
  .شرب الماء لمدة أسبوع كامل

 أما الطعام فإنه بواسطة السنام الذي على أعلى ظهره والذي هو عبارة عن مخزن للشحوم، فإذا جاع أوجـد الاحتـراق          /ًثانيـا 
  .لية تذيب قسماً من الشحم فينزل إلى معدته ويشبع منهالداخلي في منطقة السنام حرارة عا

 لما كانت حرارة الصحراء تعكس حرارة الشمس فتلهب الأجزاء الملاصقة للأرض زود بقوائم عالية تجعل جسمه بعيداً إلى /ًثالثا 
  .درجةٍ ما عن الرمال

ولكن اتساع القدم يمنع من الغطس ولـذا  ب السير حينئذٍ،  لما كانت الرمال رخوة فإن الأقدام الصغيرة تغطس فيها ويصع/ًرابعـا 
  .زود الجمل في نهاية قوائمه بقطعةٍ جلديةٍ قابلةٍ للتمطي، فيتوزع الثقل على مساحة أوسع فيسهل السير

يقة وأبقـى   الجمل مزود بجفنين في كل عين، فإذا هبت الرياح وأحدثت العواصف الرملية أغمض جفناً واحدة وهي رق      /ًخامـسا 
  .الثانية مفتوحة ليستطيع رؤية الطريق في مسيره

  وغير ذلك من أسرار خلق االله تعالى في مخلوقاته التي تدعو كل عاقل إلى التدبر والتفكر في هذه المخلوقات التي تدل على وجود
  ....خالق واحد عظيم 
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  )سورة الفجر(
   . آية)ثلاثون( وعدد آياتها )مكية(سورة الفجر 

  وتقدم لنا الآيات الأولى أقساماً،سورة الفجر ذات آيات قصار وأسلوب واضح ومصحوب بالإنذار والتحذير /حث السورة مبا
 ببعض الأقوام السالفة ممن طغـوا فـي الأرض          لَّوتنقل لنا بعض آياتها ما ح     . نادرة في نوعها لتهديد الجبارين بالعذاب الإلهي      

قتدار  لكل من يرى في نفسه القوة والا        قاسياً ولي الأبصار، ودرساً  وفرعون، وجعلهم عبرة لأ   ثمود  وقوم عاد،   مثل   وعاثوا فساداً 
 وفي آخر ما تتحدث عنه     ،ثم تشير باختصار إلى الامتحان الرباني للإنسان، وتلومه على تقصيره في فعل الخيرات            . من دون االله  

 ما سينتظر المجرمين والكـافرين مـن   ن ثواب جزيل، وأيضاًالسورة هو المعاد وما سينتظر المؤمنين ذوي النفوس المطمئنة م    
  . عقاب شديد

 يـوم   غفر االله له، ومن قرأها سائر الأيام كانت له نـوراً  عشرٍمن قرأها في ليالٍ   :  روي عن النبي      / فضل تلاوتهـا
  . هائفثوابها لمن تبصر في قراءتها وعمل على ضو. القيامة

 

#  " ! 
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  التفسير 
  : بدأت السورة بخمسة أقسام

القسم 
َ

  .  نوره يشق ظلمة الليللأن الفجر في الأصل بمعنى الشق الواسع، وقيل للصبح الفجر  M! L  :الأول
  :نهاوللمفسرين في ما المراد من الفجر الذي أقسم االله تعالى فيه عدة أقوال م

  . الفجر في الآية بمعناه المطلق، أي بياض الصبح فسر     -١
 .فسره بعض بفجر أول يوم من محرم وبداية السنة الجديدة     -٢

 .تصاله بالليالي العشرة الأولى من ذي الحجةفسره آخرون بفجر يوم عيد الأضحى، لما فيه من مراسم الحج المهمة ولا   -٣

 .ن المبارك إنه فجر أول شهر رمضاوقيل أيضاً   -٤

 . أو فجر يوم الجمعة -٥

        ولا شك فهو من آيات عظمة االله سـبحانه   . تحدد بمصداق من مصاديقها، فهي تضم كل ما ذكر    ولكن مفهوم الآية أوسع من أن
 في حركة حياة الموجودات الموجودة على سطح الأرض، ومنها الإنسان، ويمثل كذلك حاكمية النور على    وتعالى، ويمثل انعطافاً  

وقد أقسم االله تعالى ببداية حياة      . الظلام، وعند مجيئه تشرع الكائنات الحية بالحركة والعمل، ويعلن انتهاء فترة النوم والسكون            
  .اليوم الجديد

في  هو كل نور يشع وسط ظلام وعليه فبزوغ نور الإسلام ونور المصطفى  :  وذهب البعض إلى أوسع مما ذكر حينما قالوا        
في وسط ظلام العالم ) عجل االله تعالى فرجه الشريف(لية هو من مصاديق الفجر، وكذا بزوغ نور قيام المهدي       عصر الجاه  ظلام

 في كربلاء الدامية، لشقها ظلمة ظلام بني أمية، وتعريـة            ثورة الحسين  ومن مصاديقه أيضاً  . كما جاء في بعض الروايات    
صاديقه، كل ثورة قامت أو تقوم على الكفر والجهل والظلم على مـر             ويكون من م  . نظامهم الحاكم بوجهه الحقيقي أمام الناس     

 المعـاني  ومما لا شك فيه أن. وحتى انقداح أول شرارة يقظة في قلوب المذنبين المظلمة تدعوهم إلى التوبة فهو فجر       . التاريخ
  .هي توسعة لمفهوم الآية، أما ظاهرها فيدل على الفجر المعهود
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  :وللمفسربن فيها أيضاً أقوال منها M   $  #L :الثانيالقسم 
المشهور عن ليال عشر إنهن ليالي أول ذي الحجة، التي تشهد أكبر اجتماع عبادي سياسي لمسلمي العالم من كافـة                     -١

  .  وورد هذا المعنى فيما رواه جابر بن عبد االله الأنصاري عن النبي .أقطار الأرض
 . وقيل ليالي أول شهر محرم الحرام -٢

 . ي آخر شهر رمضان، لوجود ليلة القدر فيهاوقيل ليال -٣

فالقسم بهذه الليالي يدل على أهميتها الاستثنائية نسبة لبقية الليالي، وهـذا هـو شـأن    . والجمع بين كل ما ذكر ممكن جداً  
ها، وإلا جاءت ليال عشر بصيغة النكرة للدلالة على عظمتها وأهميتوقد القسم، ولا مانع من الجمع بين كل ما ذكر من معان     

  . فهي تنطبق على كل ما ذكر

، فيما  قولاً)٢٠( حتى ذكر بعضهم )الشفع والوتر(  للمفسرين آراء كثيرة فيما أريد بو  M  '  &L :الثالث والرابعالقسم 
  : وأهم تلك الأقوال ما يلي،قولاً) ٣٦(ذهب آخرون لذكر 

  . بعضها زوج والبعض الآخر فرد جميع المخلوقات، لأنها من جهة)الشفع والوتر(   المراد ب- ١
 بعضها زوجي والبعض الآخر فردي، وورد هذا المعنى في بعض روايات أهـل               الصلاة، لأن  )الشفع والوتر (     المراد ب  - ٢ 

  .أو هما ركعتي الشفع وركعة الوتر في آخر صلاة الليل البيت 
 )الوتر( و -ث يستعد الحجاج للوقوف على جبل عرفاتالثامن من شهر ذي الحجة حي - يوم التروية    )الشفع(     المراد ب  - ٣ 

  .حيث يكون حجاج بيت الله الحرام في عرفات-يوم عرفة 
ووردت الإشارة إلى هذا .  هو يوم عرفة)الوتر( و،-العاشر من ذي الحجة-هو يوم عيد الأضحى ) الشفع(المراد بـ  أو -٤

  ....ال وغيرها من الأقو.  أيضاً المعنى في روايات أهل البيت 
 الشفع والوتر ( الألف واللام في     والمهم إن( وكل معنى سـيكون مـصداق مـن          كانا للتعميم فكل المعاني تجتمع فيهما       إن ،

 ، فـستكون أما إذا كانا للتعريف  ،   التفسير بإحدى المعاني المذكورة    ، ولا داعي والحال هذه إلى حصر      والوترمصاديق الشفع   
 مع وفي هذه الحال سيكون تفسيران من التفاسير المذكورة أكثر من غيرهما مناسبة وقرباً، إشارتهما إلى زوج وفرد خاصين

  : مراد الآية وهما
، وفيهما تؤدى أهم فقرات     لي العشر الأولى من شهر ذي الحجة      ، وهذا ما يناسب ذكر الليا     المراد بهما يومي العيد وعرفة    : الأول

  . لحجمناسك ا
وقد ورد هذان .  الدعاء والتضرع إلى االله عز وجل، وهو وقت السحر ووقتالفجر  بقرينة ذكر  ة  أنهما يشيران إلى الصلا   : الثاني

  . يات عن أئمة أهل البيت المعصومينالتفسيران في روا

، قد نسب السير إلـى الليـل  و.  على قول الراغب في مفرداته وهو السير ليلاًسرى من يسر  M +  *  ) L :الخامسالقسم 
 بـالظلام   قـسماً نعم  .  لنور النهار  ، وهو يخطو في ظلمته وصولاً      الليل موجود حسي، له حس وحركة      بأن: لوكأن الوصف يقو  
يمة فيما لو كـان     ، والليل يكون ذا ق    الإنسان، لا الثابت الذي يثير الخوف والرعب في          بالظلام المتحرك  ، قسماً السائر نحو النور  
لـف والـلام    كانت الأ، فإنهل هو مطلق الليل أم ليلة مخصوصة، الليلية من اختلف المفسرون في مراد الآ  و. سائرا نحو النور  

 واللام للتعريف، فليلة عيد الأضحى   كانت الألفوإن.  ومظهر من مظاهر الحياة المهمة     ، كآية من آيات االله    للتعميم فجميع الليالي  
قضون ليلهم في ذلـك   وي-المشعر الحرام-) المزدلفة(ى إل) عرفات(، حيث يتجه حجاج بيت االله الحرام من بلحاظ الآيات السابقة  

ا مثل تلك الليلة     والذين حضرو  .في هذا روايات عن أئمة أهل البيت      وقد ورد   ) منى(، وعند الصبح يتجهون نحو      الوادي المقدس 
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ل بكلـه يتحـرك    اللي، قد رأوا كيف يتحرك أكثر من مليون مسلم وهم متجهون من عرفات إلى المشعر وكأن           في عرفات ومشعر  
  . معنى والليل إذا يسر بكل دقائقههناك يتلمس الإنسانف. تشاطره في ذلك الأرض وكذا الزمانو
لـضرورات  ، وهو من ا    آيات عظمة الخالق سبحانه وتعالى     ، فالليل سواء كان بمعناه المطلق أم المحدد فهو من         وعلى أية حال   

بعد جهد الحركـة والتنقـل،      ، ويعم على جميع الكائنات الاستقرار والسكون        فالليل يكيف حرارة الجو   . الحياتية في عالم الوجود   
فهي مـن أعجـب     ) ليلة الجمع (وأما ليلة عيد الأضحى     .  مع االله جل وعلا    تففيه أفضل أوقات الدعاء والمناجا    وفوق هذا وذاك    

  ). المشعر الحرام(الليالي في ذلك الوادي المقدس 
إذا ) ر، الليل إذا يسر   ـع، الوت ـر، الشف ـالفجر، ليال عش  (بها  االله  الأشياء الخمس التي أقسم     وتتجسد تلك العلاقة الموجودة بين      

وفي غير هذا فسيكون إشارة إلى مجموعة من حوادث عالم التكوين           . ما اعتبرناها ضمن أيام ذي الحجة ومراسم الحج العظيمة        
  . والتشريع المهمة، والتي تبين جلال وعظمة الخالق سبحانه وتعالى

M  2  1  0  /  .  - L حجر القاضي فلاناً:  يقالالحجر هنا بمعنى العقل، وفي الأصل بمعنى المنع، كأنيطلق على ، أو كأن 
 لحفظه وإحاطته،   - على وزن فكر   - لأنها محل محفوظ ويمنع دخوله من قبل الآخرين، وكذلك يقال للحضن حجر              ،الغرفة حجرة 

، ومنه العقال الذي به      مصطلح العقل هو بمعنى المنع أيضاً      نسان عن الأعمال السيئة، كما أن     لمنعه الإ ) حجر(وأطلق على العقل    
  . تربط أرجل البعير ليمنعه من الحركة

  ولكن أين جواب القسم ؟ 
  : احتمالان همافهناك 
  )إن ربك لبالمرصاد( :قوله تعالى: الأول
  بكـل مـا قلنـاه لنعـذبن    قسماً: التي تتحدث عن عقاب الطغاة، والتقديرجواب القسم محذوف وتدل عليه الآيات التالية        : الثاني

  . الكافرين والطغاة
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   منهمإمهال الظالمين والانتقام 

 تأتي هذه الآيات لتعرض لنا نماذج من طواغيـت الأرض مـن          لى خمسة أقسام حول معاقبة الطغاة      تضمنت الآيات الأو    بعد أن ،
 لَّمباركة ما حلنا الآيات ال، وتبين  في قاع الغرور والكفر والطغيانهمءتوفرت لهم بعض سبل القوة والقدرة، فأهوتهم أهوا   الذين  

يـدوا حـسابهم    يع يرعووا ويعودوا إلى رشـدهم بعـد أن  ، محذرة المشركين في كل عصر ومصر على أن   بهم من عاقبة أليمة   
، وإلا فة، وينبغي الإتعاظ بعـاقبتهم ، لأنهم مهما تمتعوا بقوة وقدرة فلن يصلوا لما وصل إليه الأقوام السالويستيقظوا من غفلتهم  

  . لاك والعذاب الأبدي ولا غير سواهلهفا

M9  8  7  6  5  4 L      أصبح من جاء  العلم والمعرفة لما وصلت إليه تلك الأقوام من الشهرة بحال بحيث المراد بالرؤية هنا
يـة هـو النبـي    لمخاطب فـي الآ  اومع أن. ألم تر:  عينيه ولذا جاء في الآية    مأُر وكأنه يراهم ب    الكثي يءبعدهم يعرف عنهم الش   

  . الخطاب موجه إلى الجميعإلا أن الأكرم
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يلة كانت في الـزمن الغـابر البعيـد،          قب . يطلق على قبيلتين   )عاد( اسم   ويذكر المؤرخون أن    هم قوم نبي االله هود       )عاد( 
<M من سورة النجم ) ٥٠( كما في الآية    )عاد الأولى (    ويسميها القرآن الكريم ب      =   <   ;L  ويحـددون  .  قبل التاريخكانتو

اد أقويـاء البنيـة،    وكان أهل ع   . انت تعيش في أرض الأحقاف أو اليم      ، وك سنة قبل الميلاد  ) ٧٠٠(تاريخ القبيلة الثانية بحدود     
رة ، وكانت مدنهم عاما كانوا يتمتعون به من تقدم مدني، هذا بالإضافة إلى موا يعتبرون من المقاتلين الأشداد، لذا كانطوال القامة

  . )عادة(   هو اسم جد تلك القبيلة، وكانت تسمى القبيلة ب)عاد( إن: وقيل. رهم عالية وأراضيهم يعمها الخضاروقصو

M=  <  ; L   نقل الزمخشري في الكشاف  هل هو شخص أم قبيلة أم مدينة ؟ ي       )إرم(تلف المفسرون في علام يطلق اسم       اخ
  إنويعتقـد آخـرون  ). إرم(رم بن سام بن نوح، وسميت القبيلة باسم الجد وهو هو ابن عوص بن إ عاد   إن: عن بعضهم، قوله  

 يكـون    أن وما يناسب الآية التالية   .  هو اسم مدينتهم   )إرم( إن: يقال أيضاً و،  هي القبيلة الثانية  ) عاد  (هم عاد الأولى ، و      ) إرم(
  . هو اسم مدينتهم) إرم(
، وعلـى ضـوء     دهم كأعمدة البناء   تشير إلى ضخامة أجسا    ى ضوء التفسير الأول    وهي عل  )عمد( بمعنى العمود وجمعه     )عماد(

  .  قصورهم وما فيها من أعمدة كبيرةالتفسير الثاني تشير إلى عظمة أبنيتهم وعلو
ولـذا تقـول الآيـة    . أنسب) أعمدة قصورهم العظيمة (ولكن التفسير الثاني    . وعلى القولين فهي إشارة إلى قدرة وقوة قوم عاد        

  .اليةالت

 MD  C  B  A  @  ? L     ولعل هذه الآية هي التي دعـت         المدينة وليس شخص أو قبيلة     )إرم(     المراد ب  والآية تبين أن ،
  .  المفسرين من اختيار هذا التفسير، ونراه كذلك راجحاًبعض كبار

  .لية جمع آخر من الطغاة السابقينوتذكر الآية التا

 MJ  I  H  G  F  L  من أقدم الأقوام ، ونبيهم صالح  ثمود. البيوت والقصوروصنعوا منها  وكانوا يعيشون في 
  . د سميت به، وقثمود اسم جد القبيلة:  وقيل. وادي القرى بين المدينة والشام، وكانوا يعيشون حياة مرفهة، ومدنهم عامرة

 قطع أجزاء الجبـال     ع كل أرض، فمراد الآية     وهي الأرض المقطوعة، ثم استعملت في قط       - على زنة توبة   -ةبو من الج  )جابوا(
 M  k   j  i  h  g  f   e  d  c  n  m  l من سورة الحجر ) ٨٢(، كما أشارت إلى ذلك الآية بناء البيوت القويةو

  r  q   p   os  L     و. المحكمة في قلبها، وصنع البيوت ود أول من قطع الأحجار من الجبالقوم ثم: وقيلمما لا شك فيه أن 
 يبدو وكأنه مبالغ فيه أو      ،ما يذكر عنهم في بعض كتب التفسير      ، ولكن   إلى أعلى درجات التمدن في زمانهم     ثمود قوم قد وصلوا     

   .وتتعرض الآية التالية لقوم ثالث! ألفا وسبعمائة مدينة من الحجرإنهم بنوا :  يقولوا، كأنأسطورة

MN  M  L  L    وصف فرعون قد و. وتاد جمع وتد، وهو ما يثبت بهوالأ!  المقتدر ؟ الم ألم تر ما فعل ربك بفرعون الظأي
  : لذلكبذي الأوتاد ؟ وثمة تفاسير مختلفة 

  .عيشون في الخيم المثبتة بالأوتاد، وكانوا ي كثيرة وكتائباً لأنه كان يملك جنوداً:الأول
رجلهم بأوتاد ليثبتها على  كان يدق على أيديهم وأ  ما ، حيث غالباً  ل من أساليب تعذيب من يغضب عليهم       لما كان يستعم   :الثـاني
وورد هذا الكلام . وأرجلهم ويتركهم هكذا حتى يموتوا، أو يدخل الأوتاد في أيديهم يضعهم على خشبة ويثبتهم بالأوتاد أو ،الأرض

، لأنها  شعة حتى الموت   بتلك الطريقة الب   )آسية(وجته  وتنقل كتب التاريخ إنه قد عذب ز       في رواية نقلت عن الإمام الصادق       
  . وصدقت به آمنت بما جاء به موسى 

  .  ذي الأوتاد كناية عن قدرة واستقرار الحكم:الثالث
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  . يمكن إدخالها جميعها في معنى الآ، ويتنافي فيما بين التفاسير الثلاثةولا 

  .انوا يقومون به من أعمالوينتقل القرآن العرض ما ك

 M T    S  R  Q    P    V  U W    L                 الفساد الذي يشمل كل أنواع الظلم والاعتداء والانحراف ، والذي هو نتيجـة
  . ى سيؤول أمره إلى الفساد لا محالطبيعية من نتائج طغيانهم ، فكل من يطغ

رة صب عليهم  تستعمل في الأصل لانسكاب الماء، وهنا إشا         ،  ويذكر عقابهم الأليم وبعبارة موجزة فصب عليهم ربك سوط عذاب         
إلى شدة واستمرار نزول العذاب، ويمكن أن يكون إشارة لتطهير الأرض من هؤلاء الطغاة وتحذر الآية التالية كل من سار على                     

  .خطو أولئك الطواغيت

 Ma   ̀ _ L وهو الاستعداد للترقب، وهو في الآية يشير إلى عدم وجود أي ملجأ أو مهرب من ، المرصاد  من الرصد 
 لقلـوب  وتطمينـاً  وفي ذلك تسلية لقلـب النبـي   .  ، فمتى شاء سبحانه أخذ المذنبين بالعقاب والعذاب   رقابة االله وقبضت  

 أبدا، وفيه تحذير أيضا لأولئـك  المؤمنين، فالوعد الإلهي قد أكد على عدم انفلات الأعداء المعاندين من قبضة القدرة الإلهية أبداً             
 ـ            ويظلمون المؤمنين، تحذير   الذين يؤذون النبي     درة  بالكف عن ممارساتهم تلك وإلا سيصيبهم ما أصاب الأكثر مـنهم ق

  .... وقوة
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   موقف الإنسان من تحصيل النعمة وسلبها 
 تحدثت الآيات السابقة عن عقاب الطغاة، وتحذيرهم وإنذارهم، تأتي هذه الآيات لتبين مسألة الابتلاء والتمحيص وأثرهـا                  بعد أن 

  :  ع الآيات بوتشر. على الثواب والعقاب الإلهي، وتعتبر مسألة الابتلاء من المسائل المهمة في حياة الإنسان

 Mm  l  k  j  i  h    g  f  e  d   cL       الابتلاء سنة ربانية تارة يأتي بصورة اليسر        وكأنه لا يدري بأن 
رة الضراء،  ـ ييأس عندما تصيبه عس     يغتر عند الرخاء، ولا أن     ان أن ـفلا ينبغي للإنس  . راءـر والض ـخرى بالعس أو،  والرخاء

ينسى هدف وولا ينبغي له أن جوده في الحالتين، وعليه أنمن  الدنيا إذا ما أرخت نعمها عليه فهو قد أصبح مقرباً لا يتصور بأن 
فالآية إذن تشير إلى فلسفة البلاء، وما يصيب الإنسان         .  يفهمها جيدا ويؤدي حقوقها، وإلا فسيفشل في الامتحان        ، بل لابد أن   االله

    ....لبعد عن االله وتوجب عقابها إلىالأعمال التي تؤدي إلى الإنسان  ليتان نظروتوجه الآيتان التا. حن في دنياهمن محن وإِ

M  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡     �  ~  }  |  zL     ف       الوضـع   الآية لم تخص اليتيم بالإطعام بل بالإكرام، لأن 
نكسار والذلة بفقدان أبيه، وينبغي الاعتناء  يعيش حالة الافلا ينبغي لليتيم أن. النفسي والعاطفي لليتيم أهم بكثير من مسألة جوعه

به وإكرامه لسد الثغرة التي تسببت برحيل أبيه، وقد أولت الأحاديث الشريفة والروايات هذا الجانب أهمية خاصة، وأكدت علـى                 
.  وغيرهـا  بل يـشمل حفـظ الأمـوال   -كما يقول البعض-فإكرام اليتيم لا ينحصر بحفظ أموالهم        .ضرورة رعاية وإكرام اليتيم   

 يتواصوا ويحث بعضهم البعض الآخر على  من الحض وهو الترغيب، فلا يكفي إطعام المسكين بل يجب على الناس أن)تحاضون(
  . وتعرض الآية التالية ثالث أعمالهم القبيحة.ذلك لتعم هذه السنة التربوية كل المجتمع
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 M«  ª  ©   ̈L       الاستفادة من الميراث   مما لا شك فيه أن          المشروع عمل غير مذموم ، ولذا فـيمكن أن  
  : يكون المذموم في الآية أحد الأمور التالية

 بمعنى الجمع، وفسرها الزمخشري في الكشاف بمعنى        )لم( الجمع بين حق الإنسان وحق الآخرين في الميراث، لأن كلمة            :الأول
 يحرموا النساء والأطفال مـن الإرث لاعتقـادهم بأنـه نـصيب            وكانت عادة العرب في الجاهلية أن      .الجمع بين الحلال والحرام   

  .  أكثر أموالهم تأتيهم عن طريق السلب والإغارةلأن، المقاتلين
 كنتم تبخلون بهذه الأموال التي وصلت إليكم  عدم الإنفاق من الإرث على المحرومين والفقراء من الأقرباء وغيرهم، فإن:الثاني

  .ما تكدون في تحصيله، وهذا عيب كبير فيكمبلا عناء، فأنتم أبخل في
 لا يستطيع ن فيه استغلال فاحش لحق م هو أكل إرث اليتامى والتجاوز على حقوق الصغار، وذلك من أقبح الذنوب، لأن        :الثالث

  .الدفاع عن نفسه
  . والجمع بين هذه التفاسير الثلاث ممكن

 ومن يكون بهذه الحال فمـن  ،ة دنيا، طالبي ثروة، عشاق مال ومتاعفأنتم عبد   M±  °   ¯  ® Lثم يأتي الذم الرابع    
 الطبيعي أن       يتجاوز على الحقوق الشرعية المترتبة  لا يعتني في جمعه للمال، أكان من حلال أم من حرام  ومن الطبيعي أيضا أن 
 لا ينفقها أو ينقص منها     عليه، بأن   ،   لمال والدنيا سوف لا يبقى فيه محل لذكر االله        القلب الذي امتلأ بحب ا     ومن الطبيعي كذلك إن
  . القرآن الكريم بعد ذكره لمسألة امتحان الإنسان، يتعرض لأربعة اختبارات يفشل فيها المجرمينولذا نجد. عز وجل 

 . وجمعه من طريق مشروع وغير مشروع -٤. أسهم الإرث -٣. إطعام المسكين -٢. إكرام اليتيم -١

 المذكورة إنما تدور حول محور الأموال ، للإشارة ما للمال من مطبات مهلكة، ولو تجاوزهـا الإنـسان        الاختبارات والملاحظ أن 
 . ...لسهلت عليه بقية العقبات في طريقه نحو التكامل والرقي والسمو 
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  يوم لا تنفع الذكرى 

 ذمت الآيات السابقة الطغاة وعبدة الدنيا والغاصبين لحقوق الآخرين، تأتي هذه الآيات لتحذرهم وتهددهم بوجود القيامـة              بعد أن 
  . والحساب والجزاء

 االله قد أعطاكم المـال       لا حساب ولا جزاء، وأن     تعتقدون بأن كلا فليس الأمر كما             M¹   ¸ ¶  µ  ´    ³  L : فتقول أولاً 
فالآية تشير إلى الزلازل والحوادث المرعبة التي تعلن عن نهاية الدنيا وبداية يـوم القيامـة، حيـث         ....   وليس امتحاناً  تكريماً

أتي المرحلة الثانية، حيث يعود النـاس       ت) مرحلة الدمار ( ينتهي مرحلة القيامة الأولى      وبعد أن . تتلاشي الجبال وتستوي الأرض   
  .ثانية للحياة ليحضروا في ساحة العدل الإلهي

 M  ¿  ¾  ½  ¼  »L                فسيقف الجميع في ذلك المحشر لإجراء الأمر الإلهي وتحقيق العدالة الربانية، وقد بينت لنـا 
 كناية عن وجاء ربك.  التام بين قبضة العدل الإلهيضوخ الإنسان لا سبيل له حينها إلا الر ، وكيف أنمالآيات ما لعظمة ذلك اليو
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، أو ظهور معرفة االله عز وجل فـي       عظمة االله سبحانه وتعالى    ظهور آيات     المراد ، أو أن  ور الأمر الإلهي لمحاسبة الخلائق    حض

 إشارة إلى ورود الملائكـة    و ،وبلا شك .  أعينهم مأُشكل بحيث لا يمكن لأي كان إنكاره، وكأن الجميع ينظرون إليه ب           ذلك اليوم، ب  
  .وتقول الآية التالية. ويحتمل تعلق الصفوف بكل السماوات، عرصة يوم القيامة على هيئة صفوف

MÃ    Â  ÁÄÊ  É  È  Ç  Æ  Å  L     وما نستنبطه من الآية  جهنم قابلـة للحركـة، فتقـرب         إن 
 ر وجه رسـول االله       تغي وروي لما نزلت هذه الآية     ،)وأزلفت الجنة للمتقين  (  كما هو حال حركة الجنة للمتقين      ،للمجرمين

يا علـي لقـد   : فقالوا ، وانطلق بعضهم إلى علي بن أبي طالب اشتد على أصحابه ما رأوا من حاله      وعرف في وجهه حتى     
   يا نبي االله بأبي أنت وأمي، ما الذي حدث اليوم ؟:  فاحتضنه ثم قال، فجاء علي االلهحدث أمر قد رأيناه في نبي 

  .  يومئذ بجهنميءفأقرأني وج جاء جبرائيل : قال
  كيف يجاء بهم ؟: فقل: قال

دة لو تركت لأحرقت أهل الجمع، ثم أتعرض لجهـنم،          ، فتشرد شر  لف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام      بها سبعون أ   يء يج : قال
  . رب أمتي أمتي:  يقول محمداً، وإنسي نفسينف: ، فلا يبقى أحد إلا قالحرم االله لحمك علي، فقد ما لي ولك يا محمد: فتقول

، ويتحسر على  من غفلته ويعيش حالة الهم والغم، فيستيقظ فحينما يرى المذنب كل تلك الحوادث تهتز فرائصه ويتزلزل رعباًنعم
 ـ! ؟ ما يرى ما قدمت يداه، ولكن هل للحسرة حينها من فائدة   كل لحظة مرت من حياته بعد      و تـسنح لـه   وكم سيتمنى المذنب ل

كن أين ؟ فقد طويـت      ول! ، ولا من مخرج     لرجوع إلى الدنيا وإصلاح ما أفسد، ولكنه سيرى أبواب العودة مغلقة          الفرصة ثانية ل  
  . يقولبملأ يصرخ كيانه، ويومها يوم حساب بلا عمل وعندها صحائف الأعمال

M$  #   "  !L   حياتيل ل، فهو لا يقول قدمت لآخرتي بوفي قولته نكتة لطيفةي للحياة لا يتجسد  المعنى الحقيق، وكأن
M  0  :من سورة العنكبوت  ) ٦٤(كما أشارت لهذه الآية     . إلا في الآخرة      /  -   ,      +   *  )   '   &   %   $   #   "   !

1L   التالية إلى شدة العذاب الإلهيوتشير الآية   

M /  .  -    ,   +    *  )  (  '  &L  فلا يجني  في ارتكاب أسوء الجرائم والذنوبكل قدرتهفمن استخدم في دنياه ،
   ....في آخرته إلا أشد العذاب 
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   الشرف العظيم
ايشتها في خضم صخب الحياة      من مع  ، بالرغم  المطمئنة ثقة باالله وبهدف الخلق     وتنتقل السورة في آخر مطافها إلى تلك النفوس       

 فـادخلي فـي     . ارجعي إلى ربك راضية مرضية     .يا أيتها النفس المطمئنة   : الدنيا، فتخاطبهم بكل لطف ولين ومحبة، حيث تقول       
  ! جمل وألطف من هذا التعبير فهل ثمة أ.  وادخلي جنتي.عبادي

، المحبة والواثقة بوعده جل شأنه دعوتها لتعود إلى ربها خلصةفوس المؤمنة الم تعبير يحكي دعوة االله سبحانه وتعالى لتلك الن   
  ....ومالكها ومصلحها الحقيقي 
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  )سورة البلد(
   . آية)عشرون(وعدد آياتها ) مكية(سورة البلد 

  :هذه السورة المباركة على قصرها تحمل حقائق كبرى /مباحث السورة 
  . حياة الإنسان في هذه الدنيا مقرونة بمشاكل وأتعابتقرر الآية أن في بداية هذه السورة، بعد قسم ذي محتوى عميق، - ١ 
  . في مقطع آخر من هذه السورة، إشارة إلى أهم النعم الإلهية، ثم ذكر جحود الإنسان بهذه النعم- ٢ 
 المجموعـة   وفي آخر هذه السورة تقسيم الناس إلى  أصحاب الميمنة  و أصحاب المشئمة، ثم يأتي ذكر جانب من أعمال                - ٣ 

وما تواجهه ) وهي الكافرة المجرمة(وما ينتظرها من جزاء، ثم المجموعة الثانية  ) المجموعة المؤمنة الصالحة(الأولى وصفاتها 
  . من مصير

  .  قرأها أعطاه االله الأمن من غضبه يوم القيامةنم : روي عن رسول االله  / فضل تلاوتها
 
 
 

# " ! 
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  فسيرتال

 ME  D  C  BL             في مواضع كثيرة يبدأ القرآن بالقسم عند تعرضه للحقائق الهامة بالقسم الذي يؤدي بدوره إلى حركة في
وفي هذا الموضع تبدأ الآية بالقسم بهذه المدينـة المقدسـة           .  بالموضوع المطروح   خاصاً  بالقسم المرتبط ارتباطاً   ،الفكر والعقل 

   ).مكة(
MJ  I  H  G L        ًلم يرد ذكر مكة في الآية صريحا     المقصود بالبلد مكة، وأهمية هـذه المدينـة   ، لكن الدلالات تشير إلى أن 

 فيها أول مركز للتوحيد ولعبـادة االله        أرض مكة مشرفة ومعظمة، لأن    . دينة، والمفسرون مجمعون على ذلك    المقدسة لا تبلغها م   
 ولكن السورة تشير إلى عامل آخر أضـفى علـى هـذه    ،سبحانه، وكان هذا المركز مطاف أنبياء االله العظام ولذلك أقسم االله بها  

فلا يتصورن كفار !  يقسم به االله لوجودك أنت أيها النبي الكريم فيه لبلد استحق أن فا) بهذا البلد لٌّ حِ وأنتَ(  وكرامةً المدينة شرفاً 
 القرآن يقسم ببلدهم تكريماً مكة أن ولما يحتضنه من ، م لما يحمله من تاريخ الرسالات السماوية لهم ولأوثانهم، لا فهذا البلد مكر
  .  ونبي خاتم خاتمةٍرسالةٍ

لا أقسم بهذا البلد المقدس حال كون حرمته قد هتكـت           :  ويكون المعنى  ،في الآية السابقة نافية   ) لا(وفي الآية تفسير آخر يعتبر      
 لكفار قريش وهـم الـذين    وتقريعاً توبيخاً-على هذا التفسير -ويكون ذلك   . وال والأعراض فيه قد أحلت وأبيحت     والأنفس والأم 

فلا يتعرض   الرجل منهم يرى قاتل أبيه فيه         يفوق كل احترام حتى أن     ون له احتراماً  ، ويكنُّ عتبرون أنفسهم خدمة الحرم وسدنته    ي
 فلماذا إذن لم تراعوا هذه الآداب والتقاليـد  ،لحاء أشجار مكة فلا يتعرض له أحد    من    الرجل يحمل معه شيئاً     بل حتى قيل إن    ،له

  !  ؟ في حق النبي الأكرم 
  ! ت لكم أنفسكم استباحة دمه ؟ ، حتى سولتماديتم في إيذائه وإيذاء صحابتهلماذا 

  . أيضاً وقد ورد هذا التفسير في حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 

MN  M  LL   منهاالمقصود بالوالد والولد في الآيةللمفسرين آراء عديدة عن :  
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هيم وابنه رفعا القواعد  إبراونعلم أن، بمكةم والتفسير هذا يتناسب مع القس. يم الخليل والولد إسماعيل الذبيح الوالد إبراهإن: ًأولا

  .ابنه ويفخرون في الانتساب إليهماون إبراهيم ووالعرب في الجاهلية كانوا يجلُّ. بذلك وضعا حجر أساس البلد الأمين، ومن البيت
  .مقصود بالوالد والولد آدم وذريته ال إن:ًثانيا
  . آدم والأنبياء من ذريته :ًثالثا
  .، ولذلك خصها االله تعالى بالقسمها بالولادة من أعجب بدائع الكونوتعاقب. متوالي الأجيال ،الد وما ولد وكل :ًرابعا

كان الأول أنسب ولا يستبعد الجمع بين هذه التفاسير وإن .  
   MT  S  R  Q  PL     الشدة نى الأصل بمعكما يقول الطبرسي في مجمع البيان في) الكبد(وهذا هو الهدف النهائي للقسم، 

طلق علـى كـل ألـم    أألم يصيب الكبد، ثم  )كبد(  ولكن كما يقول الراغب في مفرداته أن،"تكبد اللبن" ولذا يقال للبن إذا استغلظ   
  . ومشقة

، ثـم   حتى ولادتهأمهمنذ أن يستقر نطفة في رحم . ها مشوبة بالألم ومقرونة بالعناءنعم الإنسان يمر في دورة حياته بمراحل كل    
 ومن توقع منها غير ذلك ، يعاني من ألوان والمشاق والآلام، هذه طبيعة الحياة ولادته في مراحل طفولته وشبابه وشيخوخته      بعد

  . م أنبياء االله وأولياؤه الصالحون، بمن فيهمل كل أبناء البشر دونما استثناءوهذه الحالة تش. خيبت ظنه
M[   Z      Y  X  W  VL أولئك الذين يمتطون ، هذه الحقيقة ترد علىكابدة يدل على ضعف قدرتهسان من مفما يحيط بالإن 

، فيرتكبـون الـذنوب     انعتهم حصونهم ومناصبهم وثرواتهم   ، ويخالون أنهم في مأمن من العقاب الإلهي أو أنهم م          مركب الغرور 
   ....ويمارسون العدوان ويديرون ظهورهم لشريعة االله 

M`  _   ̂ ]L     إشارة إلى قول الذين   إننا أنفقنا  :  ينفقوا أموالهم في الخيرات، فيأبون ويقولون بغرور        يطلب منهم أن
 والفعـل  .... فللرياء ولتحقيق هدف شخصي ، وإن أعطوا لأحد شيئاً، بينما لم ينفق هؤلاء شيئاً من الأموالفي هذا السبيل كثيراً   

  . م، وهنا تعني المال الوفيرتعني الشئ المتراك )لبد( و. موال وعدم الحصول على عائد منها يوحي إبادة الأ)أهلكت(
M f  e  d  c  bL ما ، بل علىلى كل الأمور وعلى ظواهر الأعمال حقيقة اطلاع الباري تعالى عإنه غافل عن هذه الحقيقة 

   ....، وما يدور في الخلد والنية يختلج في أعماق النفس والقلب
  

 

  Mk  j  i   h    l        n  m     o        r     q   pL    

  
   لعين واللسان والهدايةنعمة ا
 من أهم ما أنعم ، تذكر هذه الآيات الكريمة جانباًيث عن الغرور والغفلة في الطاغين للآيات السابقة وما دار فيها من حد       استتباعاً
، ولكـي تحـرك روح   خالق هذه النعمع إلى التفكير في ، وتدفكي تكسر روح الغرور لى الإنسان من نعم مادية ومعنوية االله به ع  

ألم نجعل له عينين ؟ ولسانا وشفتين ؟ وهديناه النجدين فـي    : ي ومن ثم تسوقه إلى معرفة الخالق      الشكر في نفس الكائن البشر    
  :هذه العبارات القصيرة إشارة إلى ثلاث نعم مادية هامة ونعمة معنوية كبرى هي بمجموعها من أعظم النعم الإلهية 

  .  ومعرفة الخير والشر من جانب آخر، ونعمة الهداية جانبعين واللسان والشفة من نعمة ال
، وهنا كناية عن الخير والـشر وعـن سـير      المنخفضة وهي الأرض ) تهامة(، ويقابلها   في الأصل يعني المكان المرتفع     )النجد(

  . السعادة والشقاء
عبارة وهديناه النجدين إضـافة  . ن جادة الحق، فلا يلومن إلا نفسه     لو انحرف الإنسان ع   حبث   الهداية،   ةومع كل هذه النعم، نعم    

 مكان )النجد(  على ما يتطلبه طريق الخير من جهد وعناء، لأنلما لها من مدلول على مسألة الاختيار وحرية الإنسان، تدل أيضاً  
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انتخـاب  و ، الجهد والسعي على طريق الخيـر       يبذل ، فأولى بالإنسان أن    وجهداً  وسعياً مرتفع وتسلق المكان المرتفع يتطلب كداً     
 التعبير بالنجدين إشارة إلى ظهور طريقي الخيـر والـشر       نإو.  هنا طريق الخير وطريق الشر     )النجدين(و. الطريق بيد الإنسان  

  . وبروزهما، كبروز وظهور الأرض المرتفعة
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ن يكفرون بهذه النعم، ولا يـسخرونها علـى   بعد ذكر النعم الكبيرة في الآيات السابقة، تنحي هذه الآيات باللائمة على أولئك الذي    
  .طريق النجاة، يقول سبحانه

  M u  t  sL    وما المقصود من العقبة ؟ الآيات التالية تفسرها.  

 M}  |      ©  ¨  §    ¥  ¤    £  ¢   ¡  �   ¯  ®  ¬  «L    من هنا فالعقبة التي لم يتهيأ الكافرون بأنعم االله لاجتيازها
 قـد لـصق      ذا قربى أو فقيـراً      عبد من الرقبة أي تحريره أو إطعام في يوم الضائقة الاقتصادية والمجاعة، يتيماً             فك رقبة : هي

 واجتيـاز    ....بالتراب من شدة فقره، العقبة هي مجموعة أعمال الخير التي تتجه لخدمة الناس والأخذ بيد الضعفاء والمعوزين                
 في الآية أصله من الاقتحام وهو الدخول في عمل صعب مخيف )اقتحم(ل بدقة تعبير   تأم،  تلك العقبات فرع لاجتياز هذه الطاعات     

 اجتياز هذه العقبة لـيس       وهذا يعني أن   ،تفسير الكشاف كما في   أو الولوج والعبور بشدة ومشقة      كما قال الراغب في المفردات،      
 وعن أمير )لقد خلقنا الإنسان في كبد(د الإنسان في حياته بالأمر اليسير، كما أنه تأكيد على ما ورد في أول السورة بشأن ما يكاب

  .  بالشهواتتْفَّ النار ح وإن، بالمكارهتْفَّ الجنة حإن: قال المؤمنين علي 
  .ثم تواصل الآية التالية بيان طبيعة هذه العقبة، وسبل اجتيازها فتقول

Mº  ¹     ̧  ¶  µ   ´  ³   ²  ± L        جتياز هذه العقبة متحلون بالإيمان ومتواصون بالصبر       فالقادرون على ا
 القـادرين علـى   وبهذا السياق القرآني لبيان طبيعة العقبـة نفهـم أن  . والاستقامة على الطريق، ومتواصون بالرحمة والعطف   

كتحرير العبيد وإطعـام    ون بالإيمان والخلق الكريم كالتواصي بالصبر والرحمة، وذوو أعمال البر والإحسان            اجتيازها هم المتحلُّ  
 عملية التواصي بالسير على  تعني تبادل التوصية، لها دلالة اجتماعية هامة، هي إن)تواصوا(الأيتام والمساكين، والتعبير بكلمة    

        اجتماعيـاً تخذ طابعاًت طريق الحق وبالاستقامة على طاعة االله ومكافحة جموح الأهواء النفسية، ليست عملية فردية يل يجب أن  
وفي خاتمة هذه الأوصـاف     .  يوصي بعضهم الآخر بحفظ هذه الأصول       في كل المجتمع الإيماني، وكل الأفراد مسؤولون أن        عاماً

  .تذكر السورة مكانة المتحلين بها فتقول
M¾  ½  ¼ L     فصحيفة أعمالهم تسلم إليهم في محضر االله سبحانه وتعالى بيدهم اليمنى .من )الميمنة( تكون ويحتمل أن 
الينِمبركة لأنفسهم ولمجتمعهما أصحاب هذه الصفات ذوو والبركة، أي إن  . 

M  É      È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â   Á   À L من )الميمنة(تقابل  من الشؤم    )المشئمة( و    هؤلاء   اليمن، أي إن 
   من فيهم ولا بركة، بل هم عامل شقاء لأنفسهم ولمجتمعهم ث          الكافرين مشؤومون لا ي تـسلمه   علامة شؤم الفرد يوم القيامة   م إن 

   .صحيفة أعماله بيده اليسرى
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  )سورة الشمس(
  . آية)خمس عشرة( وعدد آياتها )مكية(سورة الشمس 

ة هي في الواقع سورة تهذيب النفس، وتطهير القلوب من الأدران، ومعانيها تـدور حـول هـذا     هذه السور  / السورةباحثم 
ح الإنـسان    فلا ، من أجل التأكيد على أن     اهر الخليقة وبذات الباري سبحانه     من مظ   بأحد عشر مظهراً   ، وفي مقدمتها قسم   الهدف

وفي المقطع الأخير من الـسورة ذكـر لقـوم    .  القسم ما لم يجتمع في سورة أخرى، والسورة فيها من   يتوقف على تزكية نفسه   
إلى هاوية الشقاء الأبدي، والعقـاب   -سبب ترك تزكية نفسها      ب -، وانحدرت    من أقوام طغت وتمردت     باعتبارهم نموذجاً  )ثمود(

  . الإلهي الشديد
  . طلعت عليه الشمس والقمريء بكل شقَ قرأها فكأنما تصدنم : عن رسول االله  /تلاوتهافضل 

  فس نـصب عينيـه   ، ووضع مهمة تهذيب النإلا من استوعب محتواها بكل وجوده هذه الفضيلة الكبرى لا ينالها     ومن المؤكد أن
  .دائماً
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  التفسير 
 القسم في القـرآن يـستهدف       أن قد ذكرنا آنفاً  و،   أقسام )سبعة(، وفي حساب آخر     قَسماً) أحد عشر ( تتضمن السورة المباركة    

  :مقصدين
  .بيان أهمية ما جاء القسم من أجله :الأول 

 من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر فـي  ، القسم عادة يكون بالمهم من الأمور ، لأن  القرآن  ما أقسم به    أهمية :الثـاني
  . إلى االله سبحانه وتعالىوليتخذ منها سبيلاً، لموضوعات الهامة من عالم الخليقةالإنسان كي يمعن النظر في هذه ا

 M"  !L       الشمس   في الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهي إضافة إلى كونها مـصدراً            اء جداً نَذات دور هام وب  
وهطول  لغيرهما من المظاهر الحياتية، حركة الرياح،       تعتبر مصدراً  - عاملان أساسيان في حياة الإنسان     وهما-للنور والحرارة   

  .....  ، ونمو النباتات الأمطار
، ثم مس عن الأفق ويغمر النور كل مكان  ، وهذا ما يحدث حين يرتفع قرص الش       في الأصل انتشار نور الشمس    الضحى   )"(

والقـسم  . ه وقت هيمنة نور الشمس على الأرض      ، لأن ة من اليوم اسم الضحى ، والقسم بالضحى لأهميته        يطلق على تلك البره   
  .لقمرالثالث با

  M&  %  $L        فـي    كاملاً  إشارة إلى القمر حين يكتمل ويكون بدراً       -كما ذهب إلى ذلك جمع من المفسرين      -وهذا التعبير 
، ولجماله وبهائه في هذه الليلة أكثر من أية ليلة          ماله النير ويهيمن على جو السماء     ، فيسطع بج  ليلة الرابع عشر من كل شهر     

  .والقسم الرابع بالنهار. ...ة الكريمة أخرى جاء القسم به في الآي
  M *   )  (L     و)أكثرهم يعود إلـى   قال  ،لف المفسرون في مرجع الضمير في جلاها   واخت.  هي الإظهار والإبراز   )التجلية

ح مـن  ، ولكنها تتـض  الآيات السابقة إشارة إلى الأرضوليس في.  بالنهار إذا أظهر الأرض بضوئه  قسماً الأرض أو الدنيا، أي   
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 في حياة البشر وفي جميع الأحياء، فالنهار رمز         ، يبين أهميتها الكبرى   سم بهذه الظاهرة السماوية الهامة    القف. ...قرينة المقام   
  .والقسم الخامس بالليل. ي الحياة تتم عادة في ضوء النهار، وكل الفعاليات والنشاطات ومساعالحركة والحياة

M  -  , . L      ًجميع  إذ هو يخفف من حرارة شمس النهار ، ثم هو مبعث راحة ، ما فيه من بركة وعطاءل بكلبالليقسما
فاع  استمرار سطوع الشمس يؤدي إلى ارت      ، لأن استقرار، ولولا ظلام الليل لما كان هناك هدوء و        الموجودات الحية واستقرارها  
  .ية إلى السماوات وخالق السماواتتحلق بنا الآن السادس والسابع يمس وفي القَ.....يء في درجة الحرارة وتلف كل ش

 M2  1  0L    وبناء كـل هـذه الكواكـب        ،مة مدهشة من أعظم عجائب الخليقة     أصل خلقة السماوات بما فيها من عظ      ف 
  . الق هذه السماوات خ وأهم من كل ذلك،حكمها من أنظمة أعجوبة أخرىوالأجرام السماوية وما ي

 عن الباري العليم ، ولا يصح استعمالها في موضع الحديث تستعمل في العربية لغير العاقل)ما(  أن)وما بناها(ويلاحظ في عبارة 
ورد ولكن   )والسماء وبنائها (: ب بعض إلى أنها مصدرية لا موصولة، وبذلك يكون معنى الآية الكريمة           ولذا ذه . الحكيم سبحانه 

_M : ، كقوله سبحانه للعاقل)ما(أخرى من القرآن الكريم استعمال في مواضع    ^   ]  \   [     ZL  ،من المفسرين منقال إن  
ا إلى علم بالمبـدأ سـبحانه    يتوصلو استعملت هنا لتطرح مسألة المبدأ بشكل مبهم كي يستطيع البشر بالدراسة والنظر أن           )ما(

.  التفسير الأول أنسب، غير أن إلى معلوم)ما(   المجهول الذي يعبر عنه بيء أي من الش)نم( إلى )ما(تبدل بعد ذلك توحكمته، ل
  .امن والتاسع بالأرض وخالق الأرضالقسم الث

M6  5  4L       الأرض بجميع عجائبها بجبالها، وبحارهـا،      ،  سان وجميع الموجودات الحية   الأرض التي تحتضن حياة الإن

 )البـسط ( وهنا بمعنى    ، وإبعاده أيضاً  يء بالش والطحو بمعنى البسط والفرش، وبمعنى الذهاب      )6 ..... (وسهولها، ووديانها 
بدحو  ، ويعبر عن ذلك أيضاً    ي منخفضات الأرض، وبرزت اليابسة وانبسطت     ، ثم غاض الماء ف     الأرض كانت مغمورة بالماء    لأن 

 ،ليهـا ات شديدة غير قابلة للـسكن ع       كانت الأرض في البداية على شكل مرتفعات ومنخفضات ومنحدر         وثانياً.  هذا أولاً  الأرض
   فهطلت أمطار مستمرة سالقـسم  وأخيراً. ...، وتسطحت الأرض فكانت صالحة لمعيشة الإنسان وللزراعة ت بين هذه التعاريجو 
  .ي عشر بالنفس الإنسانية وبارئهاالحادي عشر والقسم الثان

M:  9  8L  وقيل إنه جسمه وروحه معاً المراد بالنفس هنا روح الإنسانقيل إن ،.  
 ،لحواس الظـاهرة وحتـى قـوة الإدراك        تعني إذن نظمها وعدل قواها ابتداء من ا        سواهافان المراد من النفس الروح،      لو ك ف 

   . ا من الظواهر المندرجة في إطار علم النفس ونظائرهتخيل، والوالذاكرة،
يدرسها علم التشريح وعلم أجهزة  ما في البدن من أنظمة و، فالتسوية تشمل أيضاًولو كان المراد من النفس الروح والجسم معاً

 ويلاحـظ أن  .  قدرة االله سبحانه تتجلى في الاثنين معاً        للمعنيين لأن   يكون معنى النفس هنا شاملاً     والأنسب هنا أن  .  ...الفسلجة
 ـ        نكرة وفي ذلك إشارة إلى ما في النفس من عظمة تفوق قدرة            )نفس(الآية ذكرت كلمة     ، ام التصور وإلى ما يحيطها مـن إبه

  .اول أهم ظاهرة في الخليقة وتقولوالآية التالية تتن.  مجهولاًيجعلها موجوداً

M>  =  <L علمه االله سبحانه الواجبات اكتملت خلقة الإنسان وتحقق وجوده، حين نعم ،  
 ينحط لينحـدر عـن   ، ومن الممكن أن الكمال الإنساني ليفوق الملائكة     يتسلق سلم   يستطيع أن  أصبح بالتالي كائناً  . والمحظورات

  . ير الذي يختاره الإنسان عن إرادة وهذا يرتبط بالمس،ى الأنعام ويبلغ مرحلة بل هم أضلمستو
 )الفجـور ( يميـز بـين    والضمير اليقظ بحيث يستطيع أننح الإنسان قدرة التشخيص والعقل االله سبحانه قد م    إن بعبارة أخرى و
الحـسن والقـبح   ( الآية تشير في الحقيقة إلى مـسألة    ب بعض المفسرين إلى أن    ، لذلك ذه   طريق العقل والفطرة    عن )التقوى(و

  . وقدرة الإنسان على إدراكهما )١) (العقليين

                                                
  .وهذه من المسائل المهمة جداً والتي تبحث في علم الكلام) ١(
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ك ستار ولما كانت الذنوب تهت.  ستار الظلام الشق الواسع وسمي بياض الصبح بالفجر لأنه يشقوتعني )فجر( من مادة )الفجور(
  .عوامل والطرق المؤدية إلى الذنوب الأسباب والقصود بالفجور في الآية طبعاًالمف ،الدين فإنها سميت بالفجور

  . لقبائح والآثام والسيئات والذنوب يصون الإنسان نفسه من ا من الوقاية وهي الحفظ ، وتعني أن)التقوى(و 
الآية الكريمةويلزم التأكيد أن  :M>   =  <L لفجور والتقوى في نفس الإنسان كما ا االله سبحانه قد أودع عوامل لا تعني أن
 االله تعـالى   بل تعني أن  ! ، واستنتج من ذلك دلالة الآية الكريمة على وجود التضاد في المحتوى الداخلي للإنسان               تصور بعضهم 

مـن  ) ٣( ، ومثل هذا المفهوم ورد في الآيـة ن له طريق السلامة وطريق الشر، وبيقتين وألهمه إياهماعلم الإنسان هاتين الحقي  
M Ë : الدهرسورة    Ê   É   È   Ç   Æ   ÅL.  

  
 MC  B  A   @    D     H  G  F  E     I  L  

  
  .فيقولوهو جواب القَسم سياق القرآني إلى النتيجة بعد هذه الأقسام المهمة المتتالية يخلص ال

 MC  B  A   @L   عنى التطهير ، ثم استعملت الكلمة بم     في الأصل بمعنى النمو والبركة     )الزكاة(و       وقد يعود ذلـك إلـى أن ، 
نسان وإلا  الإ حصلت سعد، فإنةالتزكيساسية في حياة الإنسان هي هذه      والمسألة الأ  . الآثام يؤدي إلى النمو والبركة     التطهير من 

  .ني على المجموعة المخالفة فيقولثم يعرج السياق القرآ.  وكان من البائسينيشق
 MH  G  F  E L   )من )دساها(. ب في المفردات والحرمان والخسران كما يقول الراغ وهي فوت الطلب،لخيبة من ا  )خاب 

 التعبيـر   هـذا إنف. لتي تقال للأعمال الخفية والضارة ا)الدسيسة(ومنه ،  قسراً يء إدخال الش   وهي في الأصل بمعنى    )دس(مادة  
بروح تكون تزكية النفس وتنميتها و، ما المذنبون يخفونهاهل التقوى والصلاح يظهرون أنفسهم، بين، فأكناية عن الفسق والذنوب

  . بأنواع المعاصي والذنوبفيكون تلوثها ، أما التقوى وطاعة االله
  

M   \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  M     L   K  J 

e  d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]L  
  

  واضحاً تاريخياً، قدمت هذه الآيات مصداقاً من ألقى بنفسه في أوحال العصيانالتحذير الذي أطلقته الآية السابقة بشأن عاقبةبعد  
 بمعنى  )الطغيان( و )ىلطغوا(. ارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق     بعب) ١( )ثمود(دثت عن مصير قوم     ، وتح لهذه السنة الإلهية  

 من طغيـان     بارزاً ثم تستعرض السورة مقطعاً   . هلهية والعصيان أمام أوامر   ، وفي الآية تجاوز الحدود الإ     واحد وهو تجاوز الحد   
  .القوم وتقول

 MP  O  N L   بمثابـة إعـلان   ، وكان قتلها  ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم ، هو الذي عقر الناقة التي     وأشقى ثمود
  شقى الأولين ؟ من أ: قال لعلي بن أبي طالب  رسول االله وروي أن.  صالحاالله حرب على نبي 

  .اقر الناقةع: قال
  ؟صدقت، فمن أشقى الآخرين: قال 

                                                
كانت لهم حياة رغدة مرفهة، وأرض خصبة، وقصور فخمة، غير . التي سكنت منطقة جبلية بين الحجاز والشام من أقدم الأقوام )ثمود(قوم ) ١(

 للتفصيل في . أبيدوا بصاعقة سماويةوا بآيات االله، فكان عاقبة أمرهم أنؤ، واستهزأنهم لم يؤدوا شكر هذه النعم، بل طغوا وكذبوا نبيهم صالحاً       
 قصتهم يراجع
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  . لا أعلم يا رسول االلهقلتُ:  قال

 )١. (، وأشار إلى يافوخهالذي يضربك على هذه: قال 

 كما -، ومن خصائصها  هذه الناقة لم تكن عادي ، بل كانت معجزة، تثبت صدق نبوة صالح           إشارة إلى أنMW  V L    وعبارة  
  .ة في جبل لتكون حجة على المنكرين خرجت من قلب صخرفي الرواية المشهورة أنها

  . ا يؤدي إلى سقوطها وهلاكها، ممبتر أسافل أطراف الناقة )العقر (وقيل. قطع أساسها وإهلاكها )عقر الناقة(و 
فعقروها ( نسب العقر إلى كل طغاة قوم ثمود، بينماص واحد أشارت إليه الآية بأشقاها قاتل الناقة شخويلاحظ أنوهذا يعني أن ،  

  :، وذلكشاركين في الجريمةكل هؤلاء القوم كانوا م
  .د واحد أو أفراد مثل هذه المؤامرات يخطط لها مجموعة ثم ينفذها فر لأن:ًأولا 

قة إنما عقر نا :قال  وعن أمير المؤمنين علي.فهم شركاء في الجريمة بهذا الرضا هذه الجريمة تمت برضا القوم  لأن:ً ثانيا
 وعقب هذا التكـذيب أنـزل االله   .فعقروها فأصبحوا نادمين: وه بالرضى، فقال سبحانهثمود رجل واحد فعمهم االله بالعذاب لما عم 

  .عليهم العقاب فلم يترك لهم أثراً
M ̀  _   ̂ ]   \  [  Z L )وأحياناً، بمعنى عذب وعاقب تعني أهلك ، وتأتي أحياناً )دمدم  

 من التسوية وهي تسوية الأبنية بالأرض نتيجـة صـيحة عظيمـة           )سواها(و  . أو أحاط عنى سخط   ، وبم بمعنى سحق واستأصل  
فهـو   .والعذاب، حتى لم يسلم أحـد مـنهم       ، أو تسويتهم جميعا في العقاب       أو بمعنى إنهاء حالة هؤلاء القوم     ،  صاعقة وزلزلة و

ا ويحذروا غـضب   يتنبهو عليهم أن-إذن-فالطغاة . ازمة مشيئته في العقاب نافذة ح، ولذلك فإناسبحانه وتعالى لا يخاف عقباه   
  .االله وسخطه ونقمته

  
  ارتباط القسم القرآني بجواب القسم 

  ، وبين الحقيقة التي جاءت الأقسام لتأكيدها ؟ م الأحد عشر المتتالية في السورةما الارتباط بين هذه الأقساقد يسأل 
، فبنور سائل المادية والمعنوية لسعادتكمإني وفرت لكم كل الو :  يقول لعباده  يريد أن  االله سبحانه وتعالى     يظهر أن وجواب ذلك إذ    

 ومن من جهةٍ،. م الليل والنهار والحركة والسكون، ومهدت الأرض لحياتكم ونظمت لك،الشمس والقمر أضأت لكم الحياة وباركتها
 يءألهمتكم معرفة حسن الأمور وقبحها، فلا ينقصكم ش، وظلقت أنفسكم بكل الكفاءات اللازمة، ووهبتكم الضمير اليق خهة أخرىج

   لا تزكون أنفسكم وتستسلمون للدسائس الشيطانية ؟ -مع كل هذا-لماذا إذن ف، إذن لطي طريق السعادة
لكرة ا القمر ونور النهار وظلام الليل، وا وهكذ، في هذه السورة المباركة بالشمسمن مجموع ما ذكرنا نفهم السبب في بدء القسم

، وأهم من كـل ذلـك   ، ولذلك جاء القسم بها جميعاً      في حياة الإنسان وغير الإنسان     اً هام اًلكل واحد منها دور   حيث أن   ،  الأرضية
  . منها وسراًالإنسان بروحه وجسمه فهو أعجب من الجميع وأشد غموضاً

                                                
لم يكـن الاثنـان     ف.  عبد الرحمن بن ملجم المرادي     ي الواقع بين قاتل ناقة صالح قدار بن سالف، وقاتل أمير المؤمنين             وثمة تشابه ف  ) ١(

 أ من آيات االله، وكما     وآيةٍ طفاء نور االله والقضاء على معجزةٍ     إ، بل كان هدف الاثنين       شخصياً يحملان عداءنالعذاب الإلهي ع قوم ثمود بعد م 
ر الذي سام المـسلمين سـوء       ب داهية دهماء تمثلت في التسلط الأموي المتج       ة، كذلك عم المسلمين بعد استشهاد أمير المؤمنين         حادثة الناق 

 . الحاكم الحسكاني أورد روايات كثيرة مستفيضة في هذا المجالويذكر أن. العذاب
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 )سورة الليل(
  . آية)إحدى وعشرون(وعدد آياتها ) مكية(الليل  سورة 

   :لسورة اباحثم
   ،بما في ذلك اليوم من جزاء وعقا على القيامة والسورة أساساً تركز/ أولاً 
  . تقسيم الناس إلى منفقين متقين، وبخلاء منكرين، وتذكر عاقبة كل مجموعةثمسم بثلاث ظواهر في بداية السورة  القَ/ثانياً 
 يدخل هذه النار ومن ينجـو       نموبيان   ،نذارهم من النار يوم القيامة    إنه لعباده هي     الهداية من االله سبحا    شارة إلى أن  الإ / ثالثاً  

  .منها، مع ذكر أوصاف الفريقين
  .ر له اليسر، وعافاه من العسر ويسحتى يرضىمن قرأها أعطاه االله :  عن النبي الأكرم  /تها فضل تلاو

#  " ! 

 Ml     k  j  i  h     g  f     m     q       p  o  n   r       u  t    s     {  z  y  x  w  v         ~    }  |     �
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  التفسير
  . التفكير في المخلوقات وفي الخالق تبتدئ بثلاثة أقسام تثير هذه السورة المباركة أيضاً

، وهذا القسم تأكيد علـى      أو يغطي قرص الشمس    ،الليل حين يغطي بظلامه نصف الكرة الأرضية         Mh     g  fL  القسم الأول 
، وتوفير الجو  السكينة على كل الموجودات الحية    ، ونشره يل ودوره الفاعل في حياة الأفراد، من تعديله لحرارة الشمس         أهمية الل 

  . بادة المتهجدين ومناجاة الصالحينلع
حظة التي يطلع فيها الفجر، فيشق قلب ظلام الليل، ثم يمتد ليملأ كل الـسماء،               النهار يبدأ من الل       M  k  j  l L القسم الثاني 
  .  والعامل على نمو كل الموجودات الحيةنور هو رمز الحركة والحياةهذا الو ، بالنوريءويغمر كل ش

 الكبرى ومـن آياتـه      ، لأنهما من نعم االله    بشرياة ال  ودورهما في ح   )الظلمة(و )النور(في القرآن الكريم تركيز على مسألة نظام        
  .لأخير في السورة بالخالق المتعالثم القسم ا. العظمى سبحانه

النطفة منـذ    والمراحل التي تمر بها      ،والنباتالحيوان  ووجود الجنسين في عالم الإنسان           Mp  o  n  q  L القسم الثالث  
عميقة المخبوءة في مفهـوم  والأسرار ال، ا كل جنس متناسبة مع دوره ونشاطه      تاز به والخصائص التي يم  ،  انعقادها حتى الولادة  

 وما يحيط بهذه الذات من غموض       ،عظمة الخالق  وبها يمكن الوقوف على      ،لالات وآيات عالم الخليقة الكبير     كلها من د   ،الجنسية
  . حانه فوق كل وهم وخيال وظن وقياستجعله سب

وقد أشار إلى ذلك تعـالى  ) الأنفسية الآيات( والقسم الثالث إلى     )الآفاقيةالآيات  (الأول والثاني يشيران إلى      نِيمس القَ نإالحقيقة  و
M ÀÊ : بقوله   É   È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã   Â   Á  L من كل هذه الأقسام بقوله سبحانهثم يأتي الهدف النهائي .  

 Ms   u  t L      ضاً، ونتائجها مختلفة أي   اتجاهات سعيكم مختلفة   شر لا يستقرون في حياتهم على حال       أفراد الب  ، هذا يعني أن، 
ثم يأتي تقسيم الناس علـى قـسمين، ويبـين       . طاقة التي أودعها االله في نفوسهم      وفي استثمار دائم لل    ،بل هم في سعي مستمر    

  .خصائص كل قسم
 M{  z  y  x  w  }  | ~    ¡  � L  )والتأكيد على . ة المحتاجين في سبيل االله ومساعد هو الإنفاق)ىأعط
، وإلى الحصول على المـال مـن طريـق     النية وإخلاص القصد عند الإنفاق عقب الإعطاء قد يشير إلى ضرورة تنزيه     )التقوى(

ديق والتص. تجتمع في عنوان التقوى   فكل هذه الصفات    ،  ، وإلى خلوه من المن والأذى     ، وإنفاقه في طريق مشروع أيضاً     وعمشر
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تيـسير  فسنيسره لليسرى قد تكون إشارة إلى التوفيق الإلهي وإلـى           .  ...يمان بالإسلام، الذي هو أكمل الأديان     بالحسنى هو الإ    

  . ونه من استقبال الملائكة وتحيتهم، أو كل ذلك، أو فتح طريق الجنة أمامهم وما يقابلالطاعة لمثل هؤلاء الأفراد
، تتذلل أمامهم المشاكل وينعمون      إلى جزاء االله وثوابه في الآخرة      واطمئنوا،  ذين سلكوا طريق الإنفاق والتقوى     ال من المؤكد أن  ف

  . نيا والآخرة بالسكينة والاطمئنانفي الد
  .عنها الآيات التاليةوفي الجهة المقابلة تقف المجموعة الأخرى التي تتحدث 
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 إلى ذريعتهم لبخلهم قد تكون إشارةف، أي طلب الغنى )استغنى(كلمة و. في تلك  )من أعطى ( في هذه المجموعة مقابل      )بخلمن  ( 

ة الأولى المنشدة إلى مثوبة ، عكس الطائفغنون عن ثواب الآخرة، أو قد تكون إشارة إلى ظنهم بأنهم مستووسيلتهم لاكتناز المال
لاثة يبدو من بين هذه التفاسير الث. التالي التخبط المستمر في الآثامبالاستغناء عن طاعة االله وب، أو قد تكون بمعنى الإحساس االله

ب بالحسنى هو إنكار ثواب الآخرة، أو إنكار الدين         المقصود من التكذي  ف.  أمكن أيضا الجمع بين الثلاثة     ، وإن التفسير الأول أنسب  
توفيقه، وييسر لها  للمجموعة الأولى التي يشملها االله ب)التيسير لليسر(يقابله  ة بالنسبة لهذه المجموع)التيسير للعسر(و. الإلهي
، ويتعسر عليهـا شـق الطريـق        أما هذه المجموعة فتحرم التوفيق     ،حياة، وبذلك تتذلل أمامها مشاكل ال     الطاعة والإنفاق  طريق

لا يستطيع   M ́   ³  ²   ±    °  ¯  L المغفلين بالآية ، ثم يأتي التحذير لهؤلاء البخلاء الضنك والنصب في الدنيا والآخرةوتواجه
ذا اصطحبهإ-، ولا يستطيع هذا المال  يصطحب ماله من هذه الدنياأن-يقيه من السقوط في نار جهنم أن .  

  أو فـي هاويـة     ، أي ماذا يجديه المال إذا سقط في حفرة القبر           في الآية قد تكون نافية، وقد تكون للاستفهام الإنكاري         )ما(وإن
  . من مكان مرتفع يؤدي إلى الهلاك، وبمعنى السقوطعنى الهلاك بمالردى من )تردى(! جهنم ؟ 
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  التفسير

، مؤمنة سخية، وعديمة الإيمان بخيلة، وبينت مصير كل منهما        : قة التي قسمت الناس على مجموعتين     الآيات الكريمة الساب  بعد  
اللازمقرار، ويبقى الإنسان هو المسؤول عن اتخاذ الالله الهداية لا الإجبار والإلزام على اتبدأ هذه الطائفة من الآيات بالتأكيد أن .  

انتخاب الطريق المستقيم يعود بالنفع على الإنسان نفسه ولا حاجة الله سبحانه بعمل خير يقدمه الفرد                  وأن  M  ¹   ¸    ¶  º 
¾  ½  ¼  » L   وإن لنا للآخرة    ،)الكتاب والسنة (أو عن طريق التشريع     ) الفطرة والعقل (عن طريق التكوين    يكون  الهدى  ف 

  .وكل منهج الهداية لصالحكم أنفسكم،  ولا معصيتكم تصيبنا ضراً، ولا طاعتكم تجدينا نفعاًة بنا لإيمانكم وطاعتكموالأولى فلا حاج
 ويحتمل أن        وييـسر لهـم     سبحانه سيشملهم بمزيد من الهداية     االله    تكون الآيتان لتشجيع المؤمنين الأسخياء، والتأكيد على أن ،

كن ، ول الدنيا مقدمة على الآخرة زمنياً صحيح أن  ، له الآخرة والأولى   االله قادر على ذلك لأن    ، ف الطريق في هذه الدنيا وفي الآخرة     
   .، ولذلك تقدم ذكرها على الدنيا في الآيةالآخرة أهم وهي الهدف النهائي

MÂ  Á  À  L  )ر، وتطلق  لخالصة من الدخان ذات حرارة أكب     ، وهو الشعلة المتوهجة الخالصة والشعلة ا       من اللظى  )تلظى
  الأشقى الذي كـذب وتـولى   :ية الحارقة وتقولثم تشير الآية إلى المجموعة التي ترد هذه النار المتلظ .  على جهنم   أحياناً )لظى(

  .الأتقىوأما من ينجو من هذه النار فهو . ....
 مصير الأولى   ، وتذكر أن  ة التقية عديمة الإيمان البخيلة، والمؤمنة السخي    :  تبين حال مجموعتين    أن إذن فالآيات بمجموعها تريد   

  .ية يبينها تعالى بقولهوصفات المجموعة الثان. جهنم، والثانية الجنة
  M0  /  .  -  L    منها معنى النمو الروحي والمعنوي، ، سواء أريد  تشير إلى قصد القربة، وخلوص النية)يتزكى(وعبارة

 بل هدفه رضا االله لا غير إلا        ،كون إنفاقه جزاء على هذه النعمة      لي )الأتقى(ذا  فلا أحد قد أنعم على ه     ،  أم قصد بها تطهير الأموال    
  .ابتغاء وجه ربه الأعلى
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  )سورة الضحى(
  . آية)إحدى عشرة( وعدد آياتها )مكية(سورة الضحى  

  :من أهم مباحثها /مباحث السورة  
   ثم تبشره بعطاء رباني تجعله راضياً.  االله لا يتركه أبداًبأن مين ثم تبشر النبي ستبدأ بقَ :ًأولا

 وتحميـه وتـسنده فـي أشـد      من حياته السابقة تتجسد فيها الرحمة الإلهية التي كانت تشمله دائماً   ثم تعرض له صوراً    :ًثانيا
  .  اللحظات

   .اهشكروظهار النعم الإلهية إالأوامر الإلهية برعاية اليتيم والسائل، وبفيها تتكرر  :ًثالثا

 يشفع له، وله عشر حسنات بعدد كل يتيم  قرأها كان ممن يرضاه االله، ولمحمد أن نم :وري عن النبي     / هافضل تلاوت
 الروايات تذكر هذه السورة والسورة جدير بالذكر أن. وفضيلة التلاوة هذه هي طبعا من نصيب من يقرأ ويعمل بما يقرأ      . وسائل

لوجـوب  (تهما معا بعد سورة الحمد في الـصلاة        ءورة واحدة، ولذلك لابد من قرا     ا س  على أنه  )ألم نشرح لك صدرك   (التي تليها   
  .قريشولإيلاف   ونظير ذلك في سورتي الفيل،)قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة حسب مذهب أهل البيت 

 قـد    محمداً  إن ، فقال المشركون  خمسة عشر يوماً   احتبس الوحي عن رسول االله      :  روي عن ابن عباس    هاسبب نزول في  
ووروي أنه لما نزلت الـسورة قـال النبـي            .عه ربه وقلاه، ولو كان أمره من االله تعالى لتتابع عليه، فنزلت السورة            د  

 . ولكني عبد مأمور وما نتنزل إلا بأمر ربـك          أشد إليك شوقاً   وأنا كنتُ :  إليك، فقال جبرائيل    حتى اشتقتُ  ما جئتُ : لجبرائيل  
    ....وقيل

 

 !#  "  

 MB   C     F  E  D    G        L    K  J  I  H         M     R  Q  P  O     N     X  W     V  U  T  S  L  

  

  التفسير 
  .والثاني بالظلمة . الأول بالنور :في بداية السورة المباركة قسمان

  M BL        أي حين يرتفع قرص الشمس في كبد       الضحى يعني أوائل النهار،     و. وهو قسم بالنهار حين تغمر شمسه كل مكان
 شباب النهار، وفيه لا يكون -على حد تعبير بعضهم-السماء، ويعم نورها الأرض ، وهو في الحقيقة أفضل ساعات النهار، لأنه      

   . في فصل الصيف ، ويكون الدف ء قد عم في فصل الشتاء وتصبح خلاله روح الإنسان مستعدة لممارسة النشاطالجو حاراً

 ME  D F  L      بمعنى غطـى، وأقبـل     من السجو أي سكن وهدأ، وتأتي الكلمة أيضاً        )سجى(. أي إذا عمت سكينته كل مكان 
 ، أي هادئة)ليلة ساجية(، وفي الآية بمعنى سكن وهدأ، والليلة الخالية من الرياح تسمى )مسجى(والميت الملفوف بالكفن . ظلامه

، وهـو  ، ويعده لممارسة نشاط يوم غد وارتياحاً روح الإنسان وأعصابه هدوء    والمهم في الليل هدؤوه وسكينته مما يضفي على       
  . لذلك نعمة مهمة استحقت القسم بها

، والليل كانقطاع   النهار مثل نزول نور الوحي على قلب النبي         .  السورة تشابه كبير وارتباط وثيق     بين القسمين ومحتوى  
  . يأتي جواب القسموبعد القسمين . الوحي المؤقت
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 M  L    K  J  I  H L       ـو.  بمعنى الرمي، ومن القلو أيضاًعلى وزن صدا، وهو شدة البغض قلا  منقلى  كَفي هذا التعبير سن 
 ـا يحدث لمصلحة يعلمها االله تعالى التأخير في نزول الوحي إنم  ، ليعلم أن  لقلب النبي    رك االله ، وليست كما يقول الأعداء لت

  .  دائما في كنف حماية االله سبحانه، وهو دائما بلطف االله وعنايته الخاصةو مشمولفه. نبيه أو لسخطه عليه

MR  Q  P  O N L        و. لطاف االله تعالى، وفي الآخرة أكثر وأفـضل أ بأنت في هذه الدنيا مشمولٌ أي الآخـرة  قيـل إن 
وفي ذلـك  .  أكثر مما استدبرت ونجاحاًراً، أي إنك ستستقبل في عمرك نص  ونهايته الأولى يشيران إلى بداية عمر النبي       و

ولا  ،ندثار آثار الشرك وعبـادة الأوثـان  ، وا المسلمين المتلاحقة على الأعداءإشارة إلى اتساع رقعة انتشار الإسلام وانتصارات   
  .تي البشرى للنبي الكريم لتقول لهوتأ. مانع من الجمع بين التفسيرين

M   VU  T WL    احترام من رب العالمين لعبده المصطفى محمد كرام وأسمىإوهذا أعظم طاء الرباني  فالع
 بأعظم  مشمولاً، كما أنه سيكون في الآخرة أيضاًعداء ويعم نور الإسلام الخافقين حتى ينتصر على الأ،سيغدق عليه حتى يرضى

، بل إنه سيكون رضاه في نجاته فحسب يتحقق ، لا يمكن أنباعتباره خاتم الأنبياء، وقائد البشرية النبي و. الهبات الإلهية
 هذه الآية أكثر آيات القرآن الكريم دلالة على قبول ومن هنا جاءت الروايات لتؤكد أن.  حين تقبل منه شفاعته في أمتهراضياً
  . عة منه عليه أفضل الصلاة والسلامالشفا

متي فيشفعني االله فيهم، واالله لا تشفعت فيمن إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أهل الكبائر من أ: روي عن النبي * 
 . آذى ذريتي

 .  الشفاعة، واالله الشفاعة، واالله الشفاعة) ولسوف يعطيك ربك(في قوله تعالى : وروي عن الباقر * 

: قال ن رسول االله إ: أنه قال عن عمه محمد الحنفية عن أبيه أمير المؤمنين في حديث رواه محمد بن علي       و* 
نعم يا رب رضيت   : أرضيت يا محمد ؟ فأقول    : لامتي حتى يناديني ربي    أشفع.  يـا   :فت إلى جماعة وقال    أمير المؤمنين الت    ثم إن 

   لبيت نقول أرجى آية    ، وإنا أهل ا   ا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم     ي:  أرجى آية في كتاب االله عز وجل       أهل العراق تزعمون أن
  . ترب رضي: في أهل لا إله إلا االله حتى تقولترضى وهي واالله الشفاعة ليعطيها ولسوف يعطيك ربك ف: في كتاب االله

 

 M  ]  \  [  Z  Y  ̀  _  ^   a    d  c  b   e        i   h        g  f  j  n  m  l  k      o      
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 هدف هذه السورة المباركة تسلية قلب النبي   ذكرنا أن   وهذه الآيات المذكورة أعلاه تجـسد   االله التي شملتهفألطاوبيان ،

  فالنعمة الأولى. صة التي أنعم االله بها على النبي، ثم تأمره بثلاثة أوامرللنبي ثلاث هبات من الهبات الخا

 M\  [  Z  YL                   سـيد مكـة  (فقد كنت يا محمد في رحم أمك حين توفي والدك فآويتك إلى كنف جدك عبد المطلب( .
عبد  وكنت في الثامنة حين رحل جدك      ،عبد المطلب ، لكنني زدت حبك في قلب       في السادسة حين توفيت والدتك، فزاد يتمك      كنت  و

وقيلت في معنى هـذه الآيـة   . نعم كنت يتيما فآويتك. ظ على روحه، وليحافظ عليك كما يحافطالب أبا، فسخرت لك عمك   المطلب
  ثم يأتي ذكر النعمة الثانية.... آراء أخرى 

 M ̀   _  ^L   قلبـك لتهـدي بـه     ، ونحن أنزلنا هذا النور علـى  النبي على علم بالنبوة والرسالة لم تكن أيها    نعم
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من   (: الإنسانية، وهذا المعنى ورد في قوله تعالى أيضاً       
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 لهذا الفيض الإلهي قبل وصوله مقام النبوة، فاالله سبحانه أخذ بيده وهداه وبلغ به هذا                اً كان فاقد   النبي    واضح أن  )عبادنا
 ،M±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦      ¥  ¤  £  ¢  ¡L : من سورة يوسف) ٣(المقام، وإلى هذا تشير الآية 

  ان والتوحيد والطهر والتقوى عن النبي  في الآية ليس نفي الإيم)ضالاً( المقصود من الضلالة في كلمة     من هنا فإن  بـل ،
بقرينة الآيات التي أشرنا إليها تعني نفي العلم بأسرار النبوة وبأحكام الإسلام، وتعني عدم معرفة هذه الحقائق، كما أكد على ذلك        

من ) ٢٨٢(في الآية عالى قال ت)  تأمل بدقة. ( بعد البعثة اهتدى إلى هذه الأمور بعون االله تعالى         لكنه  . كثير من المفسرين  
M  l : اهدة واحدة في كتابة عقود الـدين ـسورة البقرة، عند ذكر الشهادة وسبب استشهاد أكثر من ش          k  j   i   h

m L  وأما النعمة الثالثة....وفي الآية تفاسير أخرى. له فتذكربقرينة قولالة في هذه الآية تعني النسيان والض   

Md  c  b L    لقـد جعلنـاك   ، بمعنى الفقير، وهي في الآية بهذا المعنـى صل كثير العيال، وجاءت أيضاً العائل في الأ 
 هذه المرأة المخلصة الوفية لتضع كل ثروتها تحت تصرفك ومن أجل تحقيق أهدافك، وبعد ظهور الإسلام )خديجة(تستأثر باهتمام 

في تفسير هـذه     وعن علي بن موسى الرضا      . رىرزقك مغانم كثيرة في الحروب ساعدتك في تحقيق أهدافك الرسالية الكب          
 أي ضالة في قوم لا يعرفون ووجدك ضالاً.  لا مثيل في المخلوقين فآوى الناس إليكفرداً:  فآوى، قال ألم يجدك يتيماً: الآيات قال

 ـ   عن ب  ة تتحدث طبعاً  ـهذه الرواي . اهم بك ـ بالعلم فأغن    تعول أقواماً   ووجدك عائلاً . فضلك فهداهم إليك   ة، وإلا فـإن    طـون الآي
  .ظاهرها هو ما ذكرناه

  إلى الرسول  كان متجهاً والخطاب وإن،في الآيات التالية ثلاثة أوامر تصدر إلى الرسول باعتبارها نتيجة الآيات السابقة و
  . كل المسلمينفإنه يشمل أيضاً

Mi   h    g  f L      لكن تستعمل في كل واحد من المعنيين، ومعنى  الغلبة مع التحقير، و-كما يقول الراغب  -تقهر من القهر
 هناك مسألة أهم من الإطعام والإنفاق بشأن الأيتام، وهي اللطف بهم والعطف عليهم        وهذا يدل على أن   . التحقير هنا هو المناسب   

 كان لـه  من مسح على رأس يتيم: قال وإزالة إحساسهم بالنقص العاطفي، ولذا جاء في الحديث المعروف عن رسول االله 
  على يده نور يوم القيامة     بكل شعرة تمر  .أيضاً لقد كنت يتيماً  :  االله يخاطب نبيه قائلاً    كأن        وعانيت من آلام اليتم، والآن عليك أن  

تروي روحهم الظمأى بحبك وعطفكتهتم بالأيتام كل اهتمام وأن .  

Mn  m  l  k L   )َنهدة تفاسير ع)السائل( بمعنى رد بخشونة، وفي معنى )ر:  

 هذا الأمر تفريع مما جاء في الآية      أنه المتجه بالسؤال حول القضايا العلمية والعقائدية والدينية، والدليل على ذلك هو أن             :الأول
 لا تطرد أي طالب      تسعى أيها النبي في هداية السائلين، وأن        فشكر هذه الهداية الإلهية يقتضي أن      ) فهدى ووجدك ضالاً (السابقة  

  .داية عنكلله
  . ، وبعدم رد هذا الفقير السائل يائساً عندئذ ببذل الجهد في هذا المجال هو الفقير في المال والمتاع، والأمر يكون:الثاني

، وهذا المعنى يتناسـب مـع   بية احتياجات السائل في المجالين  ، والأمر بتل   والفقير مادياً   المعنى يشمل الفقير علمياً    نإ :الثالـث
  .ومع إيوائه حين كان يتيماً لهية لنبيه الهداية الإ

 M s  r   q  p L  فاق من هذه النعمة في سبيل      ، وقد تكون بالعمل عن طريق الإن      لحديث عن النعمة قد يكون باللسان     وا
ر النعمـة   يرى أث االله تعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن إن:روي عن رسول االله     وقد   .نفاقا يبين مدى هذه النعم    إاالله  
بعـض  .  على ما أغناك االله إذ كنت عائلاً       ، شكراً  بالقول والعمل  ن ما أغدق االله عليك من نعمٍ      يب: من هنا يكون معنى الآية    . عليه

والأمر للنبي بالإبلاغ والتبيين نوية ومنها النبوة والقرآن النعمة في الآية هي النعمة المعالمفسرين ذهب إلى أن ، ....  
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  المنطلقة من المعاناة والآلام القيادة 
،  مسألة يتم النبي فـي صـباه       تعكس أيضاً  ، ضمن سردها النعم الإلهية على رسول االله          الآيات الكريمة في هذه السورة    

 القائـد    يكون كـذلك   ، ويجب أن  صعبة التي عاناها، والأتعاب والآلام التي قاساها، ومن بين هذه الآلام انطلق           وظروفه المادية ال  
 ، كي يـستطيع أن  يذوق مرارة العيش، ويتلمس بنفسه الظروف القاسية، ويشعر بكل وجوده الحرمان            يجب أن  ،لهي الإنساني الإ

ه كي يـشعر   يفقد أباه في صغر يجب أن،لام الناس ومعاناتهم في معيشتهم، ويتحسس آ صحيح ما تعانيه الفئات المحرومة  يتفهم
  لـذلك كـان    ،   ينام عاصب البطن كي يفهم بكل وجوده آلام الجيـاع           لأيام وأن  ى جائعاً  يبق ، ولابد أن  بآلام الأطفال الأيتام  

م ما يعانيه مجتمعـه   يتفهيجب أن. يتيم إلى صدره ويداعبه بكل حرارة ذلك ال  ، وكان يظم  تغرورق عينه بالدموع حين يرى يتيماً     
 بل قـد يكـون كـل    ليس النبي الخاتم وحده. ه بصدر رحب بكل من يأتيه لطلب معرفة أو علم، ويستقبل، كي يعتزمن فقر ثقافي 

من كان يرفل ف ، يكونوا كذلكويجب أن، يقيين الناجحين كانوا كذلك، وهكذا كل القادة الحقمنطلقين من حياة المعاناة والألمالأنبياء 
 يتفهم ، وكيف يستطيع أنلمحرومين يدرك آلام ا، كيف يستطيع أنفي نعومة العيش، وفي الثراء والقصور، وكان ينال كل ما يريد

  ! معاناة الفقراء والبائسين ليهب لمساعدتهم ؟ 

   والاهتمام بهمييتإكرام ال 
            فمـن الناحيـة    .  يتمتعوا بحماية من مختلف الجهات      لا يخلو مجتمع من أيتام فقدوا الأب في صغرهم، وهؤلاء الأطفال يجب أن

 ومـن  ، ما يكونون قساة مجرمين خطـرين      غير سالمين، وكثيراً   هم سيشبون أفراداً  إذا لم يسد فإن   فالعاطفية يشعر هؤلاء بنقص     
   الناحية الإنسانية يجب أن  يشعر أفـراد المجتمـع    يعيش هؤلاء في حماية ورعاية كسائر أبناء المجتمع، أضف إلى ذلك يجب أن 

 تصان بكـل  يجب أنفد يكونون أصحاب تركة مالية الأيتام قو. بضمان مستقبل أبنائهم الذين قد يصابون باليتم في يوم من الأيام         
   فيجب الاهتمام بهم من هذه الناحية، والآخرون يتحملون مسؤولية التعامل مع هؤلاء بكل اهتمام               عدمين مالياً دقة، وقد يكونون م 

ه المـسألة ذات  لذلك ركزت آيات القرآن الكريم ونصوص الشريعة الأخرى على هـذ    . ورفق كي يزيلوا عنهم غبار عناء الوحدة      
 لبكائه عرش الـرحمن، فيقـول االله    اليتيم إذا بكى اهتزإن :وعن رسول االله . البعد الأخلاقي والبعد الاجتماعي والإنساني 

   لملائكته يا ملائكتي مأبكى هذا اليتيم الذي غُ ن ييـا ملائكتـي  : أنت أعلم، فيقول االله تعالى:  أبوه في التراب ؟ فتقول الملائكةب ،
فإني أشهدكم أنلم نروي عنه ما وأكثر من ذلك .  أرضيه يوم القيامة أسكته وأرضاه أن :قَإذا بكى اليتيم ودموعه في تْع 

ولأهميـة  . أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إذا اتقى االله عز وجل، وأشار بالسبابة والوسطى    : وروي عنه   .  الرحمن فِّكَ
االله االله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا : في وصيته المعروفة بالصلاة والقرآن وقال أمير المؤمنين هذه المسألة قرنها علي 

غلام يتيم وأخت لي يتيمة، وأم لي أرملة، :  عند رسول االله فأتاه غلام فقالكنا جلوساً: وعن أحد الصحابة قال. يضيعوا بحضرتكم
ذهب يا بلال فأتنا بما كان عندنا فجاء إما أحسن ما قلت يا غلام، : نده حتى ترضى، قالأطعمنا مما أطعمك االله، أعطاك االله مما ع      

جبر االله يتمك وجعلك : مك، فقام إليه معاذ بن جبل فمسح رأسه وقالسبع لك وسبع لأختك وسبع لأ    : بواحدة وعشرين تمرة، فقال   
لا يلي أحـد  : . رحمته: قال. يا معاذ وما صنعت  رأيتك  : فقال رسول االله    . خلفا من أبيك وكان من أبناء المهاجرين      

 فيحسن ولايته، ووضع يده على رأسه إلا كتب االله له بكل شعرة حسنة ومحا عنه بكل شعرة سيئة، ورفع لـه بكـل                        منكم يتيماً 
  .شعرة درجة

 تتمركز القوى   لفردية، بل لابد أن    بالأعمال ا   يكتفوا طبعاً   في المجتمعات الكبيرة مثل مجتمعاتنا اليوم، لا يمكن للمسلمين أن          وأما
 وهـذا  ، لائقين للمجتمع الإسـلامي لرعاية الأيتام وفق برنامج اقتصادي وثقافي وتعليمي مدروس، كي ينشأ هؤلاء الأيتام أفراداً          

  . عاماً اجتماعياًيتطلب تعاوناً
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  )سورة الشرح(
  . آيات)ثماني(وعدد آياتها ) مكية( الشرح سورة

 مـن   قـسماً ، لأنها تسرد أيـضاً  ومحتواها يؤيد ذلك، هذه السورة نزلت بعد سورة الضحىعروف أنالم /مباحث الـسورة 
، وفـي هـذه     إلهية بعضها مادية وبعضها معنوية     عرض لثلاث هبات     في سورة الضحى  . رسول الأكرم   لالهبات الإلهية ل  

لثلاث هبات أيضاًالسورة ذكر شكل عام حول ثلاثة محاورلسورة ب، وتدور ا جميعها معنوية غير أن:  
  .بيان النعم الثلاث :الأول 
  .بزوال العقبات أمام دعوته  تبشير النبي :الثاني 

  . رغيب في عبادة االله الواحد الأحد الت:الثالث

  .  ففرج عنه مغتماً قرأها أعطي من الأجر كمن لقي محمداًنم : ورد عن النبي / فضل تلاوتها
  
  

# " ! 
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  التفسير
 Mx  w  v   uL      وهذه هي الهبة الأولى .  
هي وبسكينة  سعته بنور إل  )شرح الصدر (و  . تحويلها إلى شرائح أرق   طع اللحم ب   توسعة ق  :في الأصل كما يقول الراغب     )الشرح(

، تـشمل   ة عن التوسعة في فكر النبي وروحه، ولهذه التوسعة مفهوم واسع           في الآية كناي   وشرح الصدر ،  واطمئنان من عند االله   
ته أمام تعنت الأعداء ستقامفي تحمله وا  توسعة قدرة النبي ، وتشمل أيضاًية للنبي عن طريق الوحي والرسالةالسعة العلم

° M : ، قالبدعوة فرعون موسى االله تعالى نبيه ولذلك حين أمر . والمعارضين   ¯   ®  ¬  «  ª   ©  ¨   §L  وشرح الصدر
M  I  H :  كما في قوله تعالى)ضيق الصدر(يقابله    G   F  E   D  CL ًولا يمكن أساسايجابه العقبات دون سعة  لقائد كبير أن 
كي لا تزعزعـه العواصـف ولا   ،  كانت الضرورة لشرح صدره أكبر  ومن كانت رسالته أعظم كرسالة النبي الأكرم     ،صدر

  .ثم يأتي ذكر الموهبة الثانية.... تثني عزمه الصعاب ولا تبعث في نفسه اليأس مكائد الأعداء 

M ¡  �   ~ |  {  z L    )باء الدولة، وسميت الـذنوب وزراً      بمعنى الثقل، ومنها الوزير الذي يحمل أع       )الوزر 
  االله سبحانه وضع عنك أيهـا والآية تقول إذن  .... الذي انقض ظهركأي ألم نضع عنك الحمل الثقيل      ،  لأنها تثقل كاهل صاحبها   

  . لظهرلالنبي ذلك الحمل الثقيل القاصم 
  :ذكر المفسرون في ذلك معان عدة نذكر منهاوأي حمل وضعه االله عن نبيه ؟ 

، وليس نبي  وتطهير المجتمع من ألوان الفسادالقرائن في الآيات تدل على أنه مشاكل الرسالة والنبوة والدعوة إلى التوحيد     :ًأولا
لبوا عليها بالإمداد الإلهي وحده، مع فـارق  ، وتغة واجهوا مثل هذه المشاكل الكبرى الإسلام وحده بل كل الأنبياء في بداية الدعو       

  .ة الإسلامية كانت ذات عقبات أكبر ومشاكل، فبيئة الدعوفي الظروف
  . الوزر يعني ثقل الوحي في بداية نزولهنإ :ًثانيا
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  .أذاهم و إنه عناد المشركين وتعنتهم:ًثالثا
  .لوفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة  بالنبي ملَ إنه الحزن الذي أَ:ًرابعا

  .إنه العصمة وإذهاب الرجس :ًخامسا
ر الأخرى تفريع من التفسير الأولر الأول أنسب من غيره والتفاسي التفسيوالظاهر أن.  

  .وفي الموهبة الثالثة يقول سبحانه

M ¥  ¤  £ L      لأذان يرفع  ، وأكثر من ذلك اقترن اسمك باسم االله سبحانه في ا          م الإسلام والقرآن قد ملأ الآفاق     فاسمك مع اس
وأي فخر . رار بالإسلام وقبول الدين الحنيف عن الشهادة بتوحيد االله في الإقوالشهادة برسالتك لا تنفك. صباح مساء على المآذن

قال لي جبرائيل قال االله    : في تفسير هذه الآية قال     وروي عن الرسول    . ؟ وأي منزلة أسمى من هذه المنزلة      أكبر من هذا    
كل عداء المعـادين     تأكيد على رفعة ذكر النبي رغم        )لك(والتعبير بكلمة   ) . وكفى بذلك منزلة  . ( معي تَركِ ذُ تُركِإذا ذُ : عز وجل 

الآية التالية تبشر النبي  و)١ (.ينوموانع الصاد وتقولبأعظم بشرى .   

M  ª     ©  ¨  § L      ويأتي التأكيد الآخر   M ¬   °     ¯  ® L      والعقبات لا تبقى على هـذه الحالـة       ، فالمشاكل   لا تغتم أيها النبي ،
لتقـدم والتكامـل   ، وشظف العيش وفقر المسلمين سوف لا يظل على هذا المنوال، ويتمهد طريـق ا       ء لن تستمر  ودسائس الأعدا 

   )٢( .ويتذلل طريق الحق
 وتبـشر كـل     ، وبزمانه، بل بصورة قاعدة عامة مستنبطة مما سبق        أسلوب الآيتين يجعلهما لا تختصان بشخص النبي        و

 للدلالـة علـى     )مع( بل   )بعد(كل عسر إلى جانبه يسر، ولم ترد في الآية كلمة           : لهاالبشرية المؤمنة المخلصة الكادحة، وتقول      
  . الاقتران

M ́  ³  ² L            ،كن دائما في سعي مـستمر       ،فلا مجال للبطالة والعطل    أي إذا انتهيت من أداء أمر مهم فابدأ بمهمة أخرى 
  .ومجاهدة دائمة، واجعل نهاية أية مهمة بداية لمهمة أخرى

 M ¸  ¶ ¹ L   أي فاعتمد على االله في كل الأحوال،اطلب رضاه و اسلقربهع .  

                                                
 غير شيعي وغير خصم -كما يقول ابن أبي الحديد-ن بكار وهو رجل  عن الزبير ب)شرح نهج البلاغة( في  المعتزليابن أبي الحديدذكر ) ١(  

 مع أبي على معاوية، فكان أبـي يأتيـه   دخلتُ:  والزبير هنا يروي عن ابن المغيرة بن شعبة يقول    - والتحق بمعارضيه  لمعاوية، بل فارق علياً   
    فانتظر سـاعة،    ء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتماً        فيذكر معاوية وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جا         فيتحدث معه، ثم ينصرف إلي 

قلت له : وما ذاك ؟ قال: يا بني جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم، قلت:  منذ الليلة ؟ فقالما لي أراك مغتماً: وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت
 فإنك قد كبرت، ولو نظرت إلى إخوتك من بني          ، وبسطت خيراً  لاًإنك قد بلغت سنايا أمير المؤمنين، فلو أظهرت عد        : وقد خلوت به  ) لمعاوية(

! أي ذكر أرجو بقاءه ! هيهات هيهات :  ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه، فقال       تخافه، وإن  يء فوصلت أرحامهم، فواالله ما عندهم اليوم ش       ،هاشم
جتهد وشمر عشر اأبو بكر، ثم ملك أخو عدي، ف:  يقول قائلإلا أن هلك حتى هلك ذكره، فعدل وفعل ما فعل، فما عدا أن) أبو بكر(ملك أخو تيم 

سنين، فما عدا أنيقول قائل هلك حتى هلك ذكره، إلا أن  :رسول االله ( ابن أبي كبشة عمر ، وإن (أشهد : ليصاح به كل يوم خمس مرات
لو أمعنا النظر في هذه الرواية لعلمنا مدى المأساة  .  دفناً لا واالله دفناً! لك  رسول االله ، فأي عمل يبقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً محمداًأن

فهذه هي إحدى آثار الابتعاد عن طاعة االله ورسوله والتي كان لبعض الصحابة مواقف           ! التي حلت بالمسلمين حتى تولى أمرهم البيت الأموي         
ة يوم الخميس مروراً بسقيفة بني ساعدة ويوم عاشوراء وغيرها من المـصائب  قد مهدت لأن يتسلط أمثال هؤلاء على المسلمين ابتداء من رزي 

 !  التي تصب على المسلمين في شرق الأرض وغربها

)٢ (   الألف واللام في     مما ذكرنا يتضح أن )وتنكيرها في مثل هـذه   وردت نكرة، لكنها تعني الجنس أيضاً     ) يسرا(للجنس لا للعهد ، و    ) العسر ،
 .المواضع للتعظيم
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 وبالتوجه نحو االله في     ، لهما مفهوم واسع عام يقضي بالبدء بمهمة جديدة بعد الفراغ من كل مهمة             -حسب ما ذكرناه  - الآيتان  
           قال جمـع  .  للآيتين واحد منها مصداقاً   يكون كل    كل المساعي والجهود، لكن أغلب المفسرين ذكروا معاني محددة لهما يمكن أن

كما جاء في روايات عديدة نصب    تعني وإنها ....المقصود إنك إذا فرغت من فريضة الصلاة فادع االله واطلب منه ما تريد            : منهم
  .....بالخلافة بعد الانتهاء من أمر الرسالة كمصداق من المفهوم العام للآية  أمير المؤمنين علي 

. بكسر الـصاد   )صبانْفَ(وا    ؤهؤلاء قر : هذا التفسير يقول   الإمامية ينقل عن بعض      بعد أن  )روح المعاني ( سيرهتف في    الآلوسي
 وهب أن     لـو  : ينقل عن الزمخشري في الكشاف قوله     ثم  .  على نصب علي بن أبي طالب       تكون دليلاً   قراءتها كذلك فلا تنهض أن

  .)ببغض علي( يفسروا الآية على أنها أمر بالنصب يمكنهم أن)  عليأعداء(، فالنواصب أمكن للشيعة مثل هذا التفسير
  ! الشيعة بحاجة إلى تغيير قراءة الآية كي يستدلوا بها على ولاية علي ؟ ترى هل أنوللإجابة على هؤلاء  

 فابدأ بمهمة أخرى  الرسالةإذا فرغت من مهمة مثل مهمة: لأنها تقول ،ة المعروفة تكفي للتفسير المذكور، بل هذه القراء لا طبعاً
أخرى حسب حديث الغدير المعروف وأحاديث -  ونعلم أن رسول االله  ،مصاديقال، وهذا مقبول باعتباره أحد      كمهمة الولاية 

 يدفع التعصب برجل عـالم مثـل        أن ولكن المؤسف جداً  . كان في سعي مستمر هي هذا المجال       -منتشرة في الصحاح والمسانيد   
  ! !  على أنها أمر ببغض علي  يفسروا الآية أيضاً النواصب يمكنهم أن يجيز لنفسه القول أنلأن" الزمخشري"

  )١(! حقا إن مزالق التعصب سيئة ! أي تعبير ركيك هذا في حق شخص يؤمن به الزمخشري على أنه الخليفة الرابع للمسلمين 

                                                
ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ : ( دار إحياء التراث العربي بيروت قوله٤/نود نقل كلام الزمخشري بنصه كما في في مج ) ١(
بكسر الصاد، أي فانصب علياً للإمامة، ولو صح هذا للرافضي لصح  للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغـض     " فانصب"

  !   فليتأمل في هذه الألفاظ). وعداوتهعلي 
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  )سورة التين(
  . آيات)ثماني( وعدد آياتها )مكية(سورة التين 

  :هذه السورة تدور آياتها حول /مباحث السورة  
  . عميق المعنىمٍس وتبدأ بقَ:ًأولا

  . حسن خلقة الإنسان ومراحل تكامله ونموه وانحطاطه:ًثانيا
  . تذكر عوامل انتصار الإنسان ونجاته:ًثالثا
  . تنتهي بالتأكيد على مسألة المعاد وحاكمية االله المطلقة:ًرابعا

، فإذا مات أعطـاه  االعافية واليقين ما دام في دار الدني    : من قرأها أعطاه االله خصلتين    : ول االله   عن رس  / فضل تلاوتها
  . بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوماالله من الأجر 
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  التفسير
    '  )   (      $  % "   !  : تبدأ السورة بالقسم أربع مرات لبيان أمر مهم

M  !   "L   المعروفتان أم شـئ   الفاكهتان ، هل هما  رون في المقصود بالتين وبالزيتون    ، واختلف المفس  ثمرتان معروفتان
  . آخر

  .يرةذائية وعلاجية كبغص بعضهم ذهب إلى أنهما الفاكهتان بما لهما من خوا
نبثـق كثيـر مـن الرسـل      المكانين م لأن)بيت المقدس( و)دمشق( منهما جبلان واقعان في مدينتي      المقصود: وبعض آخر قال  

  . بأراض مقدسة ما يليهما من قسمين وبذلك ينسجم هذان القسمان مع،والأنبياء
 إلى غيرها من .ن على أحدهما والزيتون على الآخر تسمية الجبلين بالتين والزيتون يعود إلى وجود أشجار التيإن: وقال آخرون

  الأقوال الأخرى
    ولكن القَ  المقصود هو الفاكهتان المعروفتان    ظاهر الآية يدل على أن ،سجبلين أو  بـال ين التاليين يجعلان تفسير التين والزيتون       م

  .المركزين المقدسين أنسب

 M%  $ L    سيناء حيث أشجار الزيتون المثمرة، وحيث ذهب موسى ، وهو الجبل المعروف في صحراء قيل هو طور سيناء
 سـينين  إنوقيل . ه جبل قرب الكوفة في أرض النجف إنوقيل. لمناجاة ربه، وسيناء تعني المبارك، أو كثير الأشجار، أو الجميل   

  . يناء بمعنى واحد وهو كثير البركةوس

M)   (  ' L     ولا يحق لأحد فيها  إلهياً وحرماً آمناً بلداً، الأرض التي كانت في عصر الجاهلية أيضاًوالبلد الأمين مكة ،
ثـم   .... نسانيور فيها آمنة فما بالك بالإالحيوانات والنباتات والطف، الأرض لها في الإسلام أهمية عظمي، هذه  يتعرض لأحد  أن

  .يأتي جواب القسم
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 M  ,  +   0  /  .  -L     )وسعة مفهوم الآية   بصورة مناسبة، ونظام معتدل وكيفية لائقة      يءيعني تسوية الش   )تقويم ،
  لجسمية والروحية والعقلية، إذ جعـل فيـه ألـوان    ، ان بشكل متوازن لائق من كل الجهات      االله سبحانه خلق الإنسا    يشير إلى أن

   . بط حين ينحرف عن مسيرة االله إلى أسفل سافلين يهالإنسان بكل ما فيه من امتيازات، وهذا فاءاتالك

  M7   9 8     ;  :   > = < ? L     )من   )ممنون المهنا فالأجر غير مقطوع ، من وتعني هنا القطع أو النقص   ن 
لمعـرض  لآية التالية تخاطب هذا الإنسان الكافر بأنعم ربه وا     او. إنه خال من المنة، لكن المعنى الأول أنسب       : ولا منقوص، وقيل  

  .عن دلائل المعاد وتقول له

MD  C B A L    الدنيا النـشأة    كلها مقدمات لعالم أوسع وأكمل، وبالتعبير القرآني هذه النشأة الأولى تنبـئ عـن              إن
د المـوت   عالم النبات كل عام يجسد مشه)لى فلولا تذكرونمتم النشأة الأوولقد عل: (قال تعالى! ، فلم لا يتذكر الإنسان ؟      الأخرى

ينكـر يـوم    ا هو في كل خلق معاد وحياة جديدة، فكيف مع كل هذا  ، إنم  بعد خلق  الجنين خلقاً  والبعث أمام عين الإنسان، وتطور    
  . ة تؤيد ذلكالآية التاليو، ليس هو الشريعة بل هو يوم الجزاء  المقصود من الدين أنواتضح أيضاً! الجزاء ؟ 

MI H G  F L           أحكم الحاكمين في صنائعه وأفعالـه     هذا سؤال يستهدف حث الإنسان على الاعتراف بأنه سبحانه ،
أليس االله : أنه حين كان يقرأ سورة التين، ويتلو قوله سبحانه     وروي عن الرسول    . يف يترك هذه الخلائق فلا يجازيهم     فك

  . ك من الشاهدينبلى وأنا على ذل: الحاكمين يقولبأحكم 
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  )سورة العلق(
   . آية)تسع عشرة( وعدد آياتها )مكية(العلق  سورة

  : ومن مباحثها.، ومحتواها يؤيد ذلك أيضاًفسرين أنها أول ما نزل من القرآن المشهور بين الم /مباحث السورة 
  .بالقراءة  تأمر النبي هذه السورة تبدأ بأن :ًأولا

مل الإنسان في ظل  وفي المرحلة التالية تتحدث السورة عن تكا     ،مته من قطعة دم تافهة    سان بكل عظ   تتحدث عن خلقة الإن    :ًثانيـا
  . لطف االله وكرمه، وعن تعليمه وتمكينه من القلم

  .  ربانيوإكرام تتطرق إلى طغيان الإنسان رغم كل ما توفرت له من هبات إلهية :ًثالثا
  .  والمانعين لأعمال الخير من عقابين عن طريق الهدايةصادتشير بعد ذلك إلى ما ينتظر أولئك ال :ًرابعا

من قرأ في يومه أو ليلته إقرأ باسم ربك ثم مات في يومه         : "   عن الإمام جعفر بن محمد الصادق      روي  / فضل تلاوتهـا
  . بسيفه في سبيل االله مع رسول االله، وأحياه كمن ضرب  وبعثه االله شهيداًأو ليلته مات شهيداً
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 التفسير
 MO N  M  L  KL             الآية الأولى فيها خطاب للنبي،     ونعلم   التركيز على مسألة الربوبية    يءويلاحظ هنا قبل كل ش ،
ثبات ربوبية االله جـاء ذكـر       ولإ. ، ويتعهد إصلاحه وتربيته أيضاً    ، أي الشخص الذي يملك شيئاً     لمالك المصلح ا يعني   )الرب( أن

ي وهذا في الحقيقة رد علـى مـشرك  .  أفضل دليل على ربوبيته خالقيته، فالذي يدبر العالم هو خالقه    ، إذ إن  خلقة الكون و الخلقة
فضل دليـل علـى    ربوبية االله وتدبيره لنظام الكون أ، ثم إنوبية والتدبير إلى الأوثانا الرب، وأوكلوالعرب الذين قبلوا خالقية االله   

  . إثبات ذاته المقدسة
والآيات التي بعدها واضحة الإشارة إلى العلم والتعلم والحث على ذلك بما يؤكد عظمة الشريعة الإسلامية في الدعوة إلى العلـم                     

  . قيهاوما له من دور كبير في تقدم الأمم ور
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النعم تستلزم شكر الإنـسان  وبالتالي فإن .  النعم المادية والمعنوية الإلهية على الإنسان  للآيات السابقة التي تحدثت عن     استتباعاً

   .ولكن هذه الآيات تبين ما هو عكس ذلك من الكفر والطغيان من الإنسانوتسليمه أمام االله، 

Mg  f  e  dL   ًوغير محتاجومتى يكون ذلك ؟ فيما لو رأى نفسه مستغنيا .  



  
 

 ٩٦ 

 
  

Mk    j  iL   حين يرون أنفسهم مـستغنين لم يتربوا في مدرسة العقل والوحيالأفراد الذين ، ه طبيعة أغلب أفراد البشر    هذ ، 
، ولا  ذانهم عن ندائه  آغير محتاجين يعمدون إلى الطغيان، وينسلخون من عبودية االله، ويرفضون الاعتراف بأحكامه، ويصمون              

 لكن مفهوم الإنسان هنا عام، ، الذي كان يطغى أمام الدعوة"أبو جهل"ن في الآية  المقصود بالإنسا إن:قيل.  ولا عدلاًيراعون حقاً
 بمنعطفات الطبيعة البشرية كي لا يتوقع قولاً       لفات نظر الرسول    إ الهدف من الآية     يبدو أن . وأمثال أبي جهل مصاديق له    

 ـ      ، وليعلم أ  مستكبريننكرين ومعارضة الطغاة ال   ، وليعد نفسه لإنكار الم    ه من الناس لدعوت   سريعاً  يءن الطريق أمامـه وعـر مل
  .المستكبرين وتقول الآية التاليةثم يأتي التهديد لهؤلاء الطغاة . بالمصاعب

Mp  o  n   mL    لذي يعاقب الطغاة على ما اقترفوه، وكما إن رجوع كل شئ إليهوهو ا، يشعر بالاستغناء ولا مبرر للإنسان أن 
  .عباد االله عن السير في طريق الحق، مثل صدهم ة عن بعض أعمال الطغاة المغرورينتاليثم تتحدث الآيات ال. ويطغى

 Mx   w  v  t  s   rL      ؟ !أي هل يسجد محمد بينكم(هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم :  أبا جهل قالفي الحديث أن(  

، بتـه ، فانطلق ليطأ على رقها هو ذاك يصلي: فقيل له . ته رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقب      فبالذي يحلف به لئن   : نعم، قال : قالوا 
  وهـولاً  مـن نـار   بيني وبينه خندقاًإن: قال! مالك يا أبا الحكم ؟ : فقالوا. ا فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه، ويتقي بيديه فم

أرأيت الذي ينهى إلى : زل االله سبحانهفأن.  عضواوالذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً  : وقال نبي االله  . وأجنحةً
 ، ولذلك قيل إن    بصددها لم تنزل في بداية البعثة، بل نزلت حين أعلنت الدعوة           الآيات التي نحن   حسب هذه الرواية     .السورةآخر  

  . س المفاهيم التالية تأكيد على نفالآياتو. ل من الوحي والباقي بعد ذلك بمدةالآيات الخمس الأولى هي التي كانت أول ما نز
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كلا لا يكون : ذه الآيات أشد التهديد لهم وتقول، توجه هة الكافرين الصادين عن سبيل االلهبعد الحديث في الآيات السابقة عن الطغا
  .)ه على رقبة النبيدة االله بوضعه قدم يصد عن عبالأنه تصور أن(ما يتصور 

 M¶  µ  ´   ³  ²  ±L  وثم  ) وهي الناصية (نجره بالقوة من شعر مقدمة رأسه       ، إذا لم ينته من إثمه وطغيانه س       نعم ،

  . و وصف لصاحبها ناصية كاذبة خاطئةوصف الناصية هذه بأنها كاذبة خاطئة وه

)µ(  الجر بالشدة، الصفع على الوجه، تسويد الوجه، ووضع العلامة والإذلال          : متعددة ، وذكر له المفسرون معاني     من السفع 

اله من مقدمة شعر الـرأس    ، حيث يسحب أبو جهل وأمث     لناصية في يوم القيامة   وهل حدوث هذا السفع با    . والأنسب المعنى الأول  
  ، أم في كليهما ؟ إلى جهنم، أم في الدنيا

  يراد به الإذلال والإرغام   ) الناصيةالسفع ب ( شعر مقدم الرأس، و      )الناصية(،   يكون في كليهما   لا يستبعد أنأخـذ الـشخص   ، لأن 
  . ووصف الناصية بأنها، تستعمل لمقدمة رأس الأفراد)الناصية(. ده كل حركة ويجبره على الاستسلامبناصيته يفق
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 M» º  ¹ L   ولقد وردت بعض الروايات     .، كما كان أبو جهل    في أعماله  صاحبها كاذب في أقواله وخاطئ       يعني أن 

 قد نزلت في أبي جهل إذ مر برسول االله       -عدا المقطع الأول منها   - السورة   الصحيحة بأن د المقام فقالـ وهو يصلي عن: 
:  ذ فيها رسول االله بخناقه وقال له      ولعلها هي التي أخ   ) . . .غلظ له رسول االله وانتهره      أمحمد ألم أنهك عن هذا ؟ وتوعده ف       يا  (

زلت الآية التالية تقول لأبـي  وهنا ن.  لأكثر هذا الوادي نادياً تهددني ؟ أما واالله وإنييءيا محمد بأي ش  :  فقال .ى لك ثم أولى   أول

ه القوم الذين  في الآية يقصد ب)النادي(و .قومه وعشيرته وليستنجد بهمفليدع هذا الجاهل المغرور كل    M¾  ½ L .جهل

  ونحن سندع أيـضاً  وأصحابتهه الآية أولئك الذين يستند إليهم أمثال أبي جهل من أهل وعشيروأرادت من . يجتمعون في النادي  
  .زبانية جهنم

 MÁ  À L      ضة خزنة جهنم كقشة في في قب › ٣٣٦صفحة ‹  وإنه يءاهل الغافل أنه عاجز عن فعل أي ش  ليعلم هذا الج

 وهـو الـدفع والـردع    -على زنة مـتن - )زبن(رطة من مادة في الأصل بمعنى الش وهو ، جمع زبنية  )الزبانية( و ،مهب الريح 
  .انهوفي آخر آية من السورة وهي آية السجدة يقول سبح.  بمعنى ملائكة العذاب وخزنة جهنموهنا. والإبعاد

MÇ  Æ   Å  Ä  Ã L           لا تطعه واسجد واقتـرب  :  يمنع سجودك     كلا أي ليس الأمر كما يتصور بأنه قادر على أن

بحانه ، وبذلك تقترب منه س فتوكل على االله وأعبده واسجد له،ع منع سجودك أو الوقوف بوجه دينك   يستطي  من أن  فأبو جهل أقل  
أقـرب مـا    : لسجود عامل اقتراب من االله، ولذا ورد في الحديث         ا  من هذه الآية أن    ويستفاد ضمنياً . على هذا المسير أكثر فأكثر    

  .ن العبد من االله إذا كان ساجداًيكو
  

 )الـنجم ( و )فصلت( و )لم السجدةأ( مواضع فيها سجود واجب وهي في  القرآن يتضمن أربعة أن ي روايات أهل البيت      وف
  .ة المواضع السجدة فيها مستحبة وبقي)العلق(و

   : السجود الواجب أحكام عدة منهاولهذ
  ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح، ولا تشهد ولا تسليم.....  
 لطهارة من الحدث ولا الخبث ولا الاستقبال ولا طهارة محل السجود لا يشترط فيه ا.... 

  الأحوط وجوباً فيه السجود على الأعضاء السبعة ووضع الجبهة على الأرض.... 

  لا بد فيه من النية وإباحة المكان.... 

  ١.... (يستحب فيه الذكر الواجب في الصلاة، ويتكرر السجود تكرر السبب     (   

                                                
 .السيد الخوئي/ منهاج الصالحين ) ١(
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  ) القدرسورة(
   . آيات)خمس( وعدد آياتها )مكية(سورة القدر 

محتوى السورة كما هو واضح من اسمها بيان نزول القرآن الكريم في ليلة القدر، وبيان أهمية هذه الليلة  /مباحث السورة 
لت سورة القـدر    رأى في منامه بني أمية يتسلقون منبره، فصعب ذلك على النبي وآلمه، فنز              النبي   روي أن و. وبركاتها
  ).  ألف شهر في السورة هي مدة حكم بني أميةلذلك قيل إن(تسليه 

من قرأها أعطي من الأجر كمن صام رمـضان  : ويكفي في فضيلة السورة تلاوتها ما روي عن النبي   / فضل تلاوتهـا
اهر سيفه في سبيل االله، ومن قرأهـا  من قرأ إنا أنزلناه بجهر كان كش: وعن الإمام محمد بن علي الباقر   .  ليلة القدر  وأحيى

 يدرك حقيقتها،    كل هذه الفضائل في التلاوة لا تعود على من يقرأها دون أن            وواضح إن .  كان كالمتشحط بدمه في سبيل االله      سراً
  . ر القرآن حق قدره ويطبق آياته في حياتهمن يقدو ،بل إنها نصيب من يقرأها ويفهمها ويعمل بها
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  التفسير
 الآيـة  ، وظاهر )شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن: (قال تعالى . القرآن نزل في شهر رمضانيستفاد من آيات الذكر الحكيم أن

رآن نزل في هذا الشهر كل القيدل على أن .  
  .من نزول القرآن وهنا يطرح سؤال له طابع تاريخي وله ارتباط بما رافق أحداث حياة النبي 

  ق بين هذا النزول التدريجي وما جاء في الآيات الـسابقة        فكيف نوفِّ . عاماً) ٢٣( خلال    القرآن الكريم نزل تدريجياً    من المؤكد أن
  أن نزول القرآن في شهر رمضان وفي ليلة القدر ؟ بش

للقرآن نزولينالجواب على هذا السؤال كما ذكره المحققون يتلخص في أن :  
للوح المحفـوظ إلـى     ، أو من ا    أو على البيت المعمور    ، وهو نزول القرآن بأجمعه على قلب النبي          النزول الدفعي  /الأول

  .السماء الدنيا
  .سنة من عصر النبوة) ٢٣(، وهو ما تم خلال ريجيزول التدالن /الثاني

وي تنزيل( ومرة أخرى بكلمة     )إنزال( نزول القرآن يكون مرة بكلمة        تعبير الآيات عن   ذكر أن( .التنزيل ويستفاد من كتب اللغة أن 
ون إشـارة إلـى    القرآني قد يكوهذا التفاوت في التعبير. والإنزال له مفهوم واسع يشمل النزول الدفعي أيضاً       ،للنزول التدريجي 

  .في الآيتين التاليتين يبين االله تعالى عظمة ليلة القدر ويقول سبحانه .النزولين المذكورين
 M 2  1  0  /  .  -     +  *  )  (  ' L  تعني أكثر من ثمانين وألف شهر ، ح عظمة ليلة القدروالتعبير هذا يوض 

  د أو التكثير ؟ في الآية للع) ألف(وهل العدد ، عاماً
، والعدد عادة للعد إلا إذا  العدد المذكور للعد، ولكن الروايات تبين أن، وقيمة ليلة القدر خير من آلاف الأشهر أيضاًقيل إنه للتكثير

  . هذه الليلة تقول الآية التاليةولمزيد من وصف. ت قرينة واضحة تصرفه إلى التكثيرتوفر
 M  ;  :  9   8  7   6  5  4   < L  تتنزل ( والأصل، فعل مضارع يدل على الاستمرار)تنزل(و  (مما يدل على أن 

  . ي ليلة تتكرر في كل عام باستمرار، بل هوبنزول القرآن ليلة القدر لم تكن خاصة بزمن النبي الأكرم 
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   ؟ )الروح(  وما المقصود ب
  . الروح الأمين، ويسمى أيضاً إنه جبرائيل الأمين:ًأولا

#M : ح بمعنى الوحي بقرينة قوله تعالى الروإن :اًثاني   "   ! &  %   $ L   
جبرائيـل  : سئل عن الروح وهل هو جبرائيل، قال        الإمام الصادق  وروي أن . م يفوق الملائكة   الروح مخلوق عظي   نإ :ًثالثا

  . ثنان متفاوتان بقرينة المقابلة فالا.ئكة والروحتنزل الملا:  االله عز وجل يقول، أليس أنمن الملائكة، والروح أعظم من الملائكة
  .  هنا نعرض عنها لافتقادها الدليلوذكرت تفاسير أخرى للروح

. رفي هذه الليلة إذن هو لهذه الأمـو فالهدف من نزول الملائكة .  أي لكل تقدير وتعيين للمصائر، ولكل خير وبركة     )من كل أمر  (
، وتتناسب مع عمـل  على معنى الربوبية وتدبير العالم تركز )ربهم (عبارةو .ل هذه الأمورالقدر ومعها كفالملائكة تنزل في ليلة   
  .يكون عملها جزء من ربوبية الخالق، وبذلك حيث تنزل لتدبير الأمور وتقديرهاالملائكة في تلك الليلة 

 MB  A  @  ?  >L           فهي إذن ليلة   .لرحمة حتى الصباح  خير والسلامة وا  والآية الأخيرة هذه تصف الليلة بأنها مفعمة بال 
وع هو ن ) بدلا من سالمة     ( )سلامة( على هذه الليلة بمعنى      )سلام(وإطلاق كلمة   . سلامة من بدايتها حتى مطلع فجرها     مفعمة بال 

  . من التأكيد كأن نقول فلان عدل، للتأكيد على أنه عادل
  

ما هي الأمور التي ت
ُ

ق
َ

د
َّ

   ر في ليلة القدر ؟
  :  من ذلك،بب تسمية هذه الليلة بليلة القدر قيل الكثيرفي سورد أنه 

 M*        )  (  '  &+ .      -  ,  L :  تعالى، يشهد على ذلك قولهن فيها مقدرات العباد لسنة كاملةعي لأنها الليلة التي تُ- ١
اس لسنة كاملة، وهكذا أرزاقهم، ونهاية لة تعين مقدرات النفي هذه اللي : نسجم مع ما جاء من الروايات تقول      هذه الآية الكريمة ت   

 ـ    هذه المسألة طبعاً  و. ، وأمور أخرى تفرق وتبين في تلك الليلة المباركة        أعمارهم ة إرادة الإنـسان ومـسألة       لا تتنافى مع حري
أي . هم وأعمالهم نهم وتقواهم وطهر نيت    التقدير الإلهي عن طريق الملائكة إنما يتم حسب لياقة الأفراد وميزان إيما            ، لأن الاختيار

  .يقدر كل فرد ما يليق له
«  ¼   M : وقال تعالى ، وقال بعض إنها سميت بالقدر لما لها من قدر عظيم وشرف كبير- ٢   º   ¹  ¸L   
٣ -القرآن بكل قدره ومنزلته نزل على رسول الأكرم  وقيل لأن  بواسطة الملك العظيم في هذه الليلة .  
  .فيها نزول القرآنلليلة التي قدر  إنها ا- ٤
  . ومنزلة إنها الليلة التي من أحياها نال قدراً- ٥
ومن (:  كقوله تعالى القدر جاء بمعنى الضيق أيضاَلأن. ئكة حتى تضيق بهم الأرض لكثرتهمنها الليلة التي تنزل فيها الملا     إ - ٦

   )قدر عليه رزقه
  . التفسير الأول أنسب وأشهرلواسع لليلة القدر مع أنكل هذه التفاسير يستوعبها المفهوم اوغيرها من الأقوال و

  
أي
َّ

ة
ُ

    هي ليلة القدر ؟ٍ ليلة
  فالقرآن نزل في شهر رمضان من جهة      . الجمع بين آيات القرآن يقتضي ذلك     ، لأن    ليلة القدر من ليالي شهر رمضان      لا شك أن ،

   آية ليلة من شهر رمضان ؟ ولكن.  القدرحن بصددها أنه نزل في ليلةومن جهة أخرى تقول آيات السورة التي ن
  :قيل في ذلك كثير، وذكرت تفاسير عديدة من ذلك

، الليلـة الثالثـة   ية والعشرون، الليلة الحادا أول ليلة من شهر رمضان المبارك، الليلة السابعة عشرة، الليلة التاسعة عشرة           أنه
  . رونالليلة السابعة والعشرون، والليلة التاسعة والعشوالعشرون، 

لذلك ورد . ية والعشرين أو الثالثة والعشرين، وفي الليلتين الحادا في العشر الأخيرة من شهر رمضانوالمشهور في الروايات أنه
  النبي   في الروايات أن       وروي عن الإمام الـصادق   . خيرة من الشهر المبارك بالعبادة    كان يحيي كل الليالي العشر الأ 
  عليه أحدهم في تعيين واحدة بين الليلتين لم يزد الإمام على أنروعندما أص. عشرون أو الثالثة والعشرونية والأنها الليلة الحاد 
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بينما روايات . ركز على الليلة الثالثة والعشرينت ثمة روايات متعددة عن أهل البيت و ! ! ما أيسر ليلتين فيما تطلب : يقول  

   .ليلة القدر إذن محاطة بهالة من الإبهام سنذكر سببه فيما يليف. ينركز على الليلة السابعة والعشر تالعامة
  

   لماذا خفيت ليلة القدر ؟
  أو بين ليالي شهر رمضان المبارك يعود إلى توجيه الناس إلى الاهتمـام              تفاء ليلة القدر بين ليالي السنة      اخ الاعتقاد السائد أن ،

 كي يتجه الناس إلى جميع الطاعات، وأخفى غضبه بين المعاصي كي             الطاعات ، مثلما أخفى رضاه بين أنواع     ع هذه الليالي  بجمي
، وأخفى الاسم بة بين الأدعية لتقرأ كل الأدعية، وأخفى الإجااءه بين الناس كي يحترم كل الناس، وأخفى أحبيتجنب العباد جميعها

  .  هذا دليل مقبولويبدو أن. ما على استعدادكي يكون الناس دائ، وأخفى وقت الموت ظم كل أسمائهالأعظم بين أسمائه كي تع
  

  نزول القرآن الكريم
 في هذا الشهر وكيفية نزوله وهل كان دفعة واحدة أو تدريجياً أو أنه ابتدأ بنزوله في شهر رمضان الحديث عن نزول القرآن إن 

 نزل في شهر رمضان كما ورد، وآية أخرى         أشارت بعض الآيات المباركة أنه    حديث أطال العلماء القول فيه، حيث       إلى غير ذلك    
 ،إنّا أنْزلْنَاه فِي لَيلةِ القَـدرِ ، وآية أخرى أنه أنزل في ليلة القدر   إنّا أَنْزلنَاه فِي لَيلةِ مباركَةٍ    ذكرت أنه نزل في ليلة مباركة       
 إضافة إلى ذلك أنه وردت في القرآن آيات تشير إلـى  هل هذا يعني أن هناك تعدد لنزول القرآن، : فإن هذا سيؤدي بنا إلى القول     

، إنّا أنْزلْنَاه فِي لَيلةِ القَـدرِ     الدال على الهبوط من العلو جملة واحدة من دون ملاحظة التفرق والتدريج             ) النزول(نزوله بلفظ   
رآناً فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَى النَّاسِ علَى مكْـثٍ  وقُالدال على الهبوط من العلو مع التفرق والتدرج ) التنزيل(وقسم آخر ورد فيه لفظ    

 وللجمع بين تلك الآيات هنالك وجوه ثلاث يتعرض إلى ذكرها السيد عبد             ،إنَّا نَحن نزلنَاه تَنْزيلاً   : وقال تعالى  ونَزلْنَاه تَنْزِيلاً 
  ):مواهب الرحمن( في تفسيره الأعلى الموسوي السبزواري 

 متفرقاً ليقرأه  إنه أنزل جملة في شهر رمضان إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ثم أنزل على رسول االله :وجه الأولال
 وأشكل عليه بأن نزوله إلى السماء الدنيا لم يكن فيه أي منَّةٌ علينا ولا معنى لاتـصافه           ....على الناس في مجموع مدة الدعوة     

  ......   وأجيب عنه   .... في السماء الدنيا مدة سنين بالهداية والفرقان وبقائه
 إن المراد بنزول القرآن في شهر رمضان هو ابتداء نزوله فيه ثم أنزل بعد ذلك متفرقاً فـي أوقـات مختلفـة،    :الوجه الثـاني

  .والقرآن كما يطلق على المجموع يطلق على البعض أيضاً
مباركة الدالة على نزول القرآن بأجمعه في شهر رمضان وفي الليلة المباركـة            أنه مخالف لظاهر الآيات ال    : ويرد عليه   

 كانت في غير شهر رمضان، ومن المستبعد جداً أن لا ينزل في أول البعثة شيء مـن  منه كما مر، مضافاً أن بعثة الرسول     
عثة إما سورة العلق أو سورة المدثر، وفيهمـا         القرآن الكريم وتخلو مدة منه، مع أن المشهور أن أول سورة نزلت مصاحبة للب             

  .       شواهد على أنها نزلتا حين البعثة وأمر الرسول بالرسالة
ن المراد بنزول القرآن في ليلة القدر هو نزول سورة من سوره المشتملة على جلِّ معارف القـرآن كـسورة            إ :الوجه الثالـث

رمضان هو نزول القرآن بأجمعه، ويصح أن يقال نزل القرآن جملة وبـذلك يمكـن     الحمد، فكأن نزولها في ليلة القدر من شهر         
  . ونزول القرآن في الليلة المباركة من شهر رمضانالجمع بين نزول القرآن في أول بعثته 

  ....... وغير ذلك من وجوه الأخرى 
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  )سورة البينة(
  . آيات)ثماني( وعدد آياتها )مدنية( سورة البينة 

   /لسورة مباحث ا 
  . لهمن يالمسلمكيفية مواجهة تحدث في مواضع متعددة عن أهل الكتاب، و ت/ًأولا  

  .وأهدافهماالصلاة والزكاة والزكاة  تحدثت السورة عن /ًثانيا 
 حـين ولكـن  هذه الرسالة التي كان أهل الكتاب ينتظرونها،  على أن  وما فيها من دلائل بينة     النبيتناولت رسالة    /ًثالثا 

  . ظهرت أعرض عنها فريق منهم لما وجدوا فيها من خطر على مصالحهم الشخصية

: فقال رجل من خزاعة. لعطلوا الأهل والمال وتعلموها ) لم يكن(لو يعلم الناس ما في : روي عن النبي  / فضل تلاوتها
 الملائكة المقـربين  شك في االله عز وجل، واالله إن    في قلبه     ولا عبد  لا يقرأها منافق أبداً   : ما فيها من الأجر يا رسول االله ؟ فقال        

 إلا بعث االله ملائكة يحفظونه فـي        ليقرؤونها منذ خلق االله السماوات والأرض لا يفترون عن قراءتها، وما من عبد يقرؤها بليلٍ              
ليه النهار وأظلم عليه الليل أعطي عليها من الثواب مثل ما أضاء ع قرأها نهاراًدينه ودنياه ويدعون له بالمغفرة والرحمة، فإن.  

  

#  " ! 
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  التفسير
 ML  K J  I  H G  F  E  D O  N  M   L    اليهود والنصارى(ذكر لأهل الكتاب في بداية السورة (

 البينة التي أرادوهاو. ين عن دينهم إلا بدليل واضح قاطع، فهؤلاء كانوا يدعون أنهم غير منفكومشركي العرب قبل ظهور الإسلام
ان هذا ك. كتابة ما هو صحيح وثابت وذو قيمةل وهذه الصحف فيها من ا، من رب العالمين مطهراًرسول من االله يتلو عليهم كتاباً 

 جـاءهم الـدليل     وما تفرقوا إلا بعـد أن     . نما ظهر ونزلت آياته تغير هؤلاء واختلفوا وتفرقوا       ، وحي ادعاؤهم قبل ظهور الإسلام   
، ية هي الدليل الواضحالبينة في الآو. تاب إلا من بعد ما جاءتهم البينةوما تفرق الذين أوتوا الك. الواضح والنبي الصادح بالحق 

 كل ألوان الـشرك      أي طاهرة من   )مطهرةال(و.  وهو يتلو عليهم القرآن    مصداقها حسب الآية الثانية شخص رسول االله        و
للمشركين، لأنهم اختلفـوا فـي    ومن بعدهم ثم يتوالى التقريع لأهل الكتاب  .  ومن تلاعب شياطين الجن والإنس     ،والكذب والباطل 

  . مؤمن ومنهم كافرمنهم، الدين الجديد

M  k  j  i  h  w  vt  s   r  q  p  o  n  m  l  x L  
م لم يبقوا ، لكنهالثابتة في دين أهل الكتاب   التوحيد والصلاة والزكاة من المسائل        إن  المقصود هو   أن )أمرواوما  ( في معنى    :قيل

  .أوفياء لهذه التعاليم
ور معروفة  وهذه أم . ة والزكاة وأمثالها من التعاليم     سوى التوحيد الخالص والصلا     دين الإسلام ليس فيه    المقصود هو إن  :  وقيل

  فلماذا يعرضون عنها ؟
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المعنى الثاني أقربيبدو أن  .ن الاختلاف في قبول الدين الجديد الآية السابقة تتحدث علأنهو  يكون المراد في ، والمناسب هنا أن
 الكلمة ويبدو أنل عن الضلال إلى الطريق المستقيم،       ، أي عد  فَنَ، من الفعل الثلاثي ح    نيف جمع ح  )حنفاء(و  . الدين الجديد أيضاً  

ف عـن الـشرك إلـى التوحيـد     ، والنصوص الإسلامية استعملتها بمعنى الانحرا     عوجاجالأصل تستعمل للانحراف والا   كانت في   
) الارتباط بـاالله  (التوحيد الخالص، والصلاة    : ي الآية وهي   ف  الأصول المذكورة  إشارة إلى أن  ) وذلك دين القيمة  (جملة  . والهداية
 مصير  ذلك لأن . نها قائمة في أعماق فطرة الإنسان     ، بل إ  الثابتة الخالدة في جميع الأديان    من الأصول   ) الارتباط بالناس (والزكاة  

نسان تدعوه إلى مساعدة    اعية المدنية للإ   الروح الاجتم  ، ثم إن  ته تدعوه إلى معرفة المنعم وشكره     ، وفطر الإنسان يرتبط بالتوحيد  
  . المحرومين

  

 M|  {  z¦  ¥      ¤        £  ¢   ¡  �  ~  }     ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ 

   ́ ³   ¶  µ         ¸       "  !   #     $     (  '  &  %       +   *    )      ,        .       /       0       1   2       5  4

7  6       8L  
  

لكفرهم بالدين  بالقول تذكر الكافرين أولاًافرة ومؤمنة  كس مختلفتين في موقفهما من الدعوة هذه الآيات تذكر مجموعتين من النا     
 ـ           )أولئك هم شر البرية   ( وعبارة   . كفرهم ليس بجديد   ، وإلا فإن  المبين ر  عبارة قارعة مثيرة ، تعني أنه لا يوجد بين الأحياء وغي

  . الحجة، وساروا في طريق الضلالالأحياء موجود أضل وأسوأ من الذين تركوا الطريق المستقيم بعد وضوح الحق وإتمام
 يلاحـظ أن  و .، وما لهم عند االله من مثوبـة       تذكر جزاء هؤلاء المؤمنين   و، وهم المؤمنون    ة التالية تذكر المجموعة الثانية     الآي

 ادعاء الإيمـان وحـده لا    وفي ذلك إشارة إلى أن    . الإيمان، باعتبارها ثمرة    حةلأعمال الصال الحديث عن المؤمنين مقرون بذكر ا     
عبارة و.  لم يقترن بالأعمال السيئة مبعث السقوط والشقاء        وإن لكن الكفر وحده  .  تشهد عليه الأعمال الصالحة    ، بل لابد أن   يكفي

، فعبارة الآية مطلقة وليس فيهـا      لأعمال الصالحة أفضل من الملائكة    ذا ا  الإنسان المؤمن     تبين بجلاء أن   )أولئك هم خير البرية   (
هذه الآية ف )ولقد كرمنا بني آدم(، مثل آية سجود الملائكة لآدم، ومثل قوله سبحانه استثناء والآيات الأخرى تشهد على ذلك أيضاً

إنهـم  . لهم، وهو رضا االله عنهم ورضاهم عنه     جزاء المادي الذي ينتظر المؤمنين، وعن الجزاء المعنوي الروحي          تحدثت عن ال  
   عنهم لأنهم أدوا ما أراده منهم    ، واالله راضٍ   االله أعطاهم ما أرادوه    راضون عن االله لأن أنه  يشعر الإنسان ، وأية لذة أعظم من أن

 هـذه   لأن)خشية االله( كل هذه البركات تنطلق من     تدل على أن   )ذلك لمن خشي ربه   (جملة  و. هئنال رضا المحبوب ووصاله ولقا    
  .ركة صوب كل طاعة وتقوى وعمل صالحالخشية دافع للح

  

  وشيعته خير البرية علي أمير المؤمنين 
 هـم خيـر   أولئك:  في مصادرهم الحديثية المعروفة، وهكذا في المصادر الشيعية فسرت الآية          العامةروايات كثيرة بطرق    هناك   

  . البرية بأنهم علي وشيعته
هذه الروايات في كتابـه المـشهور        المعروف في القرن الخامس الهجري نقل        ةـالعام عالم   ابوريـكاني النيس ـساكم الح الحف
  :ذكر منها على سبيل المثال ما يلي، ويزيد عدد هذه الروايات على العشرين ن بطرق مختلفة)شواهد التنزيل(
M  µ: عندما نزلت آية  :  عن ابن عباس قال    - ١   ´  ³ ²   ±  °   ¯   ®¶  L     هو أنت وشيعتك   : قال رسول االله لعلي

  . مقحمينتأتي أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين ويأتي عدوك غضباناً
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قد أتـاكم  :  علينا علي، وحين رآه النبي قالفأقدم، نا جالسين عند النبي جوار الكعبةك: ل عن جابر بن عبد االله الأنصاري قا - ٢
أما واالله إنـه  : ثم التفت إلينا وقال. شيعته هم الفائزون يوم القيامة هذا وإن!  ورب هذه البينة :أخي، ثم التفت إلى الكعبة، وقال  

 وأعظمكم عند ، باالله، وأقومكم بأمر االله، وأوفاكم بعهد االله، وأقضاكم بحكم االله، وأقسمكم بالسوية، وأعدلكم في الرعيةأولكم إيماناً
®M: فأنزل االله :  قال جابر  .االله مزية   ¶   µ  ´  ³ ²   ±  °   ¯   L         أتاكم خير   فكان علي إذا أقبل قال أصحاب محمد قد 

  .البرية بعد رسول االله
هو : قال رسول االله لعلي  M¶  µ ´ ³ ²  ±  °  ¯   ® L: نزلت آية حين : عن ابن عباس قال)الدر المنثور( في - ٣ 

  .يعتك يوم القيامة راضين مرضيينأنت وش
 نعيم الأصـفهاني فـي   ، وأبوالخطيب الخوارزمي في المناقب :  مثل هذه الروايات في كتبهم منهم       نقلوا ةالعامكثير من علماء    و 

هذا الحديث من الأحاديث المعروفـة  ف  ....ن صباغ المالكي في الفصول المهمة    ، وأي كفاية الخصام، والعلامة الطبري في تفسيره     
  أنوهذه الروايات تـدل ضـمناً  . فضيلة كبرى من فضائل علي وأتباعهن ل، وفيه بياالمقبولة لدى أكثر علماء الإسلامالمشهورة  

ن المسلمين على لسان الرسـول       بي  كانت قد شاعت منذ عهد رسول االله          لأتباع علي     باعتبارها اسماً  )الشيعة(كلمة  
  . خطأ كبيرهو الكلمة هذه ظهرت في عصور متأخرة ف أن، وليسنفسه

  

  إخلاص النية في العبادة
M o  n   m: علماء أصول الفقه استدلوا بالآيةبعض     l  k  j  i  hL   في العبادات)قصد القربة(ى لزوم عل الأصل ، وأن 
 ـ         )الدين(وهذا يتوقف على كون     . ي الأوامر أنها تعبدية لا توصلية     ف ى لـزوم    في الآية بمعنى العبادة كي يصح الاستدلال بها عل

د القربة في كل ـم قصفي الآية بشكل مطلق كي يكون مفهومها لزو       ) الأمر( يكون   وقف على أن  يتكذلك   و ،الإخلاص في العبادات  
 ، أي إنمقصود إثبات التوحيد مقابل الـشرك  فال،فهوم الآية ليس كذلك على الظاهر م غير أن،)عدا ما خرج منها بدليل   (الأوامر  

  .الأحكام الفرعية ترتبط المسألة ب، وبهذا لاهؤلاء لم يؤمروا إلا بالتوحيد
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  )سورة الزلزلة(
   . آيات)ثماني( وعدد آياتها )مدنية(سورة الزلزلة 

  :حول ثلاثة محاور رئيسيةالسورة  تدور  /مباحث السورة 
  . تتحدث عن علامات البعث ويوم القيامة:ًأولا

  . شهادة الأرض على جميع أعمال العباد:ًثانيا
  . كل مجموعة ترى ثمار عملهاعتين صالحة وطالحة وتبين أن وبعد ذلك تقسم الناس إلى مجمو:ًثالثا

  . من قرأها فكأنما قرأ البقرة وأعطي من الأجر كمن قرأ ربع القرآن:  روي عن رسول االله / فضل تلاوتها
  

 

#  " ! 
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   d   c  b  aL  

  التفسير
  . الم وبدء البعث والنشورببيان صور من الأحداث الهائلة المفزعة التي ترافق نهاية هذا العهذه السورة تبدأ 

 M>   < ; :   9 @  ?  L   زلزالها(عبارة(للزلازل العادية خلافاًلأرض بأجمعها تهتز في ذلك اليوم  ا تعني أن 
  : منها ذكر لها المفسرون معانٍ)الأثقال( و،نها إشارة إلى الزلزلة المعهودة أي زلزلة يوم القيامة أو أ،الموضعية عادة

;  M : كما جاء في قوله سبحانه. رجون من أجداثهم على أثر الزلزالقيل إنها البشر الذين يخ -١   :  9   8L   
 .لحسرة في قلوب عباد الدنيا، وتبعث اتي ترتمي إلى الخارج المخبوءة ال وقيل إنها الكنوز -٢
، ما يحدث أثناء البراكين والزلازل، وهو د الثقيلة الذائبة في باطن الأرض يكون المقصود إخراج الموا أن ويحتمل أيضاً -٣

خارج على أثر ذلك الزلزال العظيم الأرض في نهاية عمرها تدفع ما في أعماقها إلى الفإن. 
، فالتفسير الأول أنسب ضع مختلفة عن أحداث النفختين معالما كان القرآن يتحدث في موا ولكن  . ن الجمع بين هذه التفاسير    ويمك

  . وما يرافق الإنسان من الدهشة والحيرة عندما يرى ذلك.  الزلزال المرعب في نهاية العالملما ورد من ذكر
MI H  G L   ي إذن رقيبة على مـا نفعلـه         وه ،أعمال الإنسان في ذلك اليوم    على  هذه الأرض واحد من أهم الشهود       ف

ل عبد  تشهد على كأخبارها أن: قال. االله ورسوله أعلم: أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا:  قال وفي حديث عن رسول االله ،عليها
صلوا المـساجد فـي   : ال قوفي حديث عن علي  . تقول عمل كذا وكذا، يوم كذا، فهذا أخبارها،وأمة بما عملوا على ظهرها  

  .  في تنفيذ أمر الربىبوحي ربها، وهي لا تتوان  وكل ذلك هو.لمصلي عليها يوم القيامة كل بقعة تشهد ل، فإنبقاع مختلفة
MU  T   S R   Q P L   من الصدور، وهو خروج الإبل من بركة الماء مجتمعة هائجة وعكسه الوروديصدر  .

 وهـو المتفـرق   ت على وزن شط أشتات جمع شَ،من القبور وورودهم على المحشر للحساب  وهي هنا كناية عن خروج الأقوام       
  : وورد في هذا التفرق أقوال.دون ساحة المحشر متفرقين مبعثرين الناس يرأي إن. والمبعثر

  .د أهل كل دين منفصلين عن الآخرينقد يكون التفرق والتبعثر لورو -١
  . نقاط الأرض بشكل منفصلل نقطة من قد يكون لورود أهل ك-٢
  .ة بوجوه عبوسة مكفهرة إلى المحشر، وجماعورود جماعة بأشكال جميلة مستبشرةقد يكون ل -٣



  
 

 ١٠٥ 

 
  

٤- ى كل أمة ترد مع إمامها وقائدها كما في قوله تعالإن : Mu    t  s   r  q L   
٥- المؤمنين والكافرون مع الكافرين يحشر المؤمنون معأن .  

  .فاسير ممكن تماما لأن مفهوم الآية واسعالجمع بين هذه الت
 ، أو ليروا صحيفة أعمالهم وما سجل فيها من حسنات وسيئات،ليروا جزاء أعمالهم: ود من عبارة ليروا أعمالهم هل هوالمقصو

فسير الأخير أنسب تال!  ورؤية الأعمال نفسها ؟  أو أنها تعني تجسم الأعمال ، بمعنى المعرفة بكيفية الأعمالأو المشاهدة الباطنية
 مع طبيعتها  حيث تتخذ الأعمال في ذلك اليوم أشكالا تتناسب،الآيات الدالة على تجسم الأعمالوهذه الآية أوضح    . مع ظاهر الآية  

  . وبلاء أو عذاباً وانشراحاً وتكون رفقتها سروراً،وتنتصب أمام صاحبها
M   c   b  a  `  _  ^   \    [   Z  Y  X   W Lمال المجموعتين المؤمنة ديث إلى جزاء أع ثم ينتقل الح

،  كيان الإنسان الواعي من الأعمـاق     تهز هذه الآية و. فهو هنا أصغر وزن   هما كان مفهوم الذرة     و ،والكافرة، الصالحة والطالحة  
الإنسانإلى درجة يحصي أقل أعمال وميزان أعمال الناس دقيق ،في ذلك اليوم دقيق وحساس للغاية حساب االله وتشير إلى أن .  

ن وآيات أخرى مشابهة تدل دلالة واضحة على الدقة المتناهية فـي تحـري              ين المذكورت يالآيتكم في   الدقة في تحري الأعمال     و
  °  ±  ¯M®  ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y : لأعمال وفي المحاسبة يوم القيامة، كقوله سبحانها

  ³   ²L  ف .روف يضرب به المثل لصغره     لنبات مع   بذر صغير جداً   خردل وال      أصغر الأعمال   هذه التعابير القرآنية تدل على أن 
فما .  من استصغار الذنوب الصغيرة، أو التهاون في أعمال الخير والصغيرةوهذه الآيات تحذر أيضاًذلك اليوم، يحاسب عليها في 

 هذه الآيات نزلت حين كان بعض الصحابة         لذلك قال بعض المفسرين إن     ،يل الأهمية ليس بقل يحاسب عليه االله سبحانه مهما كان       
 وهكذا كانوا   ،نحب، والأشياء الصغيرة لا نحبها      الأجر يتوقف على إنفاق ما      إن نفاق الأموال القليلة، وكانوا يقولون    يتهاون في إ  

  . قلت ونهتهم عن الذنوب مهما صغرتات مهما  فنزلت الآيات وحثتهم على فعل الخير،يستهينون بالذنوب الصغيرة
 M  ^  \   [  Z Y  X  W:  أحكم آية في القرآنإن: روي عن عبد االله بن مسعود قالحيث الآية الجامعة فهذه الآية هي 

   c  b   a  `   _L  وكان رسول االله إلى  لو تدبر الإنسان في محتوى هذه الآية تكفيه دافعاً وحقاً)الجامعة(  يسميها 
علمني ما : فقال  جاء إلى النبي  رجلاً أنعن زيد بن أسلمأيضاً لذا ورد .  عن طريق الفساد والانحرافطريق الخير وناهياً

فأخبر بـذلك  . حسبي: قال الرجل. . . ، فدفعه إلى رجل يعلمه القرآن فعلمه إذا زلزلت الأرض حتى بلغ فمن يعمل الخ         علمك االله 
  .د فقه الرجلدعه فق: فقال النبي 
  

   التكفير عن الذنوب
  ان يرى كل أعماله صالحة أم طالحـة، صـغيرة أم    الإنسجواب على سؤال يطرح هنا سؤال بشأن ما تحدثت عنه الآيات وهو أن

 أن ؟ فآيات الإحبـاط  تقـرر     )التوبة( و   )العفو( و )التكفير( و   )الإحباط(  ذلك مع الآيات التي تطرح مفاهيم      فكيف ينسجم . كبيرة
®M  :ى قال تعال  السيئات مثل الكفر يذهبن الحسنات    بعض     ¬   «  ª   ©  ¨    §L  التكفير تقـول     وآيات  :M   ¢

¥  ¤  £L      فكيف تنسجم هذه المفاهيم مع رؤية . حو الذنوب بتوبة العبد وعفو الرب    وآيات العفو والتوبة توضح م
  كل أعمال الخير والسوء ؟ 

 ،م القيامة هو أصل كلي وقانون عـام رة أعلاه والتي تنص على رؤية أعمال الخير وأعمال السوء يو        الآيات المذكو  نإوالجواب  
  .هذه الاستثناءاتوآيات العفو والتوبة والإحباط والتكفير هي من . وكل قانون قد يكون له استثناءات

التي  والقروض مثل المطالبات نكسار تماماًوثمة جواب آخر هو إنه في حالة الإحباط والتكفير تحدث في الواقع موازنة وكسر وا            
، واقع كل أعماله الـصالحة والطالحـة  ، وحينما يرى الإنسان نتيجة هذه الموازنة فإنما رأى في ال      يقل بعضها على حساب بعض    

  ... .بة هي بنفسها من الأعمال الصالحة، والتوتم دون لياقةت العفو لا  لأنوالتوبة على العفو ومثل هذا يصدق أيضاً
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  )سورة العاديات(
   . آية)إحدى عشرة( وعدد آياتها )مدنية(سورة العاديات 

    /مباحث السورة 

  .بالقسم بأمور محفزة محركةالسورة تبدأ  /ًأولا 
  . تتناول بعض مظاهر الضعف البشري كالكفر والبخل وحب الدنيا/ًثانيا 
  .د وإحاطة االله بعباده  تشير السورة إشارة قصيرة معبرة إلى مسألة المعا/ًثالثا 

.  قرأها أعطي من الأجر عشر حسنات، بعدد من بات بالمزدلفة، وشـهد جمعـاً  نم : عن النبي   روي  / فضل تلاوتهـا
 قرأ والعاديات وأدمن قراءتها بعثه االله مع أمير المؤمنين يوم القيامة خاصـة،             نم :وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق       

 كل هذه الفضيلة إنما ومن الواضح أن.  تعادل نصف القرآن   )والعاديات( سورة   وفي بعض الروايات أن   . وكان في حجره ورفقائه   
  .حياته وآمن بكل محتواها وعمل بها لهي نصيب من جعل السورة منهاجاً

 للهجـرة بلـغ     الـسنة الثامنـة    فـي    أن هذه السورة نزلت بعد واقعة ذات السلاسل وكانت الحادثة           سبب النزول روي أن   وفي  
  لا يقر لهم قرار حتى يقتلوا الرسـول           تعاهدوا على أن   )يابس(نبأ تجمع اثني عشر ألف راكب في أرض          الرسول

فأرسـل  .  من أصحابه إليهم فكلمـوهم، ولكـن دون جـدوى          جمعاً وبعث النبي   . ويبيدوا الجماعة المسلمة   وعلياً
فحثوا الخطى إلى منطقة العدو وطووا الطريق فـي         . لمحاربتهم صار  مع جمع غفير من المهاجرين والأن       علياً النبي

، وحين أبوا شنوا هجومهم والجو لما يزل في ظلام ودحروهم، فقتلوا جماعة     الليل، فحاصروا العدو وعرضوا عليهم الإسلام أولاً      
 لم تصل إلى المدينة بعد، وفـي ذات          وجيوش الإسلام  )والعاديات(ونزلت سورة   .  كثيرة وأسروا النساء والأطفال وغنموا أموالاً    

 فلما فرغ من صلاته قال أصحابه هذه سورة لم نعرفهـا، فقـال              )والعاديات( بالناس الغداة وقرأ       اليوم صلى رسول االله     
بعد أيام بالغنـائم      فقدم علي .  في هذه الليلة    ظفر بأعداء االله وبشرني بذلك جبرائيل         علياً نعم إن : رسول االله   

  .سارىوالأ
  . لنزولها هذه الواقعة من المصاديق البارزة للآية وليست سبباًإن: وقيل
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  التفسير

 M f  eL )العاديات(    جمع عادية من الع أو بالحركـة الخارجيـة      ، فتكون العداوة  ،و، وهو المغادرة والابتعاد بالقلب    د 
  .فيكون العدو وهو الركض، أو بالمعاملات فيسمى العدوان

  .  وهي تتنفس بشدة عند الجري صوت الخيل)الضبح(و في الآية هي الجاريات بسرعة، )العاديات( و 
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وهي تحمحم وتتنفس بالخيول الجارية المندفعة إلى ميدان الجهاد تقسم أولاً. ة تبدأ بالقسم بأمور محفزة منبهة هذه السورقلنا إن 
هـي  ر الحرام إلـى منـى و  ، ومن المشعتجهة من عرفات إلى المشعر الحرام  يكون القسم هذا بإبل الحجاج الم       ويمكن أن  ،بشدة

  .تتنفس بشدة
  : لهذه الآية تفسيران

، فهذه الحيوانـات فـي       مقدساً  ولما كان الجهاد أمراً    ،السريعة الجري نحو ميدان الجهاد     المقسوم به في الآية الخيل       نإ :الأول
يقسم بهاجريها في هذا المسير المقدس تنال من المكانة واللياقة ما تستحق أن .  

ك كانت ذا قداسة تـستحق      لذل ،لمواقف المشرفة وهي تنقل الحجاج    بل الجارية في موسم الحج بين ا       المقسوم به الإ   نإ :الثـاني
  . القسم بها

Mi  h  L     )ضرب الحجارة أو الخشب أو الحديـد بمـا          )القدح( جمع مورية، والإيراء يعني إضرام النار، و       )الموريات 
جـراء  ، بحيث تنقدح النار من تحت أرجلها        فائقة في ميدان القتال    ةوهي خيل المجاهدين التي تجري بسرع     . يشبهه لتوليد النار  

، فتتطاير الحصى والحجارة من تحت أرجلها وترتطم  الإبل التي تجري بين مواقف الحجأو هي. احتكاك حوافرها بصخور الأرض  
   .حصى وحجارة أخرى فتنقدح النيرانب

 Ml  k L    )والإغارة  الهجوم     ، جمع مغيرة  )المغيرات    الكلمة تتضمن معنى الهجوم بالخيل، ولكن       على العدو، وقيل إن 
   موارد استعمالها يبين أن   ولـو  ،  على والقسم الثالث بالتي تغير صباحاً . كان موجودا في الأصل فقد حذف بالتدريج هذا القيد إن

  . المشعر إلى منىصباح العيد من، فالمغيرات في الآية هي قوافل الإبل في اعتبرنا القسم بإبل الحجاج

 Mt  s  r  p o  n L     )وقد تأتي بمعنى الهياج أو انتشار أمواج .  من الإثارة وهي نشر الغبار والدخان في الجو)أثرن
 هو الغبار، وأصل الكلمة انغماس الماء أو الانغماس في الماء والانغماس في التراب يشبهه، ولذلك  )النقع(و. الصوت في الفضاء  

 الغبار يثور نإأو  ،  كل جانب ، وذلك بإثارتها الغبار في      إلى سرعة هذه العاديات في هجومها     تشير الآية التالية     .سماتخذ نفس الا  
  . الحجاج من المشعر الحرام على منىمن كل صوب نتيجة هجوم إبل 

 بحيـث اسـتطاعت    خاطفاًاًهجومها كان مباغتف ،عداء في الفجر تذكر الآية أنها ظهرت بين الأ وفي آخر خصائص هذه المغيرات    
  اد  وهذا نتيجة ما تتحلى به من سرعة ويقظة واستعد ، صفوف العدو وتشن حملتها في قلبه، وتشتت جمعه         تشق خلال لحظات أن

  . منىأو إنها إشارة إلى ورود الحجاج من المشعر إلى قلب . وشهامة وشجاعة
   ثم تزيد سرعتها حتى      شديد سٍفَ تسرع إلى ميدان الجهاد بنَ      أولاً  القسم في الآيات بهذه الخيول التي هي       نستخلص مما سبق أن ،

 ، وعند انبلاج عتمة الليل تشن هجوماً وبعدها تقترب من منطقة العدو فتباغته،حت حوافرها فيشق عتمة الليليتطاير الشرر من ت
! بفرسانها الشجعان ! هذه الخيول المقتدرة ب القسم إذنفوغل إلى قلب العدو وتشتت صفوفه ، ثم تت يثير الغبار في كل جانبشديداً

لغبار المنتشرة فـي   بذرات ا!بذلك الهجوم المباغت ! ران المتطايرة من تحت حوافرها    بشرارات الني  !بأنفاس مركب المجاهدين    
 أنفاس حتى أن الجهاد له منزلة عظيمة من هنا يتضح أن!  بدخولها قلب صفوف الأعداء وتحقيق النصر الحاسم عليهم !الفضاء 

ثم يأتي جواب القسم ويقول سبحانه....  يقسم بها خيل المجاهدين استحقت أن.  

My  x   w  v L  البعيد الإنسانف نعم .  اسم للأرض التي لا تنبت، وتطلق على الإنسان الكفور والبخيل أيضاً)كنود(و 
 الإنسان الخاضـع لأهوائـه وشـهواته        ،ية وتعاليم الأنبياء  ف الإله  والذي لم تشرق في قلبه أنوار المعار       عن التربية الصحيحة  
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 فـروع للمعنـى   ، ولكنها غالباً معاني كثيرة)كنود(المفسرون ذكروا لكلمة و. إنه لكنود  و  كفور بالنعمة وبخيل   محة هو حتماً  الجا

  :الأصلي الذي ذكرناه، من ذلك
  .الذي يهول من مصائبه وينسى النعم - ١ 
االله ورسوله : أتدرون من الكنود ؟ قيل: قال وورد عن الرسول . االله وحده، ويمنعها عن الآخرين هو الذي يأكل نعم - ٢ 

  .  ويمنع رفده، ويضرب عبده،الكنود الذي يأكل وحده: قال. أعلم
  . في مشاكلهم ومصائبهمإخوته الذي لا يواسي - ٣
  . خرين ويجزع في المشاكل والمصائب من يمنع نعمته عن الآ- ٤
  .  ينفق النعم الإلهية في المعاصين م- ٥

في مثل هذه الاستعمالات القرآنية تعني الأفراد        الإنسانو. فران والبخل  مصاديق وتفريعات لمعنى الك    -كما ذكرنا -وهذه المعاني   
   .المتطبعين على الشر والشهوات الجامحة والطغيان

M~  }  |  { L  إفهو بصير بنفسه، ويخفي سريرته فن استطاع أن سواء ، ضميره يخفيها عن االله وعن لا يستطيع أن
  يخـدع ضـميره وأن     }صفة الكنود وهي الكفران والبخل واضحة إلى درجة لا يستطيع أن          ف. اعتراف بهذه الحقيقة أم لم يعترف     

  . يغطي عليها

M¤  £    ¢  ¡ L       ـ  وهذا الانشداد المفرط بالمال وا    . أي إنه شديد الحب للمال والمتاع  بب هـذا البخـل     لثروة هو س
قوى والجنة والـسعادة ليـست      كثير من النعم مثل العلم والمعرفة والت      . لها معنى واسع يشمل كل نعمة     ) الخير(كلمة  . والكفران

، وآيات أخـرى  الآية السابقةيدل على ذلك قرينة المقام و.  لذلك فسر الخير في الآية بأنه المال .مذمومة، ولا ينكر عليها القرآن    
M  º : هكقوله سبحان      ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³   ²    ±   °   ¯   ®L  إطلاق الخيرف على المال في الآية يعود إلى أن 

 وينفقـه  ،ن هدفه الأصلي لكن الإنسان الكنود يصرفه ع، يكون وسيلة لأنواع الخيرات، ويستطيع أنالمال في حد ذاته شئ حسن    
  .في طريق ذاتياته وأهوائه

 M  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §       *  )  (  '  &       $  #  "  !L )من البعثرة وهي البعـث والإثـارة         )بعثر 
 من التحصيل، وهو في الأصل يعني إخراج اللب )لصح(، وخراجهم من القبورإ بعث الموتى وأي وبعثرة ما في القبور ،والإخراج

والكلمة في  . ثم استعملت لمطلق الاستخراج والفصل     ،من القشر، وكذلك تصفية المعادن، واستخراج الذهب وأمثاله من الخامات         
تفصل في ذلك اليـوم     ،   الإيمان عن الكفر، أو الصفات الحسنة عن الصفات السيئة         ،الآية تعني فصل الخير عن الشر في القلوب       

M J   I : كما قال سبحانه في موضع آخر     . وتظهر وينال كل فرد حسب ذلك جزاؤه         HL   لما سيقدم ري استفهام استنكاالآية  وفي
  .  ذلكأعمالهم ونياتهم وسيجازيهم وفقبم  علي، فهوعليه الإنسان من مواطن لا ينفع النفس كفرها وجحودها بنعم االله تعالى

، ولا يخفى على ة والخفية والخارجية والباطنية بينهم وبين الذنوب العلني منيعاًوهذا التحذير لو دخل دائرة إيمان البشر لكان سداً
  . لهذا الاعتقاد من آثار تربويةما أحد 

  ارتباط قسم هذه السورة بأهدافها 
: بحانه، وقوله سه السورة من قسم بخيول المجاهدينمن الأسئلة التي تطرح حول هذه السورة سؤال حول الارتباط بين ما في هذ

My x  w   v L   صاحة القرآن وبلاغته تقتضي ف و،يها ارتباط بين القسم والمقسم بهفمواضع القسم في القرآن يشاهد ف
  .ذلك
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      القرآن يقول  قد يكون الارتباط في هذه السورة أن  :ثمة أفراد من بني الإنسان يضون على طريق الجهـاد ويبـذلون الـنفس    ح
 ، فلا يؤدون فريضة شكر النعم ولا يبـذلون لي على بعض الناس البخل والكفران  ، فكيف والحال هذه يستو    يل االله والنفيس في سب  
 فالقسم إذن بجهاد ،ت أهميتها لأنها مركب المجاهدين   ، لكن الخيل إنما اكتسب     القسم في الآيات بالخيل    صحيح أن ! في سبيل االله ؟     

 هذه الحيوانات تجـري علـى    الارتباط المذكور يحصل بأننإ وقيل أيضاً. )لقسم بإبل الحجاج  وهكذا الأمر إذا كان ا    . (المجاهدين
  .والمناسبة الأولى أوضح!  غيرك ؟ ، وأنت أشرف المخلوقات وأحق مناذا لا تخضع أنت أيها الإنسان لهفلمطريق رضا االله ، 

  
  هل الإنسان كنود بطبيعته ؟ 

Mx   w: قد يستفاد من قوله سبحانه   v y L   ف يتناسب هذا مع ـ، فكيانـصفة لازمة لطبيعة الإنس البخل والكفران أن
  ير يقظ وشعور فطري يدعوه إلى شكر المنعم وإلى التضحية ؟ ما يمتلكه الإنسان من ضم

ن الإنسان بأنـه    مثل هذا السؤال يطرح في المواضع التي تتحدث عن صفة بارزة من صفات الضعف الإنساني كقوله سبحانه ع                 
  لبشري ؟ فهل نقاط الضعف هذه قائمة في طبيعة الكائن ا.  وإنه ليطغى،وس وكفور وإنه يؤ،وإنه هلوع، ظلوم وجهول
يكون هذا والقرآن يقولكيف يمكن أن  :Me  d    c   b   a  `  _   o  n  m   l    k   j   i   h  g   f L   

 الإنسان له بعدان وجوديانجواب هذا السؤال يتضح لو عرفنا أن ،نْ ولذلك يستطيع في ميرتقـي إلـى أعلـى    حناه الصعودي أن 
قولـه   ل  وبنى نفسه كان مـصداقاً     بية الإلهية واستلهم نداء العقل    إذا خضع للتر  ف.  منحناه النزولي إلى أسفل سافلين     ، وفي عليين

Mo  n  m : سبحانه   l    k   jL     ظلومـاً   وخرج عن خط أولياء االله كان موجوداً       وإذا أعرض عن الإيمان والتقوى  
. عدي وجود الإنـسان ير إلى واحد من ب، وكل منها يشمن هنا فلا تناقض بين هذه الآيات.  وكنوداً  وهلوعاً  وكفوراً  ويؤوساً كفاراً
  )تأمل بدقة(.  لما يقابل هذه الفضائل فيه استعداداً، كما إنور كل الحسنات والمفاخر والفضائل في داخل فطرة الإنسان تمتد جذنعم
  

  عظمة الجهاد  
كن الحديث في هـذه الـسورة   ول. القرآن تعرض للحديث عن مسألة الجهاد وعظمة المجاهدين في سبيل االله في مواضع عديدة           

. فريد في تعظيمه للجهاد إذ عد حتى أنفاس خيل المجاهدين وشرر حوافرها والغبار الذي تثيره عظيمة استحقت أن يقسم بهـا                      
عوامل النصر في الحروب، وعلى المباغتـة        ين باعتباره أحد  وركزت الآيات بشكل خاص على السرعة والعمل الخاطف للمجاهد        

 ويلفت النظر في سبب نزول الآيـة أن       .  وكل هذه تعاليم في منهج الجهاد      ، آخر من عوامل الانتصار في الحرب      باعتبارها عاملاً 
، وحينما انفلق الفجر وزالت العتمة صلى بالنـاس الـصبح،        كاملاً  تعد إعداداً   تسرج الخيل في ظلام الليل وأن      أمر أن   علياً

    علـت  هذه الحملة السريعة المباغتة ج     ،تى وجد نفسه تحت وطأة خيل جيش الإسلام        انتبه العدو ح   وشن هجومه مباشرة، وما أن
 آيات هذه السورة بشكل دقيـق   في، وهذه المسائل انعكست جميعاًإصابات المسلمين أقل ما يمكن، وحسمت الحرب خلال ساعات      

غبار المتصاعد من تحت أرجلها بـل هـو          محور التكريم في هذه السورة ليس الخيل أو شرارة حوافرها أو ال            واضح أن ف. رائع
   .... التي تشمل كل أنواع أجهزة الحرب في أي زمان )عدته( ثم )الجهاد(
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  )سورة القارعة(
 

   . آية)إحدى عشرة( وعدد آياتها )مكية(سورة القارعة 

ذار صريح وواضح، حيث تتناول هذه السورة بشكل عام، المعاد ومقدماته بتعابير حادة، وبيان مؤثر، وإن        /مباحث الـسورة 
  : تصنف الناس يوم القيامة، إلى صنفين أو جماعتين

الجماعة التي تكون أعمالها ثقيلة في ميزان العدل الإلهي، فتحظى جزاء بذلك حياة راضية سعيدة في جوار الرحمـة الإلهيـة،                     
  .ه السورة  من الآية الأولى فيهاوقد اشتق اسم هذ. وجماعة أعمالها خفيفة الوزن، فتعيش في نار جهنم الحارة المحرقة

 يؤمن به، ومن قيح جهـنم يـوم    قرأ القارعة آمنه االله من فتنة الدجال أن     نم : عن الإمام الباقر     روي / فضل تلاوتهـا
شاء اهللالقيامة إن .  

  
 

#  " ! 

 M  =  <   ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /  .  -  ,

 E  D  C  B   A  @    ?  >  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F 

   Z  Y  X  W  V  U  T  S  R   QL  
 

  التفسير
 M/  .,L      لمطرقـة بالمقرعـة    وسميت العصا وا، مع إحداث صوت شديدشيء باليءمن القرع، وهو طرق الش

   . صعبة بالقارعةبل سميت كل حادثة هامة ، لهذه المناسبة

  M4  3  2  1L   لنبي  تخاطب حتى ا   الآية  وما أدراك ما القارعة   : وتقول له  ،    عظمـة هـذه    وهذا يدل على أن 
، ولكن لم يوضحوا هل أنه  القارعة أحد أسماء القيامةأكثر المفسرين ذكروا أن. عة إلى درجة لا تخطر على فكر أحدالحادثة القار

،  المـوتى إحيـاء أي مرحلة   نه اسم للمرحلة التالية     أو إ ،  دمات القيامة إذ تقرع هذه الدنيا، وينطفئ نور الشمس والقمر         اسم لمق 
  .ف ذلك اليوم العجيب يقول سبحانه، وفي وص ....يدوظهور عالم جد

 M:  98  7  6L  )َرة المعروفة ذات الألوان الزاهية، وقيل إنها       ، وهي الحش  راشة جمع فَ  )راشالف
للغـوي  ، لكن المعنـى ا     القيامة كأنهم جراد منتشر    ناس يوم  هذا المعنى مستلهم من قوله تعالى حيث يصف ال          ويبدو أن  ،الجراد

، وهذا ما يفعله    تلقي بنفسها بشكل جنوني في النار      هذه الحشرات    والتشبيه بالفراش قد يكون لأن    . للكلمة هو الحشرة المعروفة   
  . ك اليوم من حيرةي ذل يكون التشبيه لما يصيب جميع الناس ف ويحتمل أن،لسيئات إذ يلقون بأنفسهم في جهنمأهل ا
وإن        ليس لهـا مـسير   - الحيوانات التي تطير بشكل جماعي لكلخلافاً- الجراد   كان الفراش بمعنى الجراد فوجه التشبيه هو إن 

  .ثم تذكر الآية التالية وصفا آخر لذلك اليوم وتقول. ص في حركتها، وكل منها يطير في اتجاهمشخَّ

 M?  >  =  <L    ويتم ذلك عادة بآلة     هو المنشور    )المنفوش( و ،ف المصبوغ  هو الصو  )العهن(و
، ثم تدك  القرآن الكريم في مواضع متعددة يتحدث عن الجبال عند قيام القيامة بأنها تتحرك أولاً ذكرنا أنسبق أن. الحلج الخاصة
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الـصوف  ج، لوح بالصوف الملون الم تشبهها الآيةوهذه الحالة الأخيرة. تصبح بشكل غبار متطاير في السماء       وأخيراً ،وتتلاشى
ثم تتطرق الآيات التالية إلى الحـشر والنـشر   . وهذه آخر مراحل انهدام الجبال    ،  المتطاير في مهب الريح، لم يبق منه إلا ألوان        

  .اء الموتى وتقسيمهم إلى مجموعتينوإحي

M  X  V  U  T  S     Q  P  N  M  L  K   I  H  G  F D  C  B   A

  YL  )وذهـب  . ثم استعملت في المعـايير المعنويـة  ،  تستعمل في وزن الأجسام    جمع ميزان، وهو وسيلة للوزن     )نيمواز
  وقيل أيضاً. عمال الإنسان تتجسم في ذلك اليوم، وتصبح قابلة للوزن، وتوزن حقيقة بميزان الأعمال          أ بعضهم إلى أنصحيفة  أن 

  .  ثقلت، وإلا خفت أو انعدم وزنها كانت تحمل صالحاً، فإنأعمال الفرد هي التي توزن
ن هو الآلة المعروفة ذات الكفتين، بل هو كل وسيلة لتقويم الوزن، كما ورد في                يكون الميزا   ليس من الضروري أن    وفي الواقع 

: سئل عن معنى الميزان قـال      حين   وعن الإمام الصادق    .  هم الموازين   أمير المؤمنين والأئمة من ذريته       إن: الحديث
الوزن على وبهذا نفهم أن أولياء االله وقوانين العدل الإلهي هي موازين يعرض عليها الناس وأعمالهم ويتم قياس . الميزان العدل

  . مقدار الشبه والمطابقة
ذه ميزة الحياة الآخـرة  ه. رغد العيش لأهل الجنة في القيامة وصف رائع عن حياة ملؤها النعمة و    )راضية(وصف العيشة بأنها    

الحياة الأخرى  وأما  .  لا تخلو من المكدرات    -يها من رفاه ونعمة ورغد عيش ورضا      مهما كان ف  - الحياة الدنيا     لأن ،كل خاص بش
  . لرضا والأمن والسلام وهدوء البالهي وحدها المليئة با

 ـ   إن:  هي مأوى أبنائها وملاذهم، ويكون معنى الآية)الأم( ، لأن تعني المأوى والملجأ  )مأُ(كلمة   ت  هـؤلاء المـذنبين الـذين خف
اغ اسم ـق على الدم  ـرب تطل ـ الع ، لأن  تعني الدماغ  )أم(وقيل  . ل لمن كان ملجؤه جهنم    ، ووي موازينهم لا ملاذ لهم سوى جهنم     

. ء يلقون على رؤوسهم في نار جهـنم        هؤلا ، بعبارة أخرى إن    رؤوس هؤلاء هاوية في جهنم      ويكون معنى الآية أن    )أم الرأس (
  هيه ؟وما أدراك ما : الآية التالية، لعدم انسجامه مع تمالتبعد هذا الاحونس

  .  إلى عمق نار جهنموهي إشارة أيضاً. م لجهنم لأنها محل سقوط المذنبين، والهاوية اس من هوى أي سقط)هاوية(
ومـا  وقوله سبحانه   . لإحراقة إلى قدرة نار جهنم على ا       هنا إشار  وحامية.  وهو شدة الحرارة   ىمى على وزن نف    من ح  )حامية(

  .هنم وعلى أنها فوق تصور كل البشر، نار حامية تأكيد على شدة عذاب نار جهيه أدراك ما
  

  ل ثقل ميزان الأعما
فالنصوص الإسلامية ركزت على بعض الأعمال أكثر مـن      لذلك   ،ون شك متفاوتة في قيمتها ووزنها      الأعمال الصالحات هي د    إن

 يعني:  قال في تفسير لا إله إلا االله من ذلك حديث عن رسول االله       .  لثقل ميزان الأعمال يوم القيامة     غيرها واعتبرتها سبباً  
 ـ  . ها المـوازين يـوم القيامـة      يثقل االله ب   ، وهي كلمة التقوى   بوحدانيته، لا يقبل االله الأعمال إلا بها       اقر أو ـوعـن الإمـام الب

 الرجل لتوضع أعماله    وإن:  ثم يقول في ذيل الرواية     . محمد وآل محمد   قل من الصلاة على    أث يءما في الميزان ش   : الصادق
ظاهره أرجح من باطنـه      كان   نم: الق  وعن الإمام الباقر     .ة فيضعها في ميزانه فيرجح    في الميزان فيميل به فيخرج الصلا     

  . خف ميزانه
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  )سورة التكاثر(
  . آيات)ثماني( وعدد آياتها )مكية (سورة التكاثر

 إلى مسائل موهومة، وتـذم ذلـك    هذه السورة تتناول في مجموعها تفاخر الأفراد على بعضهم استناداً / الـسورة مباحث 
  .وتلوم عليه، ثم تحذرهم من حساب المعاد وعذاب جهنم ومما سيسألون يوم ذاك عن النعم التي من االله بها عليهم

 بالنعيم الذي أنعم عليه في دار الدنيا، وأعطي من الأجر كأنما  قرأها لم يحاسبه االلهنم :عن رسول االله  / فضل تلاوتها
  .  ونفسياً كل هذا الثواب إنما هو لمن يقرأها ولمن يطبقها في برنامج حياته ويتفاعل معها روحياًواضح أن. قرأ ألف آية
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  التفسير
والراغب يفسر اللهو بالعمل الذي يـشغل  .  وهو الانشغال بالأعمال الصغيرة والانصراف عن المهام الكبيرة       ، من اللهو  )](

 توجه اللوم إلى المتكاثرين     الآيات.  من الزيارة  )_( . يعني التفاخر والمباهاة   )\(. الإنسان ويصرفه عن مقاصده وأهدافه    
واحتمـل بعـض     : .ألهاكم التكاثر في الأنفس والأموال حتى إنكم ذهبتم إلى المقابر لتستكثروا أفراد قبيلتكم            : المتفاخرين وتقول 

    معنـى  لكـن ال .  المعنى هو إنكم انشغلتم بالتكاثر والتفاخر حتى لحظة موتكم وورودكم إلى المقابر            المفسرين في تفسير الآية أن
 .الأول أكثر انسجاما مع عبارة حتى زرتم المقابر

  . شديد لهؤلاء المتكاثرين تقولالآيات التالية فيها تهديد

Md   c  bL       لمزيد مـن    . نتيجة هذا التكاثر الموهوم     بل سوف تعلمون عاجلاً    ،فليس الأمر كما ترون وبه تتفاخرون 
  . التأكيد يقول سبحانه

Md   c  b  L    جمع من المف   وكلتاهما تـشيران إلـى      ، وتأكيد عليه   الآيتين تكرار لموضوع واحد    سرين ذهبوا إلى أن 
 والثانية إلى عـذاب    ، الأولى إشارة إلى عذاب القبر والبرزخ      إن: وبعضهم قال . تظر هؤلاء المتكاثرين المتفاخرين   العذاب الذي ين  

  . القيامة

Mo  n   m      l  k  L  لما و إنكم تعلمون الآخرة علم اليقين فل،أيها المتفاخرون المتكاثرونظنون كلا ليس الأمر كما ت ،
، ثم لترونها  لترون الجحيملإنذار تقول لهم الآيات التاليةولمزيد من التأكيد وا.  والمباهاة بهذه المسائل الباطلةاتجهتم إلى التفاخر

تموها فـي  وهل استخدم. وا كيف أنفقتم تلك النعم الإلهيةوضح ت، ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم في ذلك اليوم عليكم أن      عين اليقين 
  ، أم أنكم ضيعتم النعمة ولم تؤدوا حقها ؟ طاعة االله أم في معصيته
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  اليقين ومراحله 
 اليقين هو أعلـى     ويستفاد من الروايات أن   . وثبوته يءالجهل، واليقين يعني وضوح الش     يقابل   العلم ، كما إن  الشك يقابلاليقين  

، أعلى مـن الإيمـان درجـة   ، والتقوى عل الإيمان أعلى من الإسلام درجة     يج الإمام محمد بن علي الباقر      و. احل الإيمان مر
  ما هو اليقين ؟ : ويسأل الراوي.  أقل من اليقينيءولم يقسم بين الناس ش :قين أعلى من التقوى درجة ثم يقولوالي

  !، والتفويض إلى االله بقضاء اهللالتوكل على االله، والتسليم الله، والرضا : يقول
  .  والإسلام أكدت عليه روايات أخرىعلو مقام اليقين على مقام التقوى والإيمانو 

ومع هـذا   . تغمر قلبه وروحه طمأنينة خاصة     -م اليقين حين يصل إلى مقا   - الإنسان    أن ومن هذه النصوص وأمثالها نفهم جيداً     
  :هي ثلاثة، وفلليقين مراتب

  . هناك ناراً فيعلم علم اليقين أن يشاهد دخاناً، كأنان عند مشاهدته الدلائل المختلفة وهو الذي يحصل للإنس:ليقينعلم ا - ١ 
  . النار يرى بعينه مثلاً وهو يحصل حين يصل الإنسان إلى درجة المشاهدة كأن:عين اليقين - ٢ 
  .رقتها، ويتصف بصفاتهاار بنفسه ويحس بح يدخل الإنسان الن وهو كأن:حق اليقين - ٣ 

بق ثابت، لا يمكن زواله، وهو في الحقيقة مؤلف من          اليقين اعتقاد جازم مطا   : يقول المحقق الطوسي  . وهذه أعلى مراحل اليقين   
  . اليقين، وحق اليقين، وعين علم اليقين: وله مراتب  والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال،، العلم بالمعلومعلمين
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  )سورة العصر(
  . آيات)ثلاث( وعدد آياتها )مكية( العصر سورة

  :فتبحث. تقدم المنهج الجامع والكامل لسعادة الإنسان هذه السورة رغم قصرها /مباحث السورة 
  . سورة من قسم عميق المحتوى بالعصرتبدأ ال :ًأولا

  . في طبيعة حياتهم التدريجية قائماًتتحدث عن خسران كل أبناء البشر خسراناً :ًثانيا
الإيمان، والعمل الـصالح، والتواصـي   :  وهي التي لها منهج ذو أربع مواد   ،مجموعة واحدة من هذا الأصل العام      تستثني   :ًثاثال

  .لعملي الفردي والاجتماعي للإسلام، وهذه الأصول الأربعة هي في الواقع المنهج العقائدي واي بالصبر، والتواصبالحق

،  سنه، ضاحكاً وجهه في نوافله بعثه االله يوم القيامة مشرقاً)والعصر( قرأ ن م: عن الإمام الصادق روي  / فضل تلاوتها
، ه كل هذه الفضيلة وهذه البشرى نصيب من طبق الأصول الأربعة المذكورة في حيات             وواضح أن . يدخل الجنة ، حتى   رة عينه قري

يقنع فقط بقراءتهالا أن .  
  

 

#  " ! 

 M !   "    #  $    &  %      '       ( *  )       +      -  ,  .    /      10  L  

  التفسير
 على وقت معين من أطلق، وإنما في الأصل الضغط) العصر( كلمة .، يقول سبحانه جديداً قرآنياًفي بداية هذه السورة نواجه قسماً

 ية، أو مقطع زماني معين، كأن نقول ان ومراحل تاريخ البشرثم أطلقت الكلمة على مطلق الزم     .  الأعمال فيه مضغوطة   النهار لأن
  : ون في معنى العصر احتمالات كثيرةولذلك ذكر المفسر. عصر صدر الإسلام

أو والصبح   والضحى:  فيها بأول النهار كقوله تعالى     ، بقرينة وجود مواضع أخرى أقسم االله      إنه وقت العصر من النهار     قيل - ١
  .... في وقت من النهار يحدث فيه تغيير في نظام المعيشة وحياة البشر ، إذ هو وإنما أقسم بالعصر لأهميته. إذا أسفر

  . هو لذلك عظيم يستحق القسم الإلهي و،، والأحداث الجسيمة إنه كل الزمان وتاريخ البشرية المملوء بدروس العبرةل قي- ٢
وهي مقاطع زمنية  مهدي المنتظر ، أو عصر قيام ال مثل عصر البعثة النبوية المباركة     إنه مقطع خاص من الزمان       قيل - ٣

  . ية إنما هو بتلك الأزمنة الخاصة والقسم في الآ،ميزة وعظمة فائقة في تاريخ البشرذات خصائص مت
٤ -  التي أمر االله    -كما قيل – الصلاة الوسطى    هميتها الخاصة بين بقية الصلوات، لأنها     ، لأ  الكلمة يراد بها صلاة العصر      قيل إن 
اصة خ يحافظ عليهاأن .  

، ولكن الأنـسب  كون القسم بكل هذه الأمور الهامة، وي تجتمع كلها في معنى الآية، ويمكن أنمع أن التفاسير أعلاه غير متضادة    
 يتناسب مع الموضوع الذي أقسم االله من أجلـه      -كما ذكرنا مراراً  - القسم القرآني    لأن. هو القسم بالزمان وتاريخ البشرية    فيها  

  أو أنه عصر بعثة الرسول       تصرم عمرهم  خسران الإنسان في الحياة ناتج عن        ومن المؤكد أن ، المـنهج ذا المـواد      لأن 
 فكلمة واحدة تحمـل مـن   ، عظمة آيات القرآن وسعة مفاهيمهاتتضح مما سبق. ذيل هذه السورة نزل في هذا العصر الأربع في   

  . وعةصالحة لكل هذه التفاسير المتنالمعاني العميقة ما يجعلها 

 M! # $ %&L     يخسر ثروتـه    ، يقول سبحانه الإنسان    الموضوع الذي جاء القسم من أجله      الآية التالية تحمل 
عنوية، تتناقص ، تضعف قواه المادية والمر والأعوام من عمر الإنسان بسرعة تمر الساعات والأيام والأشهالوجودية شاء أم أبى،
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الحياة ، هذه طبيعة  باستمرار رغم إرادتهيء وهذه الثروة يؤخذ منها كل يوم ش،مةإنه كشخص عنده ثروة عظي. قدرته باستمرار 
  !  طبيعة الخسران المستمر ،الدنيوية

M  (  *)   +  -, 0 / .  L           هذه الآية تؤكد على الجانب الآخر الذي يقابل الخسارة 
: أمير المؤمنين علـي     ولذا ورد عن    ،  لموتاس الإنسان يقربه خطوة نحو ا     كل نفس من أنف   ف بالآخرة،  وهو الربح والفوز    

بد من المبادرة إلـى مـلء    وهكذا كل ضربة من ضربات القلب تقرب الإنسان من الموت من هنا لا       . طاه إلى أجله   المرء خُ  سفَنَ
  . الخسران الحتميالفراغ الذي يولده هذا 

  

   منهج السعادة 
إنه منهج يتكون من أربعة أصول هي ،الخسران جاة منكريم للنالقرآن ال عند المنهج الذي وضعه  نقف ولو قليلاًمن المهم أن:  

، ره واعتقادهـملية تنطلق من أسس فك ، لأن فعاليات الإنسان الع    لبناء التحتي لكل نشاطات الإنسان     وهو ا  . الإيمان / الأصل الأول
 جميـع   ، ومن هنا فـإن     بلورة لعقائده وأفكاره   ل الإنسان  أعما بعبارة أخرى . المدفوعة في حركاتها بدافع غريزي    لا كالحيوانات   

وحاربوا الشرك بشكل خاص باعتباره أسـاس أنـواع         .  الأسس الاعتقادية للأمم والشعوب    صلاحإ ب يءوا قبل كل ش   ؤالأنبياء بد 
شمل الإيمان بكـل  مطلق لي فذكرت الإيمان بمعناه ال)إلا الذين آمنوا(: والآية الكريمة قالت . الرذائل والشقاوة والتمزق الاجتماعي   

  . السماوية وأنبياء االله وأوصيائهم حتى الإيمان بالقيامة والحساب والجزاء والكتب ابتداء من الإيمان باالله وصفاته، المقدسات
 لا العبادات فحسب ولا الإنفاق في سبيل )وعملوا الصالحات ( تقول الآية،الإيمان وهو ثمرة دوحة . العمل الصالح/الأصل الثاني

  تدفع إلى تكامل النفـوس بل كل الصالحات التي من شأنها أن     ،   وحده، ولا الجهاد في سبيل االله فقط، ولا الاكتفاء بطلب العلم           االله
 كرفع الحجر مـن طريـق النـاس    ا التعبير يشمل الأعمال الصغيرةهذ. الإنساني وتقدم المجتمع   وتربية الأخلاق والقرب من االله    
  .  الحقة والعدالة في أرجاء العالميين الناس من الضلالة والانحراف ونشر الرسالةوالأعمال الجسام مثل إنقاذ ملا

في تفسير وعملوا الصالحات بأنه المواساة والمساواة للأخوة في االله، إنما هو     وما ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق         
غة الجمع مقرونة بالألف واللام لتدل على معنى العموم  هنا بصي)الصالحات(القرآن ذكر   و. من قبيل بيان المصداق الواضح للآية     

، وعدم الاكتفاء بعمل     طريق تفادي الخسران الطبيعي الحتمي بعد الإيمان، هو أداء الأعمال الصالحة جميعاً             ولتبين أن  ،والشمول
  .واحد أو بضع أعمال صالحات

الإيمان ليس فكرة جامدة قابعة في زوايا الـذهن، ولـيس         ف ، لو رسخ الإيمان في النفس لظهرت على الفرد مثل هذه الآثار            حقاً
 ، في غرفة  يءالإيمان مثل مصباح منير مض    و ،الإيمان يصوغ كل وجود الإنسان وفق منهج معين       ، إنما    من التأثير   خالياً اعتقاداً

      وهكذا حين .  نوره بوضوح   أشعته تسطع من كل نوافذ الغرفة إلى الخارج بحيث يرى كل مار            فهو لا يضئ الغرفة فحسب، بل إن
      ومن هنا اقتـرن ذكـر      .  نوره ينعكس من لسان الإنسان وعينه وأذنه ويديه ورجليه         يسطع مصباح الإيمان في قلب إنسان، فإن

M  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y :  فقال سبحانه، وملزوماًالصالح في أغلب مواضع القرآن بذكر الإيمان باعتبارها لازماً

d  c L             ولما كان الإيمان والعمل الصالح لا يكتب لهما البقاء إلا في ظل حركة اجتماعية تستهدف الدعوة إلى الحق ومعرفته
   هذين الأصلين تبعهما أصلان آخران هما في من جهة، والدعوة إلى الصبر والاستقامة على طريق النهوض بأعباء الرسالة، فإن 

  .والعمل الصالحي الإيمان لَصالحقيقة ضمان لتنفيذ أَ
 أي الدعوة العامة إلى الحق، ليميز كل أفراد المجتمع الحق من الباطل، ويضعوه نصب أعينهم، .التواصي بالحق /الأصل الثالث

الأصل  في   )الحق(و  .  يوصي بعضهم إلى بعض     أن كما يقول الراغب   )تواصوا(ومعنى  . ولا ينحرفون عنه في مسيرتهم الحياتية     
كلمة معاني قرآنية متعددة من ذلك، القـرآن، والإسـلام، والتوحيـد، والعـدل، والـصدق،                وذكر لل . ة للواقع الموافقة والمطابق 

عبارة تواصوا بالحق تحمل علـى  ف. ى نفس المعنى الأصلي الذي ذكرناه ، والوجوب وأمثالها من المعاني التي ترجع إل       والوضوح
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لدعوة إلى ، وا تعليم الجاهل وإرشاده، وتنبيه الغافل     منكر ويشمل أيضاً   يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن ال      أي حال معنى واسعاً   
  . يكونوا بدورهم من العاملين به والمدافعين عنه المتواصين بالحق يجب أنواضح أنو ،الإيمان والعمل الصالح

  وبدون الصبر،ق العوائق والموانعالطري إذ بعد الإيمان والحركة في المسيرة الإيمانية تبرز في . التواصي بالصبر/الأصل الرابع
ن من دون إحقاق الحق في المجتمع لا يمك   ف. لعمل الصالح والثبات على الإيمان     لا يمكن المواصلة في إحقاق الحق وا       الاستقامةو

  . امة والوقوف بوجه ألوان التحديات، ومن دون الاستقحركة عامة وعزم اجتماعي
ولذلك ورد في . هج الجامع لحياة الإنسان وسعادتهي ذكرتها هذه السورة المباركة تشكل المن الأصول الأربعة التمما تقدم نفهم أن

 أصحاب رسول االله   الروايات أن  ويتذاكروا فـي مـضامينها   )والعصر( كانوا إذا اجتمعوا لا يفترقون إلا بعد تلاوة سورة .
عانون منـه مـن مـشاكل    ية والاجتماعية لتغلبوا على كل ما يوالمسلمون اليوم إذا طبقوا هذه الأصول الأربعة في حياتهم الفرد      

  . عوا شر الأشرار من على ظهر الأرض، ولاقتل، ولبدلوا ضعفهم وهزيمتهم انتصاراًوتدهور وتخلف
  

  الإيمان والعمل الصالح
السور القرآنية هذه السورة    الإيمان والعمل الصالح من أهم المسائل التي أكد عليها القرآن الكريم وكذا الرويات المباركة، ومن                

المباركة التي بينت صفات الفائزين عند االله تعالى والتي كانت أولى تلك الصفات هو الإيمان والعمل الصالح وما يترتب عليهمـا        
  .من التواصي بالحق والصبر

على شخصيته الإسلامية، والروايات فالمؤمن له مكانة عظيمة عند االله تعالى، ويجب أن تتوفر فيه من الصفات التي لها أثر بالغ 
     :بهقد بينت ذلك، ونحن نذكر بعض ما يتعلق 

 )١(. بالإيمان يستدلُّ على الصالحات، وبالصالحاتِ يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم: ن أمير المؤمنين عروي * 

   )٢(. يمان ما خلص في القلب وصدقه العملليس الإيمان بالتحلِّي ولا بالتمني، ولكن الإ: روي عن النبي * 

والوفاء إن االله عزوجل وضع الإيمان على سبعة أسهم، على البر والصدق واليقين والرضا : روي عن الإمام الصادق * 
 )٣. (والعلم والحلم

) ليعيره(اته وزلاته ليعنِّفه أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يواخي الرجل على دينه فيحصي عليه عثر: وروي عنه * 
 )٤). (ما(ها يوماً ب

  )٥. ( رأس الإيمان الصدق:عن أمير المؤمنين * 
  

هذه الروايات وغيرها كثيرة جداً تبين عظمة الإيمان ومنزلة المؤمن والخصال التي يجب أن يتحلى بها لتكون الآثار على ذلـك                     
ان فقط، لذا نرى أن القرآن الكريم قد قرن بين الإيمان والعمل الـصالح وكيـف   واضحة من خلال القول والعمل دون ادعاء الإيم  

يدعو كل منهما إلى الآخر وهذا من الأمور البديهية لكل عاقلٍ، فكل أمرٍ يؤمن به الإنسان ينبغي أن تظهر ذلك الإيمان على سلوكه 
 عرض القرآن الكـريم لـصفات المـؤمنين والكـافرين     بغض النظر عما يؤمن به من المعتقدات والمبادىء وهذا ما نلمسه من       

 .     وغيرهما

                                                
  .ميزان الحكمة عن نهج البلاغة) ١(
 .المصدر نفسه عن بحار الأنوار) ٢(

  .المصدر نفسه عن الكافي) ٣(
 .المصدر نفسه عن معاني الأخبار) ٤(

  .المصدر نفسه عن غرر الحكم) ٥(
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  )سورة الهمزة(
   . آيات)تسع( وعدد آياتها )مكية(الهمزة  سورة

  : نذكر منها، مباحث مهمة لها دور على الإنسان في تنظيم سلوكه تجاه الآخرينهذه السورة ول /مباحث السورة 
  . ، وحصروا كل قيم الإنسان الوجودية في هذا الجمعل الماتتحدث عن أناس كرسوا كل همهم لجمع :ًأولا

  .  يسخرون من الذين لا يملكون المال وبهم يستهزئونتتحدث عن بعض صفات هؤلاء الناس فتراهمثم  :ًثانيا
  .تتحدث في النهاية عن المصير المؤلم الذي ينتظر هؤلاء، وكيف أنهم يلقون في جهنم صاغرين :ًثالثا

. محمد وأصـحابه  قرأ سورة الهمزة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من استهزأ ب            نم :عن النبي    / فضل تلاوتهـا
من قرأ ويل لكل همزة في فريضة من فرائضه، نفت عنه الفقر وجلبت عليه الرزق وتدفع عنه ميتة            : وعن الإمام الصادق  

  .السوء
الذي كان يغتاب النبي ويطعـن  ) الوليد بن المغيرة(رة نزلت في    آيات هذه السو   سبب النزول قال جمع من المفسرين إن      ورد في   

) الأخـنس بـن شـريق   (لام مثل ـداء الإسـركين وأعـراد آخرين من رؤوس المشـوقيل إنها نزلت في أف    . فيه ويستهزئ به  
ات، بل إنها تستوعب كل  قبلنا أسباب النزول هذه فلا ينفي ذلك شمولية مفاهيم الآيولكن إن) العاص بن وائل(و) أمية بن خلف(و

   ....الذين يحملون هذه الصفات
  

#  " ! 

 M5  4  3  2 6        :  9  8  7    ;       ?  >  =  <      @     ABE  D  C        F      H  G

  K  J  I    O      N  M  L      T    S  R    Q  P  W  V  U    X          \     [  Z  YL  

  التفسير

 M 3  25  4 L    )العائبون المغتابون أي  ، صيغتا مبالغة، الأولى من الهمز، وهي في الأصل الكسر)اللمزة( و )الهمزة
   .لصاق العيوب بهمإ من اللمز، وهو اغتياب الآخرين و)اللمزة(و. يكسرون شخصية الآخرين، ولذلك اطلق عليهم اسم الهمزة

حركاته وبيـده وعينـه      بلسانه و  هم ويطعن ب  تهزئ بالآخرين ويعيبهم ويغتابهم   لكل من يس  تبدأ هذه السورة بتهديد قارع وتقول       
 ، أو إن   المغتابون الناس العائبون علـيهم     ، وهو  متعددة في معاني هاتين الكلمتين، هل معناهما واحد        للمفسرين آراء و. وحاجبه

   : نذكر منها. معناهما مختلف
  .معا للتأكيد معناهما واحد، وذكرهما قال بعضهم إن :ًأولا

  .قيل الهمزة هو المغتاب، واللمزة العائب :ًثانيا
  . واللمزة من يعيب بلسانه،رة اليد والرأسالهمزة هم العائبون بإشا قيل :ًثالثا
  . إشارة إلى العائب في حضور الشخص، والثانية للعائب في الغيبةقيل الأولى :ًرابعا

  .لثانية للعائب في الخفاء وبإشارة العين والحاجب قيل الأولى تعني العائب في العلن، وا:ًخامسا
ولهما مفهوم واسع يشمل كـل ألـوان   . لكلمتين يستفاد أنهما بمعنى واحد من مجموع آراء اللغويين في ا     وغيرها من الأقوال، و   
  . باللسان والإشارة والنميمة والذم  وغيبتهم والطعن والاستهزاء بهمإلصاق العيوب بالناس
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 تـراكم   ناشئين بدورهما مـن  وغرورٍ من كبرٍالتالية منبع ظاهرة اللمز والهمز في الأفراد، وترى أنها تنشأ غالباً         ثم تذكر الآية    
  .الثروة لدى هؤلاء الأفراد

 M 9 8 7:L      ًشَنْا فهو   ،وعدده بطريق مشروع أو غير مشروع      الذي جمع مالادائماً  جعله منشغلاً   بالمال انشداداً  د  
 والاستهزاء مع المـؤمنين      يكون تعامل مثل هذا الإنسان بالسخرية       ومن الطبيعي أن   ،لتذاذ ببريق الدرهم والدينار   الا المال و  دعبِ

، ، ولا يحدهم قيد أو شرط في جمعهاهذه الآية تقصد الذين يدخرون الأموال ولا ينظرون إليها باعتبارها وسيلة بل هدفاًف. الفقراء
 علـى عظمـتهم   ، ويعتبرون ذلك دليلاًالآخرين وارتكاب كل دنيئة ورذيلة لاعتداء على حقوق    حتى ولو كان من طريق الحرام وا      

  . وشخصيتهم
 المـال فـي    وإلا فـإن ،لى جمع المال كلما كثرت أموالهم، ولذلك يزداد حرصهم عيدون المال لسد حاجاتهم الحياتية  هؤلاء لا ير  

 حيـث يقـول     )فضل االله (ن الكريم عبر عنه في موضع بأنه         القرآ  إن ، بل ة ومن الطرق المشروعة ليس بمذموم     الحدود المعقول 
M  A : تعالى   @  ?  >L    وجمع المال أيضاً    الظن بقدرة المال على الإخلاد هو الذي يدفع إلى جمع المال           من هنا يتبين أن ، 

  .على هؤلاء ويقولرآن الكريم يرد القولكن . رية بالآخرين عند هؤلاء الغافلينعامل على الاستهزاء والسخ
MED CA L   )من نَ)لينبذن لتفاهة قيمتهيء رمي الش-كما يقول الراغب في مفرداته-، أي ذَب  .االله سبحانه أي إن 

. يرمي هؤلاء المغرورين المتعالين يوم القيامة في نار جهنم كموجودات تافهة لا قيمة لها، ليـروا نتيجـة كبـرهم وغـرورهم        
 ويستفاد من بعـض الروايـات أن    . نار جهنم تهشم أعضاء هؤلاء      وهذا يعني أن   ، أي هشم  )حطم(من   صيغة مبالغة    )الحطمة(و

 دليـل   )نار االله (عبارة       MS  R   QP  N ML L. ، بل هي طبقة رهيبة في حرارتها      الحطمة ليست كل نار جهنم    
ق الجلد أولا ثم  النار ليست مثل نار الدنيا التي تحروالعجيب أن هذه.  تعني استعارها المستمر)الموقدة(على عظمة هذه النار، و 

   ....، ثم تنفذ إلى الخارج  بالقلب ثم بما يحيطه، وتحرق الداخل وتبدأ أولاً إلى القلب، بل هي تبعث بلهبها أولاًتنفذ إلى الداخل
  ! ؟ ما هذه النار التي تبعث بشررها إلى قلب الإنسان أولاً

    فليتأمل الإنسان في ذلك!اخل قبل الخارج ؟ ما هذه النار التي تحرق الد
MW  VU    [  Z  YL )هؤلاء في الحقيقة يقبعون في غرف      ف. حكام في غلق الباب   من الإيصاد، بمعنى الإ    )مؤصدة

 ، جمع عمود)العمد(و . زانات المغلقة الموصدةتعذيب مغلقة الأبواب لا طريق للخلاص منها ، كما كانوا يجمعون أموالهم في الخ        
إنها الأوتاد الحديدية العظيمة التي تغلق بها أبواب جهنم حتى لم يعد هناك طريق جمع من المفسرين وقال . تعني طويلة )ممددة(و

  .للخروج منها أبداً
  

  الكبر والغرور أساس الذنوب الكبيرة
ـالغفلـة عـن االله  ك، لمعاصيفيدفعه إلى ارتكاب أنواع اعلى الآخرين بلاء عظيم يصيب الإنسان ستعلاء والتكبر  الا إن  ران ، والكف

ثار المـشؤومة لهـذه      كلها من الآ    ....ؤمنين، والاستهزاء بالم  بالنعم، والانغماس في الأهواء والشهوات، والاستهانة بالآخرين      
يث لا يقيمـون   تتوفر لهم مكنة حتى يستفحل فيهم الكبر والغرور بح  نإ النقص ما    دِقَالأفراد الذين يعانون من ع    ف،  الصفة الدنيئة 
 ، ويرون أنفسهم موجوداًيغرقون في عالم وهمي ،عن المجتمع وانفصال المجتمع عنهم، ويودي ذلك إلى انفصالهم للآخرين وزناً

 العيب  بإلصاق، ويخالون أنهم    بأرواح الآخرين وأعراضهم وأمواله وينشغلون بالهمز واللمز      ، وهذا يدفعهم إلى الاستهانة      متميزاً
وجاء في حـديث    . وفي بعض الروايات شبه هؤلاء الأفراد بالعقرب اللاسعة       . م يزيدون من عظمتهم وشخصيتهم    وذمهبالآخرين  

كلوا ما كنتم تأكلون مـن لحـم   : يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه، ويقال      رأيت ليلة الإسراء قوماً   : قال عن رسول االله    
  . مازون من أمتك اللمازونهؤلاء اله: جبرائيل من هؤلاء ؟ فقاليا : ، فقلت يكمأخ
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  )سورة الفيل(
  . آيات)خمس( وعدد آياتها )مكية( سورة الفيل 

 وفيها ية التي اقترنت بولادة رسول االلههذه السورة كما يظهر من اسمها تشير إلى الحادثة التاريخ  /مباحث الـسورة 
هذه السورة تذكر الناس بتلك القصة العجيبـة        ف.  الفيل  تجهز من اليمن ممتطياً     كبيرٍ  كافرٍ  من شر جيشٍ    االله سبحانه الكعبةَ   ىنج

حذير للكفار التذكير بهذه القصة فيه تو ،هم لأنها وقعت في الماضي القريبالتي كان كثير من أهل مكة يحفظون أحداثها في ذاكرت  
، وهو  ابيل تحمل حجارة من سجيل    بطير أب   عظيماً ، كي يفهموا ضعفهم تجاه قدرة االله تعالى الذي أباد جيشاً          المغرورين المعاندين 

ناقب هؤلاء المستكبرين المعاندي يعسبحانه إذن قادر على أن.   
 قرأ في الفريضة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل شهد له يوم القيامة كـل          نم :عن الإمام الصادق     / فضل تلاوتهـا

ي ، ادخلوا عبد  دقتم على عبدي، قبلت شهادتكم له أو عليه       ص: المصلين وينادي يوم القيامة مناد    سهل وجبل ومدر بأنه كان من       
 علـى انكـسار    كل هذه الفضيلة وهذا الثواب لمن كانت قراءته باعثاًواضح أن. فإنه ممن أحبه وأحب عمله   الجنة ولا تحاسبوه  

  .ى السير في طريق رضا االله سبحانه، وعلالغرور في نفسهروح 
  

:  قال بسيفه إلى أن  كان أبو طالب يضرب عن رسول االله        : أنه قال  ن الحسين   سبب النزول عن الإمام علي ب     ورد في   
  يا ابن أخ إلى الناس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصة ؟: فقال أبو طالب

 إلى هذا الأمر الأبيض والأسود لا بل إلى الناس أرسلت كافة الأبيض والأسود والعربي والعجمي والذي نفسي بيده لأدعون             :  قال
  ،لسنة فارس والرومأ  في لجج البحار، ولأدعونن على رؤوس الجبال ومنمو

أما تسمع إلى ابن أخيك وما يقول واالله لو سمعت بهذا فارس والروم لاختطفتنا مـن أرضـنا        :  فحيرت قريش واستكبرت وقالت   
 ~  �  ¡  ¢    Mn   s  r  q  p     o  u  t  v }  |  {  z    y  x  w : ، فأنزل االله تبارك وتعالى حجراًولقلعت الكعبة حجراً

  §  ¦     ¥  ¤  £¨L،ًألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر الآية حجراً وأنزل في قولهم لقلعت الكعبة حجرا  .  
 لكـن أصـل القـصة       ،قصة أصحاب الفيل ذكر المفسرون والمؤرخون هذه القصة بأساليب مختلفة واختلفوا في سنة وقوعها             و
  تراجع.... رة تتوام
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  التفسير

 M c  b  a   ̀    _  ^  ]L   يخاطب االله رسوله  ألم تر كيف فعل ربك : في الآية الأولى من السورة ويقول له
. ر بسيط واالله سبحانه دحرهم بجيش في ظاهره صغي،ز بالعدة والعدد ليهدموا الكعبةجاؤوا بجيش جرار مجهبأصحاب الفيل ؟ لقد 

 المغـرور   ليتضح ضعف هذا الإنسان  ،ة في ذلك الزمان بحجارة من سجيل      ، وهدم الآلة الحربية المتطور    وأباد الفيلة بطير صغير   
  . المتكبر أمام قدرة االله

 الحادثة المذكورة ، يعود إلى أنأو مقترنة بولادته  الحادثة وقعت قبل ولادة النبي  مع أن في الآية  )ألم تر (التعبير بجملة   و
 مـن    جمعاً  هذا إلى أن   ، النبي رأها بعينه المباركة    كما إنها بلغت من الشهرة والتواتر وكأن       قريبة العهد من عصر النبي      

  . ي الرسول كانوا قد رأوها بأعينهممعاصر
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Me i h  g  f  L   لعرب إلى حج هذا المعبد ، وليدعوا قبائل ادموها وليقيموا بدلها كعبة اليمنلقد استهدفوا الكعبة ليه
،  نبأ أصحاب الفيل فـي جزيـرة العـرب         ذاع ، بل زاد الكعبة شهرة وعظمة بعد أن       لكنه سبحانه حال دون تحقق هدفهم     ،  الجديد

كيدهم إذن صار في تـضليل ،  . غ على هذه الديار مزيدا من الأمن ، وأسب من ذي قبل  تاقين تهوى إليها أكثر     وأصبحت قلوب المش  
  .لآيات التالية بعض جوانب الواقعةثم تشرح ا. أي في ضلال حيث لم يصلوا إلى هدفهم 

 Mn  ml  kL  )و لطائربل إنها صفة،  اسماً لم تكن في لهجات العرب المعروفة        )أبابيلمعناها جماعـات  قيل إن 
 هذه الطير كانت تشبه الخطاطيف قدمت مـن صـوب      والمشهور أن  ، هذه الطير كانت تأتي على شكل مجموعات       أي إن . قةمتفر

  .البحر الأحمر في اتجاه أصحاب الفيل

 Ms r q   pL  كل واحدة من هذه الطير كانت تحمل ثلاث حجارات أصغر من الحمصة، واحدة في منقارها        فإن 
  .الحجارة الصلبة الشديدة) سجيل( و،لكه تسقط هذه الحجارة على أحد حتى تها أنوم. واثنين في أرجلها

Mw v  uL    مأكول(وقال  . بعبارة أخرى ، أي هو التبن     هو النبات الجاف المتهشم    )العصف(و(   إشارة إلى أن  
شكل كامل عند ، قد تلاشوا بلفيلب ا أصحا، وهذا يعني أن قد سحق مرة أخرى بأسنان الحيوان، ثم هشم ثالثة في معدتههذا التبن

  .سقوط الحجارة عليهم
ة وهذا التعبير إضافة إلى ما له من معنى الإبادة التامة، يحمل معنى التفاهة والضعف مما صار إليه هؤلاء المهـاجمون الطغـا                     

  .المستكبرون والمتظاهرون بالقوة
  

  ) سورة لإيلاف(ف قصة الفيل من السورة التالية أهدا
  :ه القصة وغيرها من القصص القرآني أهداف عدة، ونستطيع أن نجمل بعض أهداف هذه القصة بما يليولذكر هذ

ي أثر لمكـة  ، وتفهيمهم أنه لولا لطف االله سبحانه وفضله لما بق    انه بها على قريش    بنعمة إلهية كبرى من االله سبح      التذكير :ًأولا
  . جماح هؤلاء المغرورين، وعلى قبول دعوة الدين المبين على كبح لعل ذلك يكون عاملاً،ولا للكعبة ولا لقريش

  .بزوغ فجر الإسلامو، وكانت ممهدة للبعثة المباركة  هذه الحادثة اقترنت بولادة رسول االله  إن:ًثانيا
، فما أجدر بهم تعالى يقاوموا أمام قدرة االله  أن ليعلموا أنهم لا يستطيعون أبداًتهديد كل طغاة العالم من قريش وغير قريش :ًثالثا

االله، ويستسلموا للحق والعدل، ويخضعوا لأمر  يعودوا إلى رشدهمأن .  
، قد لى مكان آخر، ونقل مركزية هذا الحرم الإبراهيمي إ    عداء الذين استهدفوا هدم الكعبة    الأف ،تبين أهمية هذا البيت الكبير     :ًرابعا

  .ن أهمية هذا المركز المقدس زاد م، وما من العذاب ما أصبح عبرة للأجيالواجهوا
  .مشيئة االله سبحانه في جعل هذا الحرم آمنا استجابة لدعوة إبراهيم الخليل على  تؤكد :ًخامسا

نبيائه وأوليائه كما وعدهم وعدم اليأس من ذلك مهما بلغت قوة العدو فإن تأكيد على النصر الإلهي المبين لأوبالتالي فإنها تريد ال
»  M : م، كما أشار إلى ذلك بقوله تعالىناصرهاالله تعالى    ª  ©  ¨L   
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  )سورة قريش(
  . آيات)أربع(عدد آياتها و )مكية(سورة قريش 

 تتضمن هذه السورة بيان نعمة االله على قريش ولطفه لهم ومحبته له، كي يحرك فـيهم دافـع الـشكر           /مباحث الـسورة 
  .  منه كل مفاخرهم وشرفهمويحثهم على عبادة رب هذا البيت العظيم الذي يستمدون

  .  بعدد من طاف بالكعبة واعتكف بها قرأها أعطي من الأجر عشر حسناتنم :عن رسول االله  / فضل تلاوتها
هذه الفضيلة دون شك لمن عبد رب البيت حق عبادته، وصان حرمة البيت كما يجب، وتشربت نفـسه برسـالة هـذا المركـز                    

  . التوحيدي
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  التفسير

 M"  !L  )لتيام بالانسجام والأنس والا    مقروناً  أي جعله يألف، أي جعله يجتمع اجتماعاً       )آلفه( مصدر آلف و   )إيلاف. 
:  للسورة السابقة تقـول       تعتبر امتداداً  في سورة الفيل جاء ذكر إبادة أصحاب الفيل الذين جاؤوا لهدم الكعبة وهذه السورة التي              

يـأ بـذلك مقـدمات ظهـور نبـي           لكي تأتلف قريش في هذه الأرض المقدسـة وتته         ،نحن جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول     
 كل ،ون البيت كل سنة، ويقترن حجهم بنشاط أدبي واقتصادي في هذا البلد الأمينكثير من أهل الحجاز كانوا يحجف ،الإسلام

 الكعبة قد انهدمت بفعل هجوم أبرهة وأمثاله لما كان لأحـد   هذا الأمن قد انعدم أو أن ولو أن، يحدث في ظل الجو الآمن   ذلك كان 
  . ألفة بهذه الأرض

  :يهفعدة معانٍ  )قريش(كلمة وذكر ل
 ، من هنا فـإن  الضخمة التي تبتلع كل ما يصادفها كما يقول المفسرون واللغويون         الأصل نوع من الأحياء البحرية      في   -١

ه القوة فـي الانقـضاض علـى        ، وإلى استغلال هذ   د إلى اقتدار هذه القبيلة وقوتها     انتخاب هذا الاسم لهذه القبيلة يعو     
  .الآخرين

٢- كتساب من القرش وهو الااً قريش وقيل إنبالتجارة والكسب كانت مشغولة دوماً قريشاً، لأن . 

٣- حوال الحجاج والمسارعة لمساعدتهم، وسميت قريش بذلك لتفقدها أجعةالتفتيش والمرا )القرش( معنى  وقيل إن. 

 في التسمية فذلك يعود إلى مـا كانـت        ، وإذا كان هذا المعنى مقصوداً      في اللغة ورد بمعنى الاجتماع أيضاً      )القرش(و  -٤
 .لقبيلة من اجتماع وانسجامتتصف به هذه ا

، ولم يـألوا   أنهم ناصبوا الإسلام أشد العداءإلا  كانوا عشيرة الرسول ن فهم وإ  ،ال اسم قريش لم يقترن بسمعة طيبة       على أي ح  
 هذه القبيلة كانت فـي       القرائن التاريخية تشير إلى أن     و،  وة والوقوف بوجهها وتعذيب الدعاة     في وضع العراقيل أمام الدع     جهداً

، وشنت عليه صالحها لدعوته إلى تحرير الإنسان  م على    ولذلك وجدت في الإسلام خطراً     ، تستثمر الناس وتستغلهم   الجاهلية أيضاً 
  .إلى أن اندحرت أمام قدرة الإسلام  لا هوادة فيهاحرباً
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 M'  &  %  $L      لذلك كانت عائدات أهل مكة غالبـاً يل، والرعي فيها قل مكة تقع في واد غير ذي زرع      إن ، 
ض الشام ، وفي فصل الصيف إلى أروب حيث الهواء معتدلليمن في الجن، في فصل الشتاء يتجهون إلى أرض امن قوافل التجارة

ي رحلـة   هذه ه ف. مكة والمدينة حلقتا اتصال بينهما    ، و ليمن كانا من مراكز التجارة آنئذ     والشام وا . في الشمال حيث الجو لطيف    
  .ورحلة الصيف الشتاء

من، كي لا تغـريهم أرض  أن إليها لما فيها من تهم وينشدوجعلهم يألفون الأرض المقدسة خلال رحلا إما   )إيلافهم(     والمقصود ب 
  . اليمن والشام، فيسكنون فيها ويهجرون مكة

وا ينظرون إلى قوافل قريش باحترام ؤ الناس بد، لأنر القبائل طوال مدة الرحلتين يكون المقصود إيجاد الألفة بينهم وبين سائوإما
 ذلك فيجب عليهم التوجه إلى االله تعالى بعبادته والشكر له على هذه  وعلى.خاصة بعد قصة اندحار جيش أبرهةويعيرونها أهمية 

  .المنزلة

M,  +  *  )L  إن   ادة رب البيت ـم إلى عب تدفعه هذه النعم الإلهية التي أغدقت على قريش ببركة الكعبة يجب أن
هم الخوف والضرر، كل ذلك باندحار جيش  جعل تجارتهم رائجة مريحة ومربحة، ودفع عنفليعبدوا رب هذا البيت الذي. لا الأوثان

  )١( .دلوا البيت المقدس ببيت للأوثان، فبروا هذه النعمةلكنهم لم يقد. مؤسس الكعبة  وبفضل دعاء إبراهيم الخليل ،أبرهة

                                                
): ٦٠٥( في الصلاة عند القراءة كما ذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، ذكر السيد الخوئي في منهاج الصالحين مسألة مسألةنبغي التنبيه على ي) ١(
ملة ـا مرتباً مع البسـع ينهمـل لا بد من الجمبسورتا الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح، فلا تجزي واحدة منهما (

   ). الواقعة بينهما
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 )سورة الماعون(
  . آيات)سبع( وعدد آياتها )مكية(سورة الماعون  

 فهؤلاء نتيجة لتكذيبهم بـذلك  ،أعمال منكري القيامة في خمس مراحل      السورة بشكل عام تذكر صفات و       /مباحث الـسورة 
 ثم هم يتساهلون في الصلاة، ويعرضون عن مـساعدة  ، وعلى طريق مساعدة اليتامى والمساكين،اليوم، لا ينفقون في سبيل االله    

  .المحتاجين
 االله صـلاته  لَبِالدين في فرائضه ونوافله قَ قرأ أرأيت الذي يكذب ب نم : عن الإمام محمد بن علي الباقر         / فضل تلاوتها

  . وصيامه، ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا
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  التفسير

 ، والحض مثـل الحـث، إلا أن       يء أي يحرض ويرغب الآخرين على ش      )A(و  .  ويطرد بخشونة   شديداً  أي يدفع دفعاً   )=(
تدل على  ) يحض(و  ) يدع(وصيغة المضارع في الفعلين     .  وسير، والحض لا يكون بذلك      يكون بسوقٍ  -كما يقول الراغب  -الحث  

 المفسرين قـالوا  وكثير من.  من المعن وهو الشئ القليل)T( و.استمرارهم على مثل هذا العمل في حق الأيتام والمساكين     
الأشياء البسيطة التي يستعيرها أو يقتنيها الناس وخاصة الجيران من بعضهم، مثل حفنـة الملـح،          )الماعون( المقصود من    إن 

  . عديم الإيمانيء الذي يبخل في إعطاء مثل هذه الأشياء إلى غيره إنسان دنواضح أنف. والماء، والنار، والأواني وأمثالها
وإنكار يوم الجزاء له عواقبه الوخيمة      المعاد،  عن الآثار المشؤومة لإنكار      لمباركة تبدأ بسؤال موجه للنبي      هذه السورة ا  

  : الإنكار منها ذكرت خمسة آثار لهذا وفي هذه السورة ، على أعمال الإنسانهوانعكاسات
  .طرد اليتيم -١
 . مهم، ولا يدعو الآخرين إلى إطعاطعم المساكين المنكر للمعاد لا ي الشخصأي إن.  وعدم الحث على إطعام المسكين -٢

 . ، ولا يهتمون بأوقاتها، ولا يراعون أركانها وشروطها وآدابهالا يقيمون للصلاة وزناً -٣

 .الرياء في الصلاة والعبادة دون الإخلاص فيها -٤

 .عن إعطاء الخيرات والصدقة أو الحقوق الواجبة ويمنعون  -٥

  .ت إليها السورة المباركة في وصف هؤلاء المكذبين بيوم المعادفهذه مجمل الصفات الخمس التي أشار
 

 آلام اليتيم تأتي من فقدانه       لأن ،أكثر أهمية من إطعامهم وإشباعهم     العواطف الإنسانية تجاه هؤلاء      ، أن ويلاحظ هنا بشأن الأيتام   
  . الجسمية تأتي في المرحلة التاليةمصدر العاطفة والغذاء الروحي والتغذية 

 أنك إذا لم تستطع إطعـام        وفي الآية إشارة إلى    .مال البر ، وهو من أهم أع     القرآن يتحدث عن إطعام المساكين     مرة أخرى نرى  و
  . ، فشجع الآخرين على ذلكنالمساكي
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 ـ    لأن )في صلاتهم ساهون  ( الآية لم تقل     ويلاحظ أن . المقرون بالتقصير في الصلاة   السهو  الإشارة إلى    وكذلك صلاة  السهو في ال
  . فهم يسهون عن الصلاة بأجمعها)عن صلاتهم ساهون(يعرض لكل فرد، ولكنها قالت 

. عدم الإيمان بيوم القيامة، وعدم الانشداء بطلب الثواب الإلهيوبيان السبب الأساس له هو  إضافة إلى التأكيد على مرض الرياء 
تزلف إليهم ؟  يترك مثوبة االله ويتجه إلى الناس ليوإلا كيف يمكن للإنسان أن " !  

  .والمنع والبخل الشديد الذي يتصف به هؤلاء لعدم الإيمان
، ذكر االله سبحانه مجموعة من الصفات الرذيلة التي إن اتصف بها شخص فهي دليل عدم إيمانـه      هذه السورة القصيرة  فخلاصة  

إهانة اليتامى، وترك إطعام المساكين،     . الجزاءتكذيب بيوم الدين أي بيوم       فروع لظاهرة ال    ويلاحظ أنها جميعاً   ،ته وحقارته ءدناو
موعها طبيعة حياة هـؤلاء     تشكل بمج ،   في إعارة الأشياء الصغيرة    ، وعدم التعاون مع الناس حتى     والتهاون في الصلاة، والرياء   

  . المكذبين
  

  النفس الإنسانيةعلى الرياء وأثره 
ستفيد منه الناس   ي ، وسعى بكل جهده إلى أن      أساس عمله مستحكماً   من كان يعمل الله جعل    ف ،التظاهر والرياء بلاء اجتماعي كبير    

مل وباطنه وبحاجة المحتـاجين   يهتم بعمق الع لكن المتظاهر المرائي يكتفي بزخرفة الظاهر وتنميقه من دون أن         ،أكثر الاستفادة 
  : منهااًبعضوهنا نذكر . الروايات في ذم الرياء كثيرة، بعضها وصفته بأنه نوع من الشركو. إليه

 ـاًـ، طمعمهـن فيه علانيتـ، وتحس رائرهمـان تخبث فيه س   ـاس زم ـعلى الن  سيأتي   : عن رسول االله     - ١  ي ـ ف
، فـلا  الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء، لا يخالطهم خوف، يعمهم االله بعقاب، فيدعونه دعـاء الغريـق                

  ! يستجيب لهم
حـبط  ! يا خاسر ! يا غادر  ! يا فاجر! يا كافر : أسماءمرائي يدعى يوم القيامة بأربعة    ال  إن:  وعن رسول االله     - ٢

  .مس أجرك ممن كنت تعمل له، فلا خلاص لك فالتعملك، وبطل أجرك
.  الرياء: وما الشرك الأصغر يا رسول االله؟ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا:  روي عن النبي -٣
 . اعلموا أن يسير الرياء شرك: ن أمير المؤمنين  روي ع-٤

 ـ   ـمن عمل للن  ): أحد أصحابه ( زرارة   قال مخاطباً   وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق        - ٥ ه علـى   ـاس كـان ثواب
   .ياء شرككل ر! اس يا زرارة ـالن

  .في الدنيا والآخرةفالإخلاص في العمل هو الغاية التي يجب أن يصبو إليها المؤمن ليرى آثار ذلك      
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  )سورة الكوثر(
  . آيات)ثلاث( وعدد آياتها )مكية(سورة الكوثر 

يخرج من المسجد، فالتقيا عند   رأى رسول االله )العاص بن وائل(  أنذكر في سبب نزول السورة  /مباحث الـسورة 
 له من الذي كنت تتحدث معـه ؟          قيل )العاص( فلما دخل    ،يد قريش جلوس في المسجد    ، وأناس من صناد   باب بني سهم، وتحدثا   

فـسمته   ،وكانوا يسمون من ليس له ابن أبتـر      ،  وهو من خديجة   وكان قد توفي عبد االله بن رسول االله         . ذلك الأبتر : قال
 )القاسـم ( أحـدهما     النبي كان له ولدان من أم المؤمنين خديجة          ولمزيد من التوضيح نذكر أن    . قريش عند موت ابنه أبتر    

 فرصـة  هذه المسألة وفرت للأعداءف. وأصبح النبي من دون ولد وتوفي كلاهما في مكة ، عبد االله ويسمى أيضاً)الطاهر(والآخر  
بعد وفاة عبد االله و.  لمهام الأب ، وتعتبره امتداداً  دها كانت تعير أهمية بالغة للولد      والعرب حسب تقالي   ،الطعن بالنبي فسموه الأبتر   

  وف تنتهي بوفاة الرسول      الرسالة س  خال الأعداء أن الأعداء بشكل إعجازي ولتقول لهم     السورة نزلت لترد على هؤلاء    ف  :
عدو الرسول هو الأبتر    إن  ة آمال الأعـداء وطيبـت خـاطر         الرسالة سوف تستمر وتتواصل وهذه البشرى بددت من جه         ، وأن

  .  من لمز الأعداء وتآمرهم أن اغتم بعدالنبي

 قرأها سقاه االله من أنهار الجنة، وأعطي من الأجر بعدد كل قربان قربه العباد في  نم :ول االله   عن رس  / فضل تلاوتهـا
  .يوم عيد، ويقربون من أهل الكتاب والمشركين
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  التفسير
، وأحد أهداف هذه الـسور    )مثل سورة والضحى، وسورة ألم نشرح     ( بي الأكرم   الحديث في كل هذه السورة موجه إلى الن       

  . تسلية قلب النبي إزاء ركام الأحداث المؤلمة وطعون الأعداء

 MX  W    VL   )من الكثرة، وبمعنى الخير الكثير، ويسمى الفرد السخي كوثراً)الكوثر  .  
  :انٍ عدة أوردها المفسرون، نذكر منهامعلكوثر ذكر لو

:  فلما نزل قالوا،المنبر فقرأها على الناس ورد أنه لما نزلت سورة الكوثر صعد رسول الله حيث . نهر في الجنة -١
 من اللبن، وأشد استقامة من القـدح، حافتـاه    نهر في الجنة أشد بياضاً    : يا رسول االله ما هذا الذي أعطاك االله ؟ قال         

  . من ابنهنهر في الجنة أعطاه االله نبيه عوضاً: معنى الكوثر قال في وعن الإمام الصادق . قباب الدر والياقوت
 .  وقيل هو حوض النبي الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة -٢

 .وقيل هو النبوة والكتاب -٣

 .  وقيل هو القرآن -٤

 . وقيل كثرة الأصحاب والأشياع -٥

لا يحصى عددهم، واتصل إلى يوم حتى  هو كثرة النسل والذرية وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد فاطمة  وقيل   -٦
 ، القيامة مددهم

 .أنه الشفاعة وروي عن الصادق  -٧
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  ).الخير الكثير( المصاديق البارزة لمعناها الواسع وهو ولكن هذه التفاسير تبين غالباً

M\  [  Z L         بينمـا  ،ون من سجودهم للأصنام ونحرهم لهاوالأمر بالصلاة والنحر للرب مقابل ما كان يفعله المشرك 
وفي آخر آية يقول االله سبحانه  .  ...على وجوب قصد القربة في العباداتدليل واضح ) لربك(وتعبير . كانوا يرون نعمهم من االله

  . على ما وصمه به المشركونلنبيه رداً

Ma  `  _ ^ L )الأصل هو الحيـوان المقطـوع الـذنب    في)أبتر(و. وهو العداء والحقد، هو المعادي  )الشانئ . 
 أنتم تحملون صـفة   إنكمن يقول لهؤلاء الأعداء في الواقع والقرآ. الإسلام لانتهاك الحرمة والإهانة   وصدر هذا التعبير من أعداء      

 قريش كانت تترقب انتهاء الرسالة بوفاة النبي إن ، من جهة أخرى كما ذكرنا في سبب نزول السورة   . االله الأبتر لا رسول  
  .لست بلا عقب، بل شانئك بلا عقب: والقرآن يقول للنبي،  النبي بلا عقبإن: لأنهم كانوا يقولون

  

  والكوثر    الزهراءفاطمة
 له معنى واسع يشمل كل خير وهبه االله لنبيه           )الكوثر( قلنا إن   من علماء الشيعة ذهبوا إلى      ، لكن كثيراً   ومصاديقه كثيرة 

فاطمة الزهراء     أن      من أوضح مصاديق الكوثر رواية سبب النزول تقول    ، لأن  :المشركين وصموا النبـي بـالأبتر، أي        إن 
 الخير الكثير أو الكـوثر هـو فاطمـة           ومن هنا نستنتج أن    ،إنا أعطيناك الكوثر  :  لتقول ، وجاءت الآية  بالشخص المعدوم العقب  

 رسول من فاطمة لم يكونوا امتداداً    وذرية ال  ،العالم بواسطة هذه البنت الكريمة     انتشر في     نسل الرسول     لأن الزهراء  
وكان منهم أئمة الـدين     وا من أجل المحافظة عليه      ح صانوا الإسلام وض    رسالياً ، بل كانوا امتداداً   فحسب  للرسول   جسمياً

، ديث المتواترة بين الـسنة والـشيعة   في الأحا، أو الخلفاء الاثني عشر بعد النبي كما أخبر عنهم رسول االله         الاثني عشر 
تعراضـه  والفخر الرازي فـي اس . والمحدثين والمفسرين وقادة الأمة الآلاف المؤلفة من كبار العلماء والفقهاء     وكان منهم أيضاً  

 بعـدم الأولاد   على من عابه  هذه السورة إنما نزلت رداًقالوا لأن. أولاده )الكوثر(القول الثالث  : لتفاسير معنى الكوثر يقول   
 بني أمية فـي      ولم يبق من   ،، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم           يبقون على مر الزمان    لاًفالمعنى أنه يعطيه نس   
  .والنفس الزكية وأمثالهم نظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا االدنيا أحد يعبأ به، ثم 
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 )سورة الكافرون(
  . آيات)ست(د آياتها  وعد)مكية(سورة الكافرون 

    /مباحث السورة 

يعاني من الـضغوط   من لحن السورة نفهم أنها نزلت في زمان كان المسلمون في أقلية والكفار في أكثرية، والنبي     :ًأولا 
وأمام هذه الضغوط كان النبي يعلن صموده وإصراره على المبدأ، يهادن المشركينالتي تطلب منه أن .  

  . لا يساوموا أعداء الإسلام في مبادئ الدين مهما كانت الظروفعبر لكل المسلمين أنوس ودررة في السو : ًثانيا
.  السورة تكرر مرتين نفي عبادة الإنسان المسلم لما يعبده الكافرون، وهو تأكيد يستهدف بث اليأس في قلوب الكافرين       في :ًثالثا

  . وهذا دليل على تعنتهم ولجاجهم، من إله واحد أحدكما تكرر مرتين نفي عبادة الكافر لما يعبده المسلمون
من قرأ قل يا أيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت عنه مردة الـشياطين،           :  عن رسول االله      / فضل تلاوتهـا

ل ربـع القـرآن    مسألة مواجهة الشرك والكفر تحتقد تعني أن) ربع القرآن (وعبارة  . كبروبرأ من الشرك، ويعافى من الفزع الأ      
 على تباعد مردة الشياطين عن قارئها، لأنها رفـض    وإنما كانت هذه السورة عاملاً    . وجاءت عصارتها في هذه السورة المباركة     

قل يا أيها الكافرون ربع     : كان أبي يقول  :  قال وعن الإمام الصادق    . حاسم للشرك والمشركين، والشرك أهم حبائل الشيطان      
  .أعبد االله وحده، أعبد االله وحده:  منها قال وكان إذا فرغ،القرآن
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  التفسير 
 M#  "  !L    ن المفسرين، والألف واللام إلى قوم مخصوصين من الكافرين كما ذكر كثير م  في هذه الآية    الخطاب

 يعبد الكافرون ما يعبده المسلمون وهو االله سبحانه في الماضي     الآيات التالية تنفي أن    وإنما ذهب المفسرون إلى ذلك لأن     . للعهد
مـن   بينما دخل كثير     ، والمجموعة المخاطبة بهذه الآيات بقيت بالفعل على كفرها وشركها حتى آخر عمرها            ،والحال والمستقبل 

   )١ (.المشركين بعد فتح مكة في دين االله أفواجاً
  

  الشرك التوحيد و
السورة تطرح حقيقة التضاد والانفصال التام بين منهج التوحيد ومنهج الشرك، وعدم وجود أي تشابه بينهم ، التوحيـد يـشد                     

  .  عن اهللالإنسان باالله بينما الشرك يجعل الإنسان غريباً
  .نسجام في جميع المجالات، والشرك مبعث التفرقة والتمزق في كل الشؤونالتوحيد رمز الوحدة والا

 التوحيد يسمو بالإنسان على عالم المادة والطبيعة، ويربطه بما وراء الطبيعة بالوجود اللامتناهي لرب العالمين، بينما الـشرك                  
  . يجعل الإنسان يرسف في أغلال الطبيعة، ويربطه بموجودات ضعيفة فانية

. وسائر الأنبياء الكرام لم يهادنوا الشرك لحظة واحدة، بل جعلوا مقارعته في رأس قائمة أعمالهم               فالنبي الأعظم    من هنا 
 يعلنوا براءتهم   السائرون على طريق االله من الدعاة والعلماء الإسلاميين يتحملون مسؤولية مواصلة هذه المسيرة، وعليهم أن              و

  . ذا هو طريق الإسلام الأصيلهو. من الشرك والمشركين في كل مكان
                                                

وغيرهم من " أمية بن خلف"، و " الوليد بن المغيرة"و " العاص بن أبي وائل"و " الحارث بن قيس السهمي" السورة نزلت في نفر من قريش منهم       نروي أ ) ١(
   .... هلم يا محمد فاتبع ديننا نتبع دينك، ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة: القرشيين قالوا
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 )سورة النصر(
  . آيات)ثلاث( وعدد آياتها )مدنية(النصر   سورة

،  هذه السورة نزلت في المدينة بعد الهجرة، وفيها بشرى النصر العظيم ودخول الناس في دين االله أفواجاً     /مباحث السورة 
لنعمة على هذه ا يسبح االله ويحمده ويستغفره شكراًوتدعو النبي أن .  
 نم :وعن الإمام الصادق. فتح مكة  قرأها فكأنما شهد مع رسول االله     نم :عن رسول الله     / فضل تلاوتها

قرأ إذا جاء نصر االله والفتح في نافلة أو فريضة نصره االله على جميع أعدائه، وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق، قد أخرجـه            
 هذه الفضيلة لمن قرأ هذه السورة فسلك مسلك رسول االله وعمل بسيرته            واضح أن . جهنماالله من جوف قبره، فيه أمان من حر         

يكتفي بلقلقة اللسانوسنته، لا أن  .  
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  التفسير
حتواها تتضمن مسائل دقيقة كثيرة نسلط عليها الضوء كي تساعدنا في فهـم  هذه الآيات الثلاث القصار في ألفاظها العميقة في م      

  :، وإجمالاً فهيمعنى السورة
 :يقول سبحانه . ر إلى االله  ـة النص ـ وفي كثير من المواضع القرآنية نجد نسب       )نصر االله ( في الآية أضيف إلى االله       )النصر( – ١

 M  Å   Ä    Ã     Â    ÁLويقول ،:  M  g   f    e     d k   j  i   hL  النصر في أي حال لا يكون إلا بإرادة االله، نعم لابد وهذا يعني أن 
  .من إعداد القوة للغلبة على العدو

 في هذه السورة دار الحديث عن نصرة االله، ثم عن الفتح والانتصار، وبعدها عن اتساع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين - ٢
  . االله زرافات ووحداناً

 أنه فتح مكة الذي كان له ذلك الصدى الواسع المذكور فـي             -كما ذكرنا - هنا مذكور بشكل مطلق، والقرائن تشير        )فتحال( – ٣
انهدمت الأصـنام،   و مركز الشرك قد تلاشى بهذا الفتح         فتح مكة فتح في الواقع صفحة جديدة في تاريخ الإسلام، لأن           فإن ،الآية

 نعتبر فتح مكة بداية مرحلة      من هنا يجب أن   .  والموانع من طريق إيمان الناس بالإسلام      وتبددت آمال المشركين وأزيلت السدود    
  . تثبيت أسس الإسلام واستقراره في الجزيرة العربية ثم في العالم أجمع

ني المناسب بثلاثة أمور ليجسد آلاء الشكر وليتخذ الموقف الإيما) بل كل المؤمنين( في نهاية السورة يأمر االله سبحانه نبيه         - ٤
  .  والاستغفار، والحمد،التسبيح: من النصر الإلهي وهي

   . هذا تعليم لكل الأمةنإالجواب ومثل كل الأنبياء معصوم، فلماذا الاستغفار ؟   رسول االله - ٥
 ـ     ،أي استغفره وتب إليه لأنه سبحانه تواب      .  تبين علة الاستغفار    عبارة إنه كان تواباً    - ٦ ستهدف تعلـيم    وقد تكون العبـارة ت

   المسلمين العفو، فكما إن      كم ذلك ـار ما أمكن  ـ تقبلوا توبة المذنبين بعد الانتص      االله تواب كذلك أنتم ينبغي أن، م ـ لا تطردوه   وأن
 في فتح مكة موقف الرحمة والرأفـة مقابـل الأعـداء          ولذلك اتخذ رسول االله     . ما داموا منصرفين عن المخالفة والتآمر     

  . قديناالح



  
 

 ١٢٩ 

 
  

  )"المسد"ورة تبت س(
  . آيات)خمس( وعدد آياتها )مكية(سورة تبت 

 آنذاك وهـو   بالاسم على أحد أعداء الإسلام والنبي  شديداً السورة الوحيدة التي تحمل هجوماً     هذه /مباحث الـسورة 
 القرآن يصرح . ويمارس هو وزوجه كل أنواع الأذى بحقه للنبي  ومن السورة يتضح أنه كان يحمل عداء خاصاً،أبو لهب

  .بأنهما أهل جهنم، وليس لهما طريق للنجاة، وتحققت هذه النبوءة القرآنية، وكلاهما مات على الكفر
 هـذه  بديهي أن.  لا يجمع االله بينه وبين أبي لهب في دار واحدة         من قرأها رجوت أن :   عن رسول االله     / فضل تلاوتها

  .رة أبي لهب، لا من يقرأها بلسانه ويعمل عمل أبي لهب في أفعالهالفضيلة نصيب من بقراءتها يفصل مسيرته عن مسي
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  التفسير
 M\  [  Z  Y  XL       هذه السورة ترد على بذاءات أبي لهب عم النبي، داء الإسلام، وحين صدح كان من ألد أعف

 يعني الخسران المستمر )التب(و! ؟ "  لك ألهذا دعوتنا جميعا تباً: علنها على قريش وأنذرهم بالعذاب الإلهي قال  أالنبي بدعوته و  
  . كما يقول الراغب في مفرداته أو هو الخسران المنتهي بالهلاك كما يقول الطبرسي في مجمع البيان

  . وبهذه الشدة-وهو خلاف نهج القرآن-ب ذم هذا الشخص باسمه وهنا يثار تساؤل بشأن سب
  .يتضح ذلك لو عرفنا مواقف أبي لهب من الدعوة

  . وقيل إنه كني بذلك لحمرة كانت في وجهه)أبو لهب( وكنيته )عبد العزى( اسمه 
 أبا لهب كـان    نإ. ودعوته  تجاه النبي     أخت أبي سفيان، وكانت من أشد الناس عداوة وأقذعهم لساناً          )أم جميل (وامرأته  

 ومن هنا كـان أشـد أعـداء    ، وكان يقذعه بأفظع الألفاظ، لإيذائه إلا سلكه   وما كان يرى سبيلاً    ، كالظل  غالباً يتتبع النبي   
إنه الوحيد الذي لم يوقع على ميثـاق        . ولذلك جاءت هذه السورة لترد على أبي لهب وامرأته بصراحة وقوة          . الرسول والرسالة 

من كل ما سبق نفهم الوضع الاستثنائي لهـذه  .  ووقف في صف الأعداء، واشترك في عهودهم   بني هاشم للرسول     حماية
  . السورة

Mr  q  p  o  n L   )الجيد والعنق والرقبة لها معنى واحد، مع :  وقال بعض اللغويين. هو الرقبة، وجمعه أجياد)الجيد
 هو الحبل المفتول من الأليـاف )مسد( وقسم الخلفي من الرقبة ، والرقبة لجميعها،  الجيد أعلى الصدر، والعنق التفاوت هو إن  .

   .... للتحقير والإهانة  التعبير أساساًإنو. حبل يوضع على رقبتها في جهنم، له خشونة الألياف وحرارة النار وثقل الحديد: وقيل 
  قرابتهودعوة  الرسول 

الة الإلهية كانوا ـ وحملة الرس،اليـ رسة برباطٍـ لم تكن مقرون القرابة لا قيمة لها إنأنهذه السورة المباركة تؤكد مرة أخرى 
  أبا لهب كان من أقرب أقرباء الرسول       مع أن  ،لا يلينون أمام المنحرفين والجبابرة والطغاة مهما كانت درجة قربهم منهم          

وعلى العكس ثمة أفراد بعيدون عن الرسـول     .  إليه أشد الرد والتوبيخ    هوجف ،فقد عامله الإسلام مثل سائر المنحرفين والضالين      
 نإ. سلمان منا أهل البيت: سلمان حتى قال في  وقومية ولغة، كانوا بسبب ارتباطهم الرسالي من القرب من الرسول      نسباً

 كل فرد أو جماعة على      ن هنا فإن   م ،آيات هذه السورة توجه التقريع لأبي لهب وزوجه، ولكن كان ذلك لما اتصفا به من صفات               
  . أيضاً مشابهاً سيواجهون مصيراً هذه الصفات
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  ")الإخلاص"سورة التوحيد (
  . آيات)أربع( وعدد آياتها )مكية(سورة الإخلاص 

هذه السورة كما هو واضح من اسمها تركز على توحيد االله، وفي أربع آيات قصار تصف التوحيد بـشكل     /مباحث السورة 
   . يحتاج إلى أية إضافةجامع لا

: ول االله ومن يطيق ذلك ؟ قاليا رس:  يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ قيلأيعجز أحدكم أن :عن رسول االله  / فضل تلاوتهـا
 في دبر الفريضة بقل هو االله        يقرأ  كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يدع أن        نم :وعن رسول االله    . وا قل هو االله أحد    ؤاقر
  .غفر االله له ولوالديه وما ولدافإنه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة و. أحد

  
  

#  " ! 

 M  %  $  #  "  !      (  '  &        3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )L  

  التفسير
 M$  #  "  !L         وهو في الواقع يرمـز إ      مفرد الغائب ويحكي عن مفهوم مبهم     في الآية لل  ) "(الضمير ،  ذاتـه   لـى أن 

 :، كما ورد في قوله تعالى   آخر يء كانت آثاره أظهر من أي ش      ، ولا تنالها أفكار الإنسان المحدودة وإن      المقدسة في نهاية الخفاء   
 MÊ   É   È   Ç  Æ    Å   Ä   Ã  Â  Á    À L  ثم بعد الضمير تكشف الآية عن هذه الحقيقة الغامضة وتقول:)   #

$(     ولفظ الجلالة   . هر هذه الحقيقة وبينها    أظ  وقل في الآية تعني أن)# (   مشتق من)لَوأي تحير  )ه  العقول تحير فـي     ، لأن 
واالله هـو  ،  فيه الخلق، ويؤله إليـه هاالله معناه المعبود الذي يألَ:  قالوفي ذلك ورد عن أمير المؤمنين علي . ذاته المقدسة 

 بمعنى عبد، والإلـه هـو       )آله(جلالة مشتق من     لفظ ال  إن:  وقيل .المستور عن درك الأبصار، المحجوب عن الأوهام والخطرات       
، فهـو اسـم   كن الأصل المشتق منه لفظ الجلالة     ومهما ي .  الألف واللام فخص بالباري تعالى     دخل عليه أحذفت همزته و  . المعبود

مقدس تكرر ما يقارب الاسم الهذا . ات الجامعة لكل الأوصاف الكمالية، والخالية من كل عيب ونقصيختص به سبحانه ويعني الذ 
عـث فـي   ، ويبوهو اسم ينير القلـب . الأسماء المقدسة في مقدار تكراره، ولم يبلغه أي اسم من من ألف مرة في القرآن الكريم     

  .الإنسان الطاقة والطمأنينة، ويغمر وجوده صفاء ونور
لم والقدرة والرحمانيـة    لذي لا نظير له في الع     ، وهو المتفرد ا   أحد وواحد بمعنى واحد   :  من الواحدة، ولذلك قال بعضهم     )$(

  . والرحيمية، وفي كل الجهات
ل  ولذلك لا تقب،لكثرة لا في الخارج ولا في الذهن تطلق على الذات التي لا تقبل ا)أحد(  فرق هو إن)واحد( و )أحد( بين إن: وقيل

للدلالـة  . لم يأت أحد: ولذلك نقول. لث، في الخارج أو في الذهنذي له ثان وثا ال)للواحد( ، خلافاًالعد ولا تدخل في زمرة الأعداد   
 أي )االله أحـد (: فمعنى قوله ....  يكون قد جاء اثنان أو أكثرلم يأت واحد فمن الممكن أن: وإذا قلنا.  أي إنسانيءعلى عدم مج  

  . خلقهلخلق عن إدراكه والإحاطة بكيفيته، فرد بإلهيته، متعال عن صفات المعبود الذي يأله ا
يا أمير :  فقال قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين  أعرابياًأن: ل ما جاء في كتاب التوحيد للصدوقومن الرائع في هذا المجا

   االله واحد ؟  إنالمؤمنين، أتقول
أميـر  : قـال ؟ ف) أي تـشتت الخـاطر  (ه أمير المؤمنين من تقـسم القلـب      يا أعرابي أما ترى ما في     : فحمل الناس عليه وقالوا   

  . ن القوم الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده م دعوه فإن:المؤمنين
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  .  منها لا يجوزان على االله عز وجل، ووجهان يثبتان فيهفوجهان.  االله واحد على أربعة أقسام القول في أن، إنيا أعرابي: ثم قال
 ،اد ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعد، لأنب الأعداد فهذا ما لا يجوز به باواحد يقصد: لذان لا يجوزان عليه فقول القائلفأما ال 

قولـه  (من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز     هو واحد   : ال إنه ثالث ثلاثة ؟ وقول القائل      أما ترى أنه كفر من ق     
  . لأنه تشبيه، وجل ربنا وتعالى عن ذلك) على االله

إنه عز وجل أحـدي     : وقول القائل .  ربنا ، كذلك هو واحد ليس له في الأشياء شبه      : بتان فيه، فقول القائل   وأما الوجهان اللذان يث   
 لا بمعنـى الواحـد       وواحد  االله أحد  :وباختصار. ، كذلك ربنا عز وجل    مٍه ولا و   ولا عقلٍ   وجودٍ المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في      

  . الذاتية الجنسي بل بمعنى الوحدةالعددي أو النوعي أو
، فهو ذات غير متناهية من كل جهة      : الدليل على ذلك واضح   و.  عدم وجود المثل والشبيه والنظير      وحدانيته تعني  :بعبارة أوضح 

ن لكل ، ولما كا إذ لو كان ثمة ذاتان، لكانت كلتاهما محدودتين، ذاتين غير متناهيتين من كل جهةومن المسلم أنه لا يمكن تصور    
  .)تأمل بدقة. (ت الأخرىواحدة منهما كمالا

M'  & L    منها )صمد(ون واللغويون معاني كثيرة لكلمة  وذكر المفسر، لذاته المقدسةأخروهو وصف:  
  .و السيد الذي يصمد إليه في الأمر، أي يقصد إليه هالصمد:  الراغب في المفردات يقول:أولاً
  .قيل الصمد الذي ليس بأجوف: ثانياً
، لأنـه   واالله جل ثناؤه الـصمد    يء،  الصلابة في الش  :  والآخر ،أحدهما القصد : س اللغة، الصمد له أصلان     وفي معجم مقايي   :ثالثاً

  .إليه عباده بالدعاء والطلبيصمد 
 الكبير الذي هو في منتهى العظمة، ومن يقصد إليه :لصمد مثلا وقد يكون هذان الأصلان اللغويان هما أساس ما ذكر من معاني   

  .ن لا يوجد أسمى منه، ومن هو باق بعد فناء الخلقالناس بحوائجهم، وم
  : خمسة معان هي)صمد( أنه ذكر لكلمة وعن الإمام الحسين بن علي 

  .الذي لا جوف له: الصمد -١
 .)أي في غاية السؤدد(الذي قد انتهى سؤدده :  الصمد -٢

 . الذي لا يأكل ولا يشرب:  الصمد -٣

 .الذي لا ينام: الصمد -٤

 . يزالالذي لم يزل ولا : الصمد -٥

  أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي         وفي الرواية أن بسم االله الرحمن الرحيم، أما بعد : فكتب إليهم.  يسألونه عن الصمد
من قال في القرآن :  يقولفقد سمعت جدي رسول االله . فلا تخوضوا في القرآن، ولا تجادلوا فيه، ولا تتكلموا فيه بغير علم

م يكن لم يلد ولم يولد ول: االله أحد، االله الصمد، ثم فسره فقال: ده من النار، وأنه سبحانه قد فسر الصمد فقالبغير علم فليتبوأ مقع
  .له كفوا أحد

ال، ولا حد   ـورة ولا تمث  ـه، ولا ص  ـل ولا شب  ـم، ولا مث  ـلا اسم ولا جس   :  تأويل الصمد  قال علي   : وعن ابن الحنفية قال   
ون ولا حركة، ـمة، ولا ملأ ولا خلأ، ولا قيام ولا قعود، ولا سكلا كيف ولا أين، ولا هنا ولا ثُ       ولا حدود، ولا موضع ولا مكان، و      

ع، ولا على لون، ولا على خطر قلـب،  ـولا يخلو منه موضع ولا يسعه موض، ي ولا نفساني، ولا روحانولا ظلماني ولا نوراني  
صفات المخلوقين عـن     له مفهوم واسع ينفي كل       )الصمد( ح أن هذه الرواية توض  ف. ولا على شم رائحة، منفي عنه هذه الأشياء       
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 الأسماء المشخصة والمحدودة وكذلك الجسمية واللون والرائحة والمكان والسكون والحركة والكيفية والحد         ، لأن ساحته المقدسة 
  . انه منزه منها جميعاً، واالله سبحلها من صفات الممكنات والمخلوقات، بل من أوصاف عالم المادةوالحدود وأمثالها ك

السيد الذي يقصده الناس بحوائجهم، وهو كامل ومملـوء مـن كـل              وهو   )صمد( لا ننسى المعنى الأصلي لكلمة        يجب أن  ولكن
ود الآية التالية ترد على معتقدات اليه     . كلمة قد تعدو إلى نفس هذا المعنى      ، وبقية المعاني والتفاسير الأخرى المذكورة لل      الجهات

  .ى ومشركي العرب وتقولوالنصار

M,  +   *  ) L    المسيح ابن االله   النصارى تعتقد أن     العزير ابن االله  ، واليهود ذهبت إلى أن    M  o   n    m   l  k

¦  ¥  £   ¢  �  ~  }  |  {  z    x   w   v  t   s  r   q   pL  ومشركو العرب
  الملائكة بنات االله  كانوا يعتقدون أن  : M Â   Á   À   ¿   ¾Ã    L  لم يلد ولـم  (:  الولادة في قولهويستفاد من بعض الروايات أن

  .أشياء مادية أو لطيفة، أو خروج ذاته المقدسة من وج الأشياء المادية واللطيفة منه لها معنى واسع يشمل كل أنواع خر)يولد
          

هم بشأن معنى الصمد قال يبهم عن تساؤلإلى أهل البصرة يج وفي نفس الرسالة التي كتبها الإمام الحسين بن علي 
 يء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين، ولا ش        لم يلد لم يخرج منه شئ كثيف كالولد وسائر الأشياء          :)لم يلد ولم يولد   ( في تفسير 

والضحك والبكاء، ة والنوم، والخطرة والهم، والحزن والبهجة، نَكالس) الحالات المختلفة(لطيف كالنفس، ولا يتشعب منه البداوات 
 كثيف أو لطيـف، ولـم   يء يتولد منه ش، وأنيء يخرج منه ش، تعالى أنبة والسأمة، والجوع والشبع، والرغوالخوف والرجاء 

 والدابة مـن الدابـة،   يء من الشيءالأشياء الكثيفة من عناصرها كالش كما تخرج يء، ولم يخرج من ش  يءيولد لم يتولد من ش    
تخرج الأشياء اللطيفة من مراكزها، كالبصر من العـين،    ، ولا كما    اء من الينابيع، والثمار من الأشجار     والنبات من الأرض، والم   

  . ذن، والشم من الأنف، والذوق من الفم، والكلام من اللسان، والمعرفة والتمييز من القلب، وكالنار من الحجروالسمع من الأ
.  في الحقيقة المعنـى الثـاني للآيـة        ، وهذا بء من ش  يء وتفرع كل ش   جللتولد معنى واسع يشمل خرو    فبناء على هذه الرواية     

       يكون الباري سبحانه من أبٍومعناها الأول هو المعنى الظاهر الذي ينفي أن يكون له ابن أضف إلى ذلك أو أن المعنى الثاني  إن 
ق بشأن ، وهذا المعنى يصدن عوارض المادةه منزه ع االله سبحانه إنما لم يكن له ولد لأن لأن،قابل للفهم عند تحليل المعنى الأول

  .غاية الكمال في أوصاف االله تعالىثم تبلغ الآية الأخيرة . سائر عوارض المادة الأخرى
  

M2  1  0  /  . L       ثـم أطلقـت     ،الكفء في المقام والمنزلة والقدر     هو   )الكفؤ(. إطلاقاًأي ليس له شبيه ومثل 
صفات الموجودات وكل نقـص     االله سبحانه منزه عن عوارض المخلوقين و      فستنادا إلى هذه الآية     ا.  ومثيلٍ الكلمة على كل شبيهٍ   

من هنا  . ي جاء في بداية تفسير هذه السورة      ، مقابل التوحيد العددي والنوعي الذ     وهذا هو التوحيد الذاتي والصفاتي    . ومحدودية
  .و متفرد لا نظير له من كل الجهات، وهولا مثيل له في أفعالهه في صفاته، ، ولا نظير لتبارك وتعالى لا شبيه له في ذاتهفهو 
 ولا كف ء لـه      ، ولم يولد فيصير محدوداً     لم يلد فيكون مولوداً    : في إحدى خطب نهج البلاغة     أمير المؤمنين علي    قال   

  .شف عن أسمى معاني التوحيد وأدقهاهذا التفسير الرائع يك. فيكافئه، ولا نظير له فيساويه
  



  
 

 ١٣٣ 

 
  

  )١(بحوث 
   التوحيد/الأول 

إضافة إلى الدليل النقلي المتمثل في النصوص الدينية ثمة دلائل عقليـة  .  له ومثيلٍ يعني وحدانية ذات االله تعالى ونفي أي شبيهٍ  
  : منها باختصار نذكر قسماً، تثبت ذلككثيرة أيضاً

ا الوجود سيكون غيـر  ، ومثل هذولا شرطه وجود مطلق لا يحده قيد       االله سبحان   وملخصه أن  :برهان صرف الوجود - ١ 
 يعترضـها العـدم   ، والذات المقدسة التي ينطلق منها الوجـود لا يمكـن أن   بالعدمينِ لم، فلو كان محدوداً  محدود دون شك  

ور وجـودين غيـر     من جهة أخرى لا يمكن تـص      .  يفرض عليه العدم، ولذلك لا يحده حد       يءوليس في الخارج ش   ،  والفناء
كمالاته ومـن هنـا   ، أي لا يملك  لكمالات الآخر حتماًإذ لو كان ثمة وجودان لكان كل واحد منهما فاقداً. لعالممحدودين في ا  

  )تأمل بدقة(جب الوجود وهذا دليل واضح على وحدانية ذات وا. فكلاهما محدودان
 الأرض والـسماء  ،متفرقـة  في البداية موجـودات  ، نلاحظ ما ننظر إلى الكون الذي يحيط بنا       عند :البرهان العلمي - ٢ 

 من الترابط والانسجام بين      في النظر ألفينا مزيداً    وكلما ازددنا إمعاناً  . نجوم وأنواع النباتات والحيوانات   والشمس والقمر وال  
 ومهما تقدم العلم البشري اكتشف      . قوانين واحدة  ، وظهر لنا أنه مجموعة واحدة تتحكم فيها جميعاً        ء هذا العالم وذراته   أجزا
يـؤدي إلـى    ) مثل سقوط تفاحة من الشجرة    ( ظاهرة بسيطة    ، حتى أن  ة أجزاء هذا العالم وانسجامها     من ظواهر وحد   يداًمز

هذه الوحـدة فـي نظـام الوجـود،         ف ،ن الجاذبية الذي اكتشفه نيوتن     مثل قانو   ،زاء الكون اكتشاف قانون عام يحكم كل أج     
  .ا ظواهر تشهد على وحدانية الخالقائه كله، والانسجام التام بين أجزوالقوانين الحاكمة عليه

°  ±     M  : ، مستلهم من قوله سبحانه    وهو دليل آخر على إثبات وحدانية االله       )الدليل العلمي الفلسفي   (:برهان التمانع - ٣ 

¶  µ     ´   ³   ²¸ ¾   ½  ¼   »  º   ¹  L         ـ  ١٤٥  الصفحة ١٠توضيح هذا الدليل جاء في المجلد  ت  من هذا التفسير تح
  .راجعي) برهان التمانع(عنوان 

احد منهما واجب ، إذ لو كان هناك خالقان كل و وهو دليل آخر على وحدانية االله: الأنبياء إلى االله الواحد الأحددعوة - ٤ 
 لأن يبخل في الإفاضة فلا يمكن لوجود ذي كمال مطلق أن.  للفيض يكون كل واحد منهما منبعاً، لاستلزم أنالوجود في العالم

تكويني فيض : وهذا الفيض له نوعان.  يشمل الجميع بفيضه وحكمته تستوجب أن،لفيض نقص بالنسبة للوجود الكاملعدم ا
 يأتي مبعوثـون مـنهم      من هنا لو كان هناك آلهة متعددة لوجب أن        . )عالم الهداية  في(، وفيض تشريعي    )ي عالم الخلقة  ف(

:  وهو يوصيه يقول لابنه الحسن أمير المؤمنين علي وقد ورد عن . لناسواصلوا فيضهم التشريعي إلى ا، ليجميعاً
أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما       واعلم يا بني    
  . هذه كلها دلائل وحدانية ذاته. وصف نفسه

  التوحيد فروع /الثاني 
  :عادة أربعة فروع تذكر للتوحيد 

  .)وهو ما شرحناه أعلاه: (توحيد الذات - ١ 
 ـ  .  صفاته لا تنفصل عن ذاته، ولا تنفصل عن بعضها     أي إن :  توحيد الـصفات- ٢  ي على سبيل المثال العلـم والقـدرة ف

 مركز العلـم  . علمه وقدرته منفصلان عن بعضهما    كما إن . ذاته شئ، وعلمه وقدرته شئ آخر     . الإنسان عارضان على ذاته   
                                                

 يتبادر إلى الطالب إن ذكر هذه البحوث العقائدية والفلسفية المطولة ينافي المنهج التفسيري القائم على الإيجاز والاختصار الموجود في                    قد) ١(
س لطلبـة  علماً أنها تُدر. نعم فالحقيقة كذلك ولكن لأهمية هذه البحوث وفائدتها في مراحل عدة آثرنا التفصيل فيها لتتم الفائدة            ! هذه الصفحات   
 .   المرحلة الثانية
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. ن صفات االله ليست زائدة على ذاته، وليست منفصلة عن بعضهالك. راعه وعضلاتهذروح الإنسان، ومركز قدرته الجسمية   
 ، لاحتاج إلى الأجزاء كان مركباً، وإن ولو لم يكن ذلك لاستلزم التركيب.ه أزلية وأبدية، وكلبل هو وجود كله علم، وكله قدرة

  . للوجودباًوالمحتاج لا يكون واج
في العالم يعود إلى ذاته المقدسة، فهو مسبب الأسـباب        كل وجود وكل حركة وكل فعل        ويعني أن : التوحيد الأفعالي - ٣ 

.  القدرة والاختيار وحرية الإرادةفهو الذي منحنا . منا هي في أحد المعاني صادرة عنه      حتى الأفعال التي تصدر     . وعلة العلل 
:  كل ما عندنا يعود إليه     و االله سبحانه لأن   ـ من جهة ه   اعلـفالف. ا، وأننا مسؤولون تجاهها   ـ بأنفسن ومع أننا نفعل الأفعال   

  .) مؤثر في الوجود إلا االلهلا(
 تكون لمـن   العبادة يجب أنلأن. أي تجب عبادته وحده دون سواه، ولا يستحق العبادة غيره      :  العبـادةالتوحيد في - ٤ 

لا  وهذه صـفات     ،، ولمن هو واهب النعم وخالق كل الموجودات       مال لمن هو غني عن الآخرين     ومطلق الك . هو كمال مطلق  
 هـو   قتراب من ذلك الكمال المطلق، والوجود اللامتنـاهي       لاالهدف الأصلي للعبادة هو ا    لأن  . تجتمع إلا في ذات االله سبحانه     

الاتجـاه نحـو بنـاء    عاد عن الأهواء والشهوات و وينتج عن ذلك الابت، بقبس من صفات كماله وجمالهالسعي لإنارة النفس 
  .  الهدف لا يتحقق إلا بعبادة االله، وهو الكمال المطلقهذا. النفس وتهذيبها

   التوحيد الأفعالي /الثالث
  : روع كثيرة نشير إلى ستة من أهمهاتوحيد الأفعال له بدوره ف

Mb :  والقرآن الكريم يقول. توحيد الخالقية  - ١   a   `  _L  يله واضحودلواجب الوجود ، فحين ثبت بالأدلة السابقة أن 
  . خالق كل الموجودات واحد أيضاً، يترتب على ذلك أنواحد، وكل ما عداه ممكن الوجود

½  ¾  ¿  M  À  :كما جاء في قوله تعالى. ده هو مدبر العالم ومربيه ومنظمه االله وح أي إن. توحيد الربوبية- ٢    ¼   »    º  ¹
Á L  ًوحدة واجب الوجود، وتوحيد الخالق في عالم الكوندليل ذلك أيضا  .  
|M :  يقول سبحانه. التوحيد في التقنين والتشريع- ٣   {  z   y   x  w  v   u  tL بت أنه سبحانه هو المدير لما ث

ع قوانين منسجمة مع  يضن إذ لا سهم لغيره في تدبير العالم كي يستطيع أ        ، صلاحية التقنين  ، فليس لأحد غيره حتماً    والمدبر
  .نظام التكوين

 وهي الـسلطة  )الملكية الحقوقية(، أم يء أي السلطة التكوينية على الش    )الملكية الحقيقية ( سواء   . التوحيد في المالكية   - ٤
¨  ©M  :، فهي له سبحانه، كما يقول في كتابه العزيزيءالقانونية على الش   §  ¦ L  ويقول سبحانه :M   f    e  d   

h  g L فهو مالك كـل  يءو نفس الدليل على توحيد الخالقية، وحين يكون هو سبحانه خالق كل شوالدليل على ذلك ه 
  . تستمد وجودها من مالكيتهفكل ملكية يجب أن.  أيضاًيءش
 تقسم ن حكومة أن، فلا يمكن بدو الحياة الاجتماعية تتطلب ذلك، لأن لابد للمجتمع البشري من حكومة. توحيد الحاكمية- ٥ 

 لا أحد له حق الحكومة  مبدأ الحرية يقرر أنومن جهة أخرى . ، ويحال دون التعدي والتجاوزت، وتنظم المشاريعالمسؤوليا
من هنا فالإسلام يرفض كل حكومة لا تنتهي إلى الحكومـة           . ك المالك الأصلي والصاحب الحقيقي     إذا سمح بذل   على أحد، إلا  

  .  ثم للفقيه الجامع للشرائط بعدهم وللأئمة المعصومين  نرى شرعية الحكم للنبي الإلهية ومن هنا أيضاً
 أي إن. و تعالى مصدر مشروعية إطاعة غيره  وه ، هو وحده واجب الإطاعة في هذا الكون       .الله سبحانه  توحيد الطاعة    - ٦ 

   حين تكون الحاكم   دليل ذلك واضح أيضاً   .  تعد إطاعة له   إطاعة غيره يجب أن ، يكون هو المطـاع  ية له دون سواه فيجب أن 
 ـ. وب عنهم هي انعكاس عن طاعتنا اللهومن ين ، ولذلك نحن نعتبر إطاعتنا للأنبياء والأئمة المعصومين   دون غيره  ل اق

MÐ  Ï   Î :تعالى   Í   Ì   Ë  Ê   É  È  ÇL .ويقول سبحانه : M&   %   $   #   "   !L .  
 كي لا نخرج عن إطار هـذا        ، ونحن نكتفي بهذه الخلاصة    تحتاج إلى شرح وتفصيل   كورة أعلاه   كل واحد من المواضيع المذ    

 . التفسير
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  )سورة الفلق(
  . آيات)خمس( وعدد آياتها )مكية(سورة الفلق 

 يستعيذوا باالله من شر كل الأشـرار،   خاصة، وللناس عامة تقضي أنتتضمن السورة تعاليم للنبي    /مباحث السورة 
م إليه، ويأمنوا من كل شر في اللجوء إليه يوكلوا أمرهوأن.  

ألا :  قال لأحـد أصـحابه   هوعن. المعوذتان:  آيات لم ينزل مثلهنأنزلت علي :روي عن النبي  / فضل تلاوتهـا
فعلمني المعوذتين ثم قرأ بهما في صلاة . بلى يا رسول االله : أعلمك سورتين هما أفضل سور القرآن، أو من أفضل القرآن ؟ قلت           

 مع محتـوى     هذه الفضيلة نصيب من جعل روحه وعقيدته وعمله منسجماً          واضح أن  .قرأهما كلما قمت ونمت   االغداة، وقال لي    
  .السورة
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  التفسير
 M7  6  5  4L   معانٍ عدة منهاله  )فلقال(و:  

 على طلوع الصبح لنفس أطلق ضوء الصبح يشق ظلمة الليل، ومثله الفجر ، وسمي طلوع الصبح بالفلق لأنأي شق وفصل :ًأولا
  . المناسبة

 ات تقتـرن بفلـق  فولادة هذه الموجود. بشرية كانت أم حيوانية أم نباتية، ق يعني ولادة كل الموجودات الحية  الفل  إن قيل :ًثانيـا
  . حبتها أو بيضتها

ل واحد من هـذه  وك    .  شق ستار العدم ليسطع نور الوجود هو الخلق ، لأن ه معنى واسع يشمل كل خلق      الفلق ل   إن قيل: ًثالثا
على عظمة البـاري والخـالق      ظاهرة عجيبة تدل    ) وخلق كل موجود  -وولادة الموجودات الحية  -طلوع الصبح   (المعاني الثلاثة   

  . االله بذلك له مفهوم عميقوالمدبر، ووصف 

 M<  ;   :  9L     وهذا لا يعني وادث الشر والنفس الأمارة بالسوءمن كل موجود شرير من الإنس والجن والحيوان وح أي ،
خلق الإلهي ينطوي في ذاته على شر الأنالخلق هو الإيجاد، والإيجاد خير محض، لأن .  

 MB  A  @  ?   >L  )ولذلك .  شدة ظلمة الليل في منتصفه-كما يقول الراغب في المفردات-  من الغسق، وهو)غاسق
، ولذلك هيم الملازمة لهذا المعنى الهجوموأحد المفا. غسق الليلإلى ى نهاية وقت صلاة المغرب يقول القرآن الكريم في إشارته إل

لذي يتستر بظلام الليل لشن أو الموجود الشرير ا، ن في الآية الفرد المهاجم تعني إذغاسق. استعملت الكلمة في هذا المعنى أيضاً 
فليست الحيوانات الوحشية والزواحف اللاسعة وحدها تنشط في الليل وتؤذي الآخرين بل الأفراد الشريرين يتخذون من                . هجومه

 هذه  ، وكأن ي الحفرة  للدخول ف  )وقب(حفرة، ثم استعمل الفعل      وهو ال   من الوقب  )وقب(.  لتنفيذ أهدافهم الخبيثة   الليل أيضا ستاراً  
  .وقد يكون الفعل يعني نفذ وتوغل. فر الضارة لتحقق مقاصدها الخبيثة، فتصنع الحالشريرة المضرة تستغل ظلام الليلالموجودات 
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M H   G  F  E  D L )فاستعملت نفث ا كان البصق مقرونا بالنفخ، ولم من النفث وهو البصق القليل)النفاثات ،
 ،صيغة جمع للمؤنث ومبالغة مـن نفـث  وهي .  هي النساء الساحرات)النفاثات( ثير من المفسرين قالوا إنكو. بمعنى نفخ أيضاً  
 يوسوسـن فـي أذن   نإنها إشارة للنساء اللاتي كُ : وقيل.  يقرأن الأوراد وينفخن في عقد، وبذلك يعملن السحر        نوهذه النسوة كُ  

 تكون الآية ذات مفهوم ولا يستبعد أن.  ...ا إرادتهم في أداء المهام الكبرىالرجال وخاصة الأزواج ليثنوهم عن عزمهم وليوهنو  
  .ين الأفراد النمامين والذين يهدمون بنيان المحبة بعام جامع يشمل كل أولئك ويشمل أيضاً

   وينبغي التأكيد على أن       نها تشير إلى سحر     فرض أ   وعلى ، المقصود بآياتها سحر الساحرين     السورة لا تتضمن أية دلالة على أن
اذ باالله  استع النبي ، بل تدل على أن لنزول الذي ذكره المفسرون للسورة     على صحة سبب ا    ، فإنها لا تشكل دليلاً    الساحرين

  . من السرطان وهو لم يصب به أصلاً مثل الفرد السالم الذي يستعيذ بااللهتماماً. من شر الساحرين

 M N  M  L     K  J L   لحسد أسوأ الصفات الرذيلة وأحطها    ن أن ا  هذه الآية تبي القرآن وضعه في مستوى أعمال      ، لأن 
  .كرةالحيوانات المتوحشة والثعابين اللاسعة والشياطين الما

  

  شر الحاسدين
خصلة سيئة شيطانية تظهر في الإنسان نتيجة عوامل مختلفة وهو  ، الحسد وهو يعني طلب وتمني زوال النعمة من شخص آخر        

  . الإيمان، وضيق النظر، والبخلمثل ضعف 
 الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار إن:  قالعن الإمام محمد بن علي الباقر فقد ورد   ،الحسد منبع كثير من الذنوب الكبيرة     و

قـع   الحسود يعترض في الوا    ذلك لأن . والعجب والفخر آفة الدين الحسد    :  قال وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق       . الحطب
MA :يقول سبحانهكما .  االله من نعمة لهذا الفرد أو ذاكعلى حكمة االله وعلى ما آتَ   @   ?   >   =  <    ;   :    9L  وقد 
    كما هو معروف في حـوادث      لشخص المحسود  يوقع نفسه في كل تهلكة من أجل زوال النعمة من ا           يبلغ الحسد بالحاسد إلى أن ،

قبـة   ع كانوا دوماًالحسادو.  قابيل على أثر حسده لأخيه هابيل قتل حدث في العالم كان من    أول  وفي ذم الحسد يكفي أن     ،التاريخ
المخاطب في هـذه الـسورة     ف ،حسد يستعيذ برب الفلق من شر حاسد إذا          ولذلك يأمر االله نبيه أن     ،على طريق الأنبياء والأولياء   

 يستعيذوا باالله مـن شـر   ، وكل المسلمين يجب أن  وذجولكنه خوطب لأنه القدوة والنم     والسورة التالية شخص رسول االله    
  .الحاسدين
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  )سورة الناس(
  . آيات)ست( وعدد آياتها )مكية(سورة الناس 

محتوى هذه .  يستعيذ باالله من شر الموسوسين باعتباره القدوة والأسوة أنهذه السورة تأمر النبي  /مباحث السورة 
  .ستعاذة باالله من الشرور والآفاتهما يدوران حول الاالسورة شبيه بمحتوى سورة الفلق، فكلا

  . يا عبد االله ابشر فقد قبل االله وترك: من أوتر بالمعوذتين وقل هو االله أحد قيل له: روي عن الإمام الباقر   /  فضل تلاوتها
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  التفسير
 الآيات ركزت على ثلاث من صفات االله يلاحظ أنو ،باعتباره الأسوة والقدوة في هذه السورة يتجه الخطاب إلى رسول االله 

المقصود ف ، بتربية الإنسان ونجاته من براثن الموسوسين مباشراًوترتبط كلها ارتباطاً) الربوبية والمالكية والألوهية(سبحانه هي 
 يلجأ إليه جل وعلا في الفكر والعقيـدة والعمـل         ستعاذة باللسان فقط، بل على الإنسان أن       ترديد الا  ستعاذة باالله ليس طبعاً   من الا 
 بالاعتراف  )رب الناس ( يقرن قوله    على المستعيذ الحقيقي أن   و . عن الطرق الشيطانية والأفكار المضللة الشيطانية      ، مبتعداً أيضاً

  بالخضوع لمالكيته، وبالطاعة التامة لأوامـره، وأن       )ملك الناس ( يقرن قوله    لانضواء تحت تربيته، وأن   بربوبية االله تعالى، وبا   
 بهذه الصفات الثلاث، وجعل سـلوكه       ومن كان مؤمناً  .  بالسير على طريق عبوديته، وتجنب عبادة غيره       )إله الناس (يقرن قوله   

  .  شر الموسوسين من هذا الإيمان فهو دون شك سيكون في مأمن منمنطلقاً
 ،ثم اطلق على أي صوت خافت     ) اصطكاك حلية بحلية  ( صوت الحلي    -كما يقول الراغب في المفردات    - أصلها   )الوسواس(كلمة  

  .ثم على ما يخطر في القلب من أفكار وتصورات سيئة، لأنها تشبه الصوت الباهت الذي يوشوش في الأذن
 الشياطين تتراجع عند ذكر اسـم االله،        بالغة من الخنوس وهو التراجع، لأن      صيغة م  )الخناس(و. بمعنى الموسوس ) الوسواس(و

  . التراجع يعقبه الاختفاء عادةن، لأوالخنوس له معنى الاختفاء أيضاً
لذي يهرب ويختفي من ذكر  أي أعوذ باالله من شر الموسوس ذي الصفة الشيطانية ا    )من شر الوسواس الخناس   ( فقوله سبحانه   

 الباطل تحت طلاء الحق، والكذب في قشر من الصداق  والذنب في لباس العبادة، وإخفاء،   عمل الشيطان هو التزيين    إن. اسم االله 
  . والضلال خلف ستار الهداية

رؤية الشياطين في صورتهم  لا يتوقعوا ، وفي هذا تحذير لكل سالكي طريق االله أن وطرقهم خفية  وبإيجاز الموسوسون متسترون  
 الوسواس الخناس لا  تنبيه على حقيقة هامة هي إن)من الجنة والناس(جملة  و. رؤية مسلكهم على شكله المنحرف    أو  ،  الأصلية

بـد   ، فلافي كل جماعة وفي كل ملبس، ل هو موجود في الجن والإنس، ولا في فئة خاصة، ب  ينحصر وجوده في مجموعة معينة    
أصدقاء السوء، والجلساء المنحرفون، وأئمة الظلـم  فمنه . ل أشكاله وصورهذة باالله منه في ك، والاستعامن الحذر منه أينما كان   

   ....الفاسدونوالضلال، والولاة الجبابرة الطواغيت، والكتاب والخطباء 
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  ادرــالمص
  

 القرآن الكريم. 

           مدرسـة  هـ، مط سليمان زاده، الناشر    ١٤٢٦،  ١الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ط 
 .الإمام علي بن أبي طالب 

  ،م١٩٨٩هـ١٤١٠البيان في تفسير القرآن، السيد أبو القاسم الخوئي، مط العمال المركزية، بغداد. 

       مط الأستانة الرضـوية، الناشـر الجامعـة الرضـوية للعلـوم         ٢التفسير والمفسرون، الشيخ محمد هادي معرفة، ط ،
 .الإسلامية

 ١٩٨٣هـ١٤٠٣رازي، الناشر دار الرسالة، الكويت، الصحاح، محمد بن أبي بكر ال . 

          م، دار إحيـاء التـراث      ٢٠٠١هــ   ١٤٢١،  ٢تفسير الكشاف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ط
 . العربي، بيروت

             مؤسـسة الأعلمـي، بيـروت،    ١مجمع البيان في تفسير القرآن، أبـو علـي الفـضل بـن الحـسن الطبرسـي، ط ،
 .م١٩٩٥هـ١٤١٥

 هـ١٤٢٤، مط شريعت، قم، ٢المدرسة القرآنية، السيد محمد باقر الصدر، ط. 

 هـ، مط اعتماد، قم، الناشر مؤسسة الإمام الصادق ١٤٢٥، ٣مفاهيم القرآن، الشيخ جعفر السبحاني، ط. 

 منهاج الصالحين، السيد أبو القاسم الخوئي 

              مـط الـديواني، بغـداد،    ٣لـسبزواري، ط مواهب الرحمن في تفسير القـرآن، الـسيد عبـد الأعلـى الموسـوي ا ،
 .م١٩٨٩هـ١٤٠٩

 هـ، مط دار الحديث، الناشر دار الحديث١٤١٦، ٢ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ط. 

 القسم الثقافي/ الخيرية ) ع(م، الناشر جمعية أبو طالب ٢٠٠٩هـ١٤٢٩، ١الإعجاز القرآني الخالد، عماد الكاظمي، ط. 



  
 

 ١٣٩ 

 
  

 الفهرست

  ٥                                                                                       مقدمات تفسيرية     
  ١٧                                 سورة النبأ                                                                

  ٢٥                                                  علاقة الآيات بالمعاد                                     
  ٢٦سورة النازعات                                                                                            

  ٢٦           القسم في القرآن                                                                                
  ٣٠اتباع الهوى وأثره على النفس                                                                             
  ٣٢سورة عبس                                                                                               

  ٣٤                                                                             سورة التكوير                 
  ٣٧الصفات التي ينبغي توفرها في الرسول                                                                    

  ٣٨                                    المرأة في الإسلام                                                      
  ٣٩سورة الانفطار                                                                                             
  ٤١ما يخلفه الإنسان بعد موته                                                                                
  ٤٢سورة المطففين                                                                                            
  ٤٧التطفيف من عوامل الإفساد في الأرض                                                                    

  ٤٨                                                             سورة الانشقاق                               
  ٥٣سورة البروج                                                                                              

  ٥٦                     سورة الطارق                                                                         
  ٥٩سورة الأعلى                                                                                               
  ٦٠التقدير والهداية العامة للموجودات                                                                          

  ٦٣بياء                                                                                         أسس دعوة الأن
  ٦٤الآخرة والاستعداد لها                                                                                       

  ٦٥                                                         سورة الغاشية                                     
  ٧٠)                                                                                   الإبل(آيات االله في خلقه 

  ٧١                     سورة الفجر                                                                           
  ٧٣إمهال الظالمين والانتقام منهم                                                                              

  ٧٥                                                                                 موقف الإنسان من تحصيل
  ٧٨                                                                                           سورة البلد       

  ٨١سورة الشمس                                                                                              
  ٨٥                                                     سورة الليل                                             



  
 

 ١٤٠ 

 
  

  ٨٧سورة الضحى                                                                                               
  ٩٠                                                                          القيادة المنطلقة من المعاناة والآلام

  ٩٠                                                                                     إكرام اليتيم والاهتمام به
  ٩١سورة الشرح                                                                                                

  ٩٤                                                                                               سورة التين   
  ٩٦سورة العلق                                                                                                  

  ٩٩                                                             سورة القدر                                     
  ١٠٠ما هي الأمور التي تقدر في ليلة القدر                                                                       

  ١٠١                           أية آية هي ليلة القدر                                                            
  ١٠٢لماذا خفيت ليلة القدر                                                                                       
  ١٠٢نزول القرآن الكريم                                                                                         

  ١٠٣رة البينة                                                                                                 سو
  ١٠٣وشيعته خير البرية                                                      ) عليه السلام(أمير المؤمنين علي 

  ١٠٤                                                                    إخلاص النية في العبادة                 
  ١٠٦سورة الزلزلة                                                                                               

  ١٠٦                                  التكفير عن الذنوب                                                        
  ١٠٧سورة العاديات                                                                                              
  ١٠٩ ارتباط هذه الأقسام بأهدافها                                                                                
  ١١٠هل الإنسان كنود بطيعته                                                                                    
  ١١٠عظمة الجهاد                                                                                               

  ١١١                                                                           سورة القارعة                   
  ١١٢ثقل ميزان الأعمال                                                                                          

  ١١٣                                         سورة التكاثر                                                      
  ١١٤اليقين ومراحله                                                                                             

  ١١٥     سورة العصر                                                                                          
  ١١٦منهج السعادة                                                                                              
  ١١٧الإيمان والعمل الصالح                                                                                     

  ١١٨                                                                              سورة الهمزة                
  ١١٩الكبر والغرور أساس الذنوب الكبيرة                                                                       

  ١٢٠                                        سورة الفيل                                                        



  
 

 ١٤١ 

 
  

  ١٢١)                                                         سورة لإيلاف(أهداف قصة الفيل من السورة التالية 
  ١٢٢   سورة قريش                                                                                               

  ١٢٤سورة الماعون                                                                                               
  ١٢٥الرياء وأثره على النفس الإنسانية                                                                            

  ١٢٦                                                                                   سورة الكوثر               
  ١٢٧والكوثر                                                                       ) عليها السلام(فاطمة الزهراء 

  ١٢٨                                                  سورة الكافرون                                             
  ١٢٩سورة النصر                                                                                                  

  ١٣٠                  سورة تبت                                                                                  
  ١٣٠ودعوة قرابته                                                           ) صلى االله عليه وآله وسلم(الرسول 

  ١٣١سورة التوحيد                                                                                                 
  ١٣٤د                                                                                               التوحي-١بحث 
  ١٣٤ فروع التوحيد                                                                                        -٢     
  ١٣٥                                                                  التوحيد الأفعالي                     -٣     

  ١٣٦سورة الفلق                                                                                                   
  ١٣٧                                  شر الحاسدين                                                               

  ١٣٨سورة الناس                                                                                                   
  ١٣٩     المصادر                                                                                                  

                                                             ١٤٠الفهرست                                                                                                      
  
  

  
  
 

  

  

  



  
 

 ١٤٢ 

 
  

   

 


